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كلمة الناشر 


هذا الکتاب الذي نتشرف باصدراه نضعه بین يديك أیُھا 
القارئ الكريم للوقوف مُجَدَّدًا على ما للاأستاذ الأكبر الشیخ 
محمد الطاهر ابن عاشور من نبوغ ء وإبداع في فنٌ التحقيق 
العلمى . 
ولو لم يكن للشيخ سوى تفسيره و التحرير والتنوير » 
لكفاه» ولكن شاءت قريحته الفذة أن يَطرق كل باب من 
أبواب العلم » ويتوسع فيه کتبا أو مقالات وه محات » » تبهر 
الڈارس الواعي » وتثير إعجاب اللبيب . 

من ذلك هذه التحقيقات التي ضگھا بين دفتيه هذا الكتاب 
القیِم . 

ففي القسم الأول نقرأ تحقيقات فريدة في بابها تتعلّق بعض 
« المتشابهات » في القرآن الكريم انّسمت بالعمق والموضوعية . 

وفي القسم الثاني نقف على تفوّق الشيخ النادر في فن 
و احدیث الشريف 4 ء وتمحيصه وكشف ما علق به عن جهل 
أو ابتداع » سواء ما يتعلق - في ذلك - بالأسانيد ورجالها 
آوبالتن . کل ذلك في جرأة عجيبة تناول بواسطتها أغرب 
الأحاديث وأعقدها مما يتردد على ألسنة الكثير ويعتقدونه من 
المسلّمات » کل ذلك في هذه « التحقيقات » . 

ولا تفوتنا الاشارة إلى أن من جملة ما يعترض القارئ 
الكريم - وهو يتابع ما ورد من تحاليل للأحاديث التَبويّة 
مضامينها ومقاصدها - تحقيمًا قيمًا موسعًا لما كان عليه العالم 
الإسلامى فيما یسگی بقرون الانحطاط ... جاء مصداکًا للمكل 
الذي يقول : وما أشبه الليلة بالبارحة » . 
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تعديم 


ا امن ن الرحيم 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 


الحمد لله الذي بتوفیقه یتیسر العمل الطیب » وباعانته سبحانه يتحقق للمخلص 
ما يرغب » فتسهل أمامه کل الأعمال » التي تصبح ملموسة بعدما كانت من قبيل 
الامال . 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبي الكريم الذي بشر العلماء العلمین ببقاء 
الذكر في اللاحقین إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها وهو خير الوارثين . 

وبعد , 

فقد أردت بهذا العمل البسيط المتواضع أن أجعل في متناول المطالعين جملة من 
التحقيقات والدراسات والقالات التي حرّرها مولانا الإمام شيخ الاسلام فضيلة 
الشيخ سيدي محمد الطاهر ابن عاشور الثاني في مناسبات مختلفة ء منها ما قد نشر 
باجلات والصحف في المشرق والمغرب » ومنها ما لم ينشر وائقًا أن تقديمها في هذا 
اجموع مبوبة ومعنونة يعمم الفائدة ويسهل المراجعة . 

وهذا اجموع الأول الذي عنوانه « تحقيقات وأنظار ذ في القرآن والشنة » . 

ستعقبه تباغا إن شاء الله مجموعات کا ا مولانا الإمام شيخ 
الاسلام قدّس الله روحه يحمل کل مجموع : العنوان الناسب للدراسات والقالات 
الوجودة ضمنه . 

فالحمد لله الذي وققني للقيام بعمل کهذا وأعانتي على جمع هذا التراث والسهر 
على طبعه وإخراجه ؛ إذ هو بالاضافة إلى التاليف التي فيا قاس الله حه 
(ماطبع مها وما لم بطیع بعد ) مک القاریا من اکتشاف الميادين التي خاضها 
والقالات التي دبجها . 

« وت الوا یری لن عم سوم وَالْمؤْئُون © . 

عبد الملك ابن عاشور 
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إن واجب النصح في الدين والتنبيه إلى ما یفقل عنه السلمون ما یحسبونه هنا 
وهو عند الله عظیم قضی علخ أن أنبه إخواننا إلى خطر أمر تفسیر کتاب الله والقول 
فيه دون مستند من نقل صحیح عن أساطين الفسرین » أو من إبداء تفسير أو تأویل من 
قائله إلا إذا كان القائل قد توفرت فيه شروط الفسر من الضلاعة في علوم الشريعة 
وعلوم العربية ولا سیما علمي العاني والبيان اللذین بدونهما لا يأمن الرء من تکرر 
الخطأ في فهم معاني القرآن فیضل القدم على ذلك ویضل غیره ء وقد قال العلامة 
و ی : « إن أملاً العلوم با يغمر القرائح وأنهضها با يبهر 
الالباب القوارح ... علم التفسیر الذي لا يتم لتعاطیه وإجالة النظر فيه كل ذي علم . 

فالفقیه وان برز على الأقران في علم الفتاوی والأحكام » والتکلم وان بر هل 
الدنیا فى صناعة الکلام ... والنحوي وان كان أنحى من سیبویه » واللغوي وان 
علك اللغات بقوة ييه ء لا یتصدی منهم أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا یفوص 
على شيء من تلك ا حقائق » الا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما : 
علم العاني » وعلم البيان » وتمهل في ارتيادهما آونة ‏ وتعب في التنقیر عنهما أزمنة ء 
بعد أن یکون اَخذًا من سائر العلوم بحظ ؛ جامقا بین آمرین تحقیق وحفظ » کثیر 
المطالعات ۰ طويل المراجعات » قد رجع زمانًا ورجم إليه ورد عليه فارشا في علم 
الإعراب » مقدمًا في جَعَلَةِ الكتاب ( يعني كتاب سيبويه ) وكان مع ذلك مسترسل 
الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها » يقظان النفس ء دراكا للمحة وان لطف 
شأنها ء متتبهًا على الرمرَة وان خفی مکانها ) ا.ه . 

وقال العلامة السكاكي في المفتاح : « وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على 
تام مراد الحكيم تعالى وتقدّس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمین المعاني والبيان 
أشد الافتقار » فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل » اھ . 
(») هذه المقدّمة التي عَنُونَاهَا « باشمهید » تدعق بالقسم الأول من الكتاب - فحسب - فيها تنبيه إلى ما 


في القرآن العظیم من إعجاز وأبعاد وإشارات لا یستطیع العٌوص في أعماقها والوقوف عليها إلا من کان 
أهلا لذلك وفق شروط ينصّح الشیخ بَوخُیھا . 


وقد ذکر القرطبي في مقدمة التفسیر : « إن من فشر شيا من القران بدون مستند 
من نقل صحیح أو دلیل اقتضته قوانين العلم ؛ کالنحو ‏ والأصول ء والبلاغة فهو 
متبع لهواه ورأيه اٹجرد ‏ واقع في الوعید الوارد فیمن فسر القرآن بهواه ورأيه » . 

وبرغم هذا ونحوه قد رأينا تهافت كثير من الناس على ال خوض في تفسیر آیات 
من القرآن . فمنهم من یتصدی لبیان معاني الایات على طريقة کتب التفسیر » 
ومنهم من یضم الاية ثم ی رکض في مجالات من آسالیب القالات تا رکا معنی الاية 
جانا » جالبًا من معانی الدعوة والوعظة ما كان جالبا » وقد دلت شواهد ا حال على 
شک اه ال یا سی ال فا ان مت 
قدره » وآن لا یتعدی طوره ء وأن برد الأشياء إلى أربابها ء ويأتي البيوت من أبوابها . 
وعلى من لا يأنس من نفسه الكفاءة وهو يرغب في إفادة العموم بمعاني القرآن أن 
يقتصر على نقل كلام المفسرين في التفاسير الشتهرة عازيًا ذلك إلى مواقعه مع 
التحفظ على عباراته . وفي الناس طبقة ترتقي كفاءتها إلى درجة تخولها التصرف في 
جمع كلام المفسرين وترتيبه واختصاره . والواجب على كل راغب في التحلي بذلك 
أن يدقق النظر في ميزان نفسه ليقف عند الحد الذي يثق به عندها حتى لا يختلط 
الخاثر بالزباد » ولا يكون كحاطب في حالك سواد » وبذلك تحصل الفائدة والاستبراء 
للدين والعرض . وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة » وإفحاش لأهل هذه 
الغلطة » فمن يركب متن عمیاء ويخبط خبط عشواء » فحق على أساطين العلم 
تقويم اعوجاجه » وتمبيز حلوه من أجاجه ء تحذيرًا للمطالع ء وتنزيلا في البرج والطالع . 


اهراب عاسور 
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ف الفران والسنة 


في الفرآن 


می هت مس و 
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« كتب إلى أحد الفضلاء من بلد طولقة من عمالة قسنطينة يسألني عن قوله 
تعالى في سورة طه  :‏ الم عَلَ امرش َو ) [طه: ه] ء وذكر أنه عجز عن فهم 
المراد منها وأنه تطلب كشف الإشكال فلم يحظ بكشفه » ولا رأيت من حذقه 
وَسْمُوٌ همته أحببت أن أتحفه بتفسير هذه الآية على وجه أرجو أن يزيل إشكاله ويزيد 
على مثل هذا اللمم الشريف إقباله . 

هذه الایة تندرج تحت القسم الثاني من أقسام التشابه العشرة التي تعرضت 
لتأصيلها وفرعتها في تفسير سورة آل عمران ونشرت خلاصة ما كتبته فيها في مجلة 
الهداية الإسلامية في ( ج ۱۲ ) من المجلد ( ۲ ) لسنة ( ۸٣۱۳ھ‏ ) وحاصله أن 
هذا القسم هو من التشابہ الذي نشأ التشابه فيه من القصد إلى إعلام الامة بمعانٍ من 
شؤون عظمة الله تعالى 7 تعين إيرادها مجملة لتعظيم وقعها في نفوس السامعين حتی 
يستحضر كل لب مقداژا من مدلولها على مقدار تفاوت القرائح والأفهام مع 
الاعتماد على إيمان ا خاطبین بها أن لا یحملوها على ما یظهر بادی سک 
لاتليق بجلال الله تعالى ء وهذه الآية ونحوها كقوله تعالى في سورة الأعراف : 
«ثمّ انی عَلَ انرس ۰ لكونها من التشابه كانت طرائق علماء الإسلام في 
الكلام عليها مختلفة متفاوتة . 

فأما السلف من الصحابة فلم يخض منهم فيه سائل ولا مسؤول » ولا تطلبوا بيانه 
من الرسول » وتلك سنتهم في أمثالها حين كانت عقائد الأمة سالمة من الدّغل ء 
وحين كان معظم انصرافها إلى حسن العمل » ثم حدث التشوف إلى الغوص على 
المعاني في عصر التابعين » وربا ظنت بكذابهم أسئلة السائلين » فأخذوا يسدون باب 
الخوض في مثل هذا ء وییتعدون عنه ادا » وألحقوه بالمتشابه فقضوا بالإمساك عن 
تأويله » ويقولون آمنا به » ويتأولون لطريقتهم بقوله تعالى : © ون ینم تأیه لا 
اکچ [آل عمران: ۷) » ثم بقوله : ۵ وَالنسِحُونَ في الیل 0 
[آل عمران: ۷] ؛ ولذلك نقل عن جماعة منهم انهم قالوا في آيات المتشابه : « مرها 
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(۱) الأعراف ( ۰4 ) ء يونس ( ۳ ) » الرعد : ( ١‏ ) » الفرقان : ( ۵٩‏ ) » الشجدة : ( 4 ) » الحديد : ( 4 ) . 


۱۲ > مس سس تفسیر قوله تعالی : 
إمرارًا كما جاءت بلا كيف ولا تعطیل ولا تشبیه ولا ثیل » . 

ودرج على ذلك معظم أئمة العصر الذي بعد عصر التابعين مثل : مالك » 
وأبي حنيفة » والأوزاعي » وسفيان الثوري » واللیث بن سعد » وسفيان بن عيينة ومن 
تبع طريقتهم من أصحابهم والطبقة التي تليهم مثل : الشافعي » وعبد الله بن المبارك » 

وإسحاق بن راهويه » ونعيم بن حماد شيخ البخاري » وأحمد بن حنبل » والبخاري . 

وقد سكل مالك ينن عن هذه الآية » فقال للسائل : « الاستواء معلوم ء والكيفية 
مجهولة ء وفي رواية : ( والكيف غير معقول ) ء والإيمان به واجب ء والسؤال عنه 
بدعة » وأظنك رجل سوء أخرجوه عني » . وعن سفيان الثوري أنه سكل عن الآية » 
فقال : « فعل فعلا في العرش سماه استواء » . ثم طلع الشك بقرنه في نفوس 
مَنْ لم يزنوا الإيمان حق وزنه » فاضطر التکلمون من أئمة الإسلام فيما اضطروا إليه 
من تبيين حقائق الصفات وتعلقاتها ء إلى أن يخوضوا فی الآيات وتأويل متشابهاتها ؛ 
إقناعًا للمرتاب وإقماعًا لمن جاء يفتح لإلحاده الباب . ولم يروا عملهم هذا مخالفًامما 
درج عليه السلف ولكنهم رأوا السلف سلكوا التأويل بإجمال ء ورأوا أنفسهم في 
حاجة إلى تفصیل التأوبل ورأوا أن کلتا الطريقتين تأويل . وفسروا قوله تعالى : 9 ون 
هتم تأویله, إل اک رایس في الیل 4 [آل عمران: ۷ » بمعنى عطف قوله : 
۾ وَلسِمُنَ # على اسم الجلالة . ولقد آبدع إمام ا حرمین في بیان وجه عدم الإمساك 
عن تفصیل التأویل ؛ إذ قال : « إن کل مومن مجمع على أن لفظة الاستواء ليست 
على عرفها في الکلام العربي فإذا فعل ذلك فهو قد فسر لا محالة ( يعني حيث لم 
يحمل اللفظ على ظاهر معناه ) فلا فائدة في تأخيره عن طلب الوجه وامخرج البين » 
بل في تأخخره عن ذلك إلباس على الناس وإيهام للعوام ء وقال الغزالي : « لا خلاف 
في وجوب التأويل عند تعين شبهة لا ترتفع إلا به » ا.ه . وتسگی هذه الطريقة 
طريقة الخلف وهي الطريقة المثلى المناسبة لما عدا القرون الثلائة الاولی » ومن ثم قال 
بعض العلماء : « طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم » . 

ومعنى هذا الكلام فيما أفهم أنا : أن السلف أرشدوا إلى تطلب السلامة من 
الخوض في مثله حشية قصور الأفهام والتورط في الشك ۰ فلما لم ينصع الناس إلى 
نصحهم وأبوا | إلا السؤال وإدخال الشك ت تعين سلوك طريقة الخلف فهي أعلم » أي : 
أدخل في العلم » أي : أكثر علمًا ؛ لأن بیان التأويل وتفصيله يكثر فيه الاحتياج إلى 
الاستدلال بالعلم والقواعد . 


و کلتا الطریقتین طريقة هدي يسع السلم سلوکها . قال ابن السبكي في خاتمة 
جمع الجوامع : « وما صح في الکتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر العنی » وننزه 
عند سماع الشکل . ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزهین مع اتفاقهم على أن 
جهلنا بتفصيله لا يقدح » ١‏ 

فعلى طريقة الخلف تأولوا قوله تعالى : 8 لخن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوئ © [طه: ۰] 
بتأويلات ثلاثة : التأويل الأول : قال جمهور الأشاعرة وفي مقدمتهم إمام الحرمين : 
إن معنى الاستواء القهر والغلبة والاستيلاء » كما في قول الأخطل : 


قد استوى بِشْرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق () 
وقول الآخر : 
فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 


وهذا هو التأويل الشائع بین طلبة العلم . وعندي أن معناه ضعيف ؛ إذ لا مناسبة 
لان تستعمل غلبة العرش في معنى عظمة الله تعالى ؛ إذ ليس العرش بمتوهم فيه 
خالقية ولا تعاص حتى يعبر بغلبته عن عظمة الغالب وعلى هذا التأويل . فا مراد 
بالعرش : العرش الذي هو من عالم السموات . 

التأويل الثاني : للإمام الرازي قال : الاستواء الاقتدار » وزعم أنه أحسن تأويل . 
والحق عندي أنه تأويل ضعيف ؛ إذ لا كبير معنى للاقتدار هنا » والمراد بالعرش على 
هذا مثل المراد به على التأويل الأول . 

التأويل الثالث : قال صاحب الكشاف : ١‏ لما كان الاستواء على العرش وهو 
سرير اللِك ( بكسر اللام ) يرادف الملّك ( بضم ا میم وسكون اللام ) عرفا ( أي : 
یلازم وصف الملك جعله العرب كناية عن المُلْك ( يضم ا میم ) » فقالوا : استوى 
فلان على العرش يريدون مَلك وان لم يقعد على السرير ألبتة » |.ه » « يريد أن 
ذلك من الكناية باللازم المتعارف عن الملزوم » ومعلوم أن اللفظ المستعمل كناية عن 
لازم معناه لا يلزم فيه صحة إرادة الملزوم ؛ فلذلك زاد صاحب الكشاف قوله : « وإن 
لم يقعد على السرير ألبتة » ء فالمراد بالاستواء فيه هو معنى الجلوس ء والمراد بالعرش 
(۱) هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي أخو الخليفة عبد املك بن مروان ء توفي سنة ( ٥۷ھ‏ ) بالبصرة 
عن نيف وأربعين سنة ء كان جوادًا ممدوحًا أولاه عبد الملك إمارة الكوفة سنة ( لاه ) » ثم ضم إليه إمارة 
البصرة سنة ( ۷۳ھ ) ء فاجتمع له العراق كله ء وبعد وفاته خلفه على إمارة العراق الحجاج بن يوسف . 


كرسي اللك فحصلت الكناية بذلك عن اللك ولا استواء ولا عرش . 

ویظهر لي تأویل رابع 3 ومیزانه في سورة ا حق ماتع »> وهو أن قوله تعالى : 
© ان عل امرش اسْتَویٰ # [طه: ه] » مركب دال على هيئة جلوس اللك على 
العرش » وتلك هيئة عظيمة في عقول السامعين فقد عرف العرب ملوك الفرس وملوك 
الروم وتبابعة اليمن ودخلت وفودهم إليهم ء وتحدئوا بعظمتهم في سوامرهم ونواديهم 
حتی تقرر فی أذهان أهل الصناعة اللسانية منهم ما لهؤلاء الملوك عند جلوسهم على 
عرشهم من العظمة المفرطة والجلالة البالغة » فجاء في هذه الاية تشبيه عظمة الله 
تعالى التي لا تصل العقول إلى كنه هيثتها ء بهيئة عظمة هؤلاء الملوك تشبيهًا مقصودًا 
المشبه بها فی معنى الهيئة المشيهة استعمال الاستعارة التمثيلية . وقد تقرر في علم 
البيان أن التمثيل هو أعلى أنواع الاستعارة ؛ لابتنائه على التشبيْه المركب الذي هو 
أبدع من التشبيه البسيط وقد نشأت عنه أمثال العرب كما هو مقرر ء وعلى هذا 
الوجه فالراد بالاستواء وبالعرش مثل المراد به في التأويل الثالث » وانما ترجح عندي 
کون الاية استعارة تمثيلية ولیست بكناية وإن كانت الكناية تجىء بالمركب نحو قول 
زياد الأعجم : 

لوجهين : أحدهما : اعتبار رشاقة المعنى فإن الكناية تنبنى على صحة إرادة المعنى 
الصريح وذلك أصل الفرق بينها وین المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم » فقولهم : 
طويل النجاد » لا يفهم منه السامع إلا أن له نجادًا طويلا » وأن ذلك يلزمه طول 
القامة » وأن المتكلم ما أراد إلا الإخبار عن طول القامة » فالسامع يظن أنه طويل 
النجاد حقيقة » وكذلك جبان الكلب » ومهزول الفصيل » ألا ترى أن قول عنترة : 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

لا يفهم منه السامع إلا أن الشاعر شبك بالرمح جستا إعلِه بأنه لا يشلك ثيابه 
بالرمح لقصده تخريق ثيابه » بل إنما اراد أنه شك جسده ء ولا كان شك ا جسد 
لايكون إلا مع شك الثياب صح التكني عنه بشك الثياب والمقصود شك الجسد » 
أي : طعنه ء وهنا لا يحصل العنی الكنائي إلا مع المعنى الاصلي » وقد يكون 


ری ال تجح جرد سا 
وأما الآية فلا يصح فیها إرادة العنی الأصلي نا هو معلوم لکل مؤمن من استحالة 
جلوس الرحمن على العرش فلا يصح التكني به عن معنی الملك القصود من الاية . 
ولا یغنی عن ذلك قول صاحب الکشاف : « وان كان لم يقعد على السریر ألبتة » ؛ 
لأن الذي نظر به تجوز فيه إرادة العنی الأصلى والاية لا يجوز فیها ذلك » فکیف 
يصح في الآية الانتقال من العنی الأصلي إلى المعنى الكنائي مع أن المنتقل منه لا 
يستقر فيه الذهن فضلا على أن ينتقل منه ء فلزم سلوك طريقة الاستعارة التمثيلية » 
ونظير الآية قول أبي تمام : 

من شاعر وقف الكلام ببابه اك في كنفي ذراه المنطق 

فقوله : وقف الكلام ببابه » ليس كناية عن ملازمة صنعة الكلام لهذا الشاعر ؛ 
بل هو تمثيل لتسخير الكلام حتى صارت هيئة مقدرته على الکلام الذي يريده تشبه 
هيئة تسخير عبد واقف ببابه لخدمته يتوجه أينما وجهه ء أو هيئة عاف واقف ببابه 
لطلب معروفه » وكذلك قوله : واكتن في كنفي ذراه النطق ء لظهور أن الشاعر لم 
يثبت لنفسه ذرى يسكنها النطق » بخلاف بيت زياد الأعجم فان المروءة والسماحة 
والندى مشتمل عليها ابن الحشرج فتكون قبة ابن الحشرج مشتملة على السماحة 
والمروءة والندى لاشتمالها على الموصوف بها . 

الوجه الثاني : بقاء لفظ الاستواء ولفظ العرش لعنیبهما الحقيقيين ؛ لأن ال رکب 
فى الاستعارة التمثيلية ليس فيها إطلاق مفرداته على غير ما وضعت له بل مفرداته 
باقية في معانیها ء وإنما الاستعارة في مجموع المركب . وهذا الوجه أحسن تأویلا» 
واقوم قيلا » واوضح حجه ودلیلا . 


سألني عالم فاضل صدیق ‏ اعتاد تأنيسي بزیارته ء عن تفسیر قوله تعالی : ی 
گر يوم لغ ديك یرم الع € (النغاين:  )۹‏ وما وجه تسمية يوم القيامة في هذه 
الاية بیوم التغابن غير منثلج لما قاله بعض الفسرین في وجه هذه التسمية من أن 
التغابن هو أن أهل الجنة يغبنون أهل النار » وذکر أنه راجع تفاسیر کثيرة فلم يجد 
فيها ما يقنعه ء وحاورني في ذلك محاورة هرّت من عطفي إلى أن أفصح في تفسير 
هذه الآية با عسى أن يكون فيه مقنع » واللبيب يبع أحسن القول ويسمع » ذهب 
الجمهور : إلى آن سورة التغابن كة الا الڈیاٹ الأخيرة من آخرها التي أولها 
7 با الب اما اک ین ارک رک عدو کم التغابن: ۱6] الآيات » 
وأحسب أن هذه الآيات هی التی بعشت القائلین بأن السورة مدنية » إذن نعلم أن 
القصود من الخطاب بالآية هم أهل مكة ابتداء وهم قريش ؛ ولذلك جاء فيها : 
رمم این كرا ل کی يمرا ل بك و بل م لنت يما جنم لت عل له یڑ و کا 
بل ورول الور ای ارلا وه یکا تمل عبر © بم حسمي یتر کا عم ذلك بوم ال 4 
7 التغابن : ۷- 9ع » وقد قال أئمة من المفسرين : إن عادة القرآن أنه يريد بالذین کفروا 
متی ذكر في القرآن المشركين من قريش ۰ وقوله : وف بل » كلمة ( بلی ) فيه إبطال 
للنفي الواقع في قوله : « أن ا 4 ء فإنها حرف يفيد عكس معنی ( نعم ) ويقع بعد 
النفي في الاستفهام وفي الخبر » وقوله : بم جکر لر المع 4 [التغاين: 4] » ظرف 
متعلق بقوله : لبون ييا عم 4 ء ويجوز أن يتعلق بقوله : « لمن 4 باعتبار عطف 
قوله : انح ےپ عليه » أي وس وں ی 0 ؛ لأن البعث 
حاصل قبل ا جمع » وقوله : 9 انا لله ول © (التغابن: ۷) ... إلخ » جملة معترضة 

بين الفعل والظرف ‏ و يَرْمّ للم © يوم القيامة » وقوله چم ٩ج‏ 
اسم الإشارة للبعید ؛ لتهویله ولفت العقول إليه ؛ فلذلك عدل عن وصفه بیوم بعده » 
فلم يقل : ليوم ا جمع يوم التغابن ؛ ثلا يفوت معنی ا حصر القصود ۰ وسیعلم ما فيه من 
النكبة » وجملة : [ ذلك مان 4 جملة اسمية معرفة الجزأين ك 
الحصر ء أي : هو يوم التغابن وليس غیرہ من الأيام و و جد وت 
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تھے :یا نسح تمس ري ڪڪ 
التغابن ؛ کالعدم فحصر جنس يوم التغابن في ذلك اليوم بتنزيل التغابن الواقع غيره منزلة 
العدم . 

وهذا من قصر الصفة على الوصوف على وجه ا بالغة ء وهذا الوجه من الحصر 
يسمى با حصر الادعائي ؛ لأن التکلم يدعي أن الوصف بوم التغابن محصور في 
ذلك الیوم وهو يوم ا جمع ؛ کقولهم : أنت ا حبیب . 

واعلم أن ا حصر إنما حصل هنا من صیغة القصر التي هي تعريف السند 
والسند إليه ولم یحصل ا حصر من التعریف باللام في قوله : « ال 4 بناء على أن 
اللام فيه دالة على معنی الکمال ؛ لأن معنی ا جنس الذي هو أصل معنی اللام صالح 
هنا فلا یعدل عنه إلى حمل اللام على معنی الکمال ؛ إذ لا يحمل عليه إلا عند تعين 
ا حمل عليه بالقرينة وهي منفية هنا لاستقامة ا حمل على تعریف ال جنس وهو آکثر 
معاني اللام ء ولولا صيفة القصر لما استفید معنی ا حصر » فکیف یکون حاصلا من 
معنى الکمال الذي لم ينشأ في هذا القام الا من حصول معنی ا حصر ء فلا یختلط 
عليك كما اختلط على بعض العلماء . 

والتغابن مشتق من الغبن » والغین : ا حط من قيمة البیع عند شرائه » فكل شراء 
بأقل من القيمة فهو غبن » ومادة التغابن تفاعل من الغبن » وأصل مادة التفاعل تدل 
على وقوع الفعل من جانبین فصاعدًا ؛ کالتقاتل ء والتسابق ‏ فلفظ : « ان 4 
يدل على وقوع غين حاصل بین جوانب في يوم القيامة » وقد اتفق الفسرون على أن 
الفاعلة غير مقصود منها هنا وقوع الفعل من جوانب ولکنهم اختلفوا في تحصيل 
العنی . 

فذهب الزمخشري ومن تبعه مثل : الفخر والبيضاوي إلى أن الفاعلة هنا هى أن 
يغبن أهل السعادة أهل الشقاوة ؛ إذ ينزلون منازل الجنة التي كان يمكن لأهل الشقاوة 
أن ينزلوها لو عملوا عمل السعداء » وهذا يشبه الغبن » فالغبن المستفاد من هذا 
الجانب استعارة وهذا أحد جانبى الفعل ‏ وأما جانب غبن أهل الشقاوة فجعله 
الزمخشري تھککا ؛ لأن نزولهم في منازل النار ليس غبنًا لأهل السعادة ء وعلى هذا 
الوجه يكون اللفظ مستعملا في مجازين مختلفين على وجه يشبه المشاكلة 
التقديزية » وهذا العنی ینحو إلى تفصیل کلام مجمل نقل عن ابن عباس وهو تفسير 


بعید جد البعد . 


۹۸ سس تفسير آیة التغابن 

وذهب ابن عطية إلى أن صيغة التفاعل هنا غير مستعملة فى معناها الأصلى وهو 
الدلالة على وقوع الفعل من جانبین فأكثر » بل هنا محصول الفعل من جانب واحد 
للمبالغة مثل : التواضع والتمايل » فيكون المعنى : ذلك يوم الغبن ء أي : يوم غبن 
الكافرين » وهو ينحو إلى تفصيل کلام نقل عن مجاهد في تفسير الآية هو أقرب إلى 
الاستعمال وأبعد عن التعسف ولكنه لا يشفي الغليل ؛ لن الأشقياء والکفار لم 
يغبنوا فيما لقوه » بل أخذوا حقهم من العذاب فلم يحصل معنى أصل الغبن فضلا 
عن المبالغة فيه المستفادة من مادة التفاعل التي لا يحسن ادعاؤها إلا إذا كان أصل 
الفعل واقعًا ء فهذا التفسير وان خرج من ورطة عدم صحة التفاعل لم یخرج من 
ورطة عدم وجود اصل مادة الغين . 

وجميع التفاسير مع رأينا لم يخرج عن هذين المعنيين إما مع ضبط أو مع تخليط › 
ومنهم من مو بالآية ما ولم يحتلب منها درا » أما أنا فآكد ثمادي » وأستهدي 
بالهادي فأقول : 

ليس المعنى في الآية حاصلا من مراعاة معاني المفردات لا على وجه الحقيقة 
ولا على وجه اٹجاز » ولكنه معنى عزيز جليل حاصل من مجموع الت ركيب » وهو 
قوله : « یت یم ان ه فقد أشار الحصر الادعائي الذي قدمنا بيانه إلى أن ا خاطبین 
يحسبون أيامًا كثيرة أيام تغابن قد عرفوها واشتهرت » وأن المتكلم يحسب أن تلك 
الأيام التي عرفها الناس ليست بأيام تغابن ء وأن هذا الیوم المتحدث عنه هو يوم 
التغابن لا غيره من الأيام ء فبنا أن نتعّف الأيام التي يعدها ا خاطبون أيام تغابن » وأن 
نرجع إلى أحوال ا خاطبین وهم أهل مكة ومن حولهم ذلك أن « أََينْ 4 هنا قد 
أضيف إليه ٠‏ یر 4 فعلمنا أن ليس المراد من التغابن تغابن آحاد الناس في بيوعاتهم 
الخاصة التي تعرض من ساعة إلى أخرى وفي يوم وآخر » بل المراد تغابن یحصل في 
يوم معين يكثر فيه التبايع فیغبن فيه ناس كثير ويتربص فيه بعض الناس ببعض لإلحاق 
الغبن والخسارة » ولا نجد أيامًا بهذه الصفة غير أيام الأسواق » وقد كانت قريش أهل 
تجارة وكانت الأسواق حول مكة في الحج سوق عكاظ » وسوق ذي ا جاز ء وسوق 
مجنة » فكل داخل إلى الأسواق يحرص على أن يجلب الربح إلى نفسه ويغين غيره 
ويحذر من أن يغبنه غيره » فكل يترقب الربح ويحذر الخسارة ولا يرضى لنفسه أن 
یکون مغبوئا ؛ لأن الین یوذن يغباوة الغبون واستخفاف الناس به وتمشى الميلة 
عليه ء و کل هذه أوصاف يأباها العربي » فشبه في الاية حال الان یوم القيامة بحال 


تفسیر آي التغابن سس 
الناس يوم السوق في ترقب ما ینفع والاشفاق ما يضر » وهو تشبیه هيئة بهيئة » 
ولیس تشبیه معنی لفظ مفرد بمعنى مفرد آخر » واستعمل ال رکب الدال على الهيئة 
المشبه بها فأطلق على الهيئة الشبهة على طريقة الاستعارة التمثيلية وهي أعلى آنواع 
الاستعارة » والقصود من ذلك : تذكير الكفار والمؤمنين بتلك الحالة بين الرغبة 
والرهبة حتى يستحضروا كأنهم قد تلبّسوا بها فيحذروا سوء عاقبتها من الآن ؛ 
وذلك بأن یسعوا إلى ما يجلب الربح ويتقوا ما يجلب الخسارة الحقة » قال تعالى : 

ہوک حدر آن کبور 4 [فطر : ۲۹ ء وقد تكرر في القرآن تمثيل حال أهل الفوز 
وأهل الثبور في الآخرة بحال التجارة » كما في قوله تعالى : « ما رصت رتم 
البقرة: ١5‏ . 

ونظير هذا المعنى قول النبي بلق فيما رواه الترمذي » وذكره البخاري تعليقًا 
في بعض أبواب الأدب : « نما المفلس الذي يفلس يوم القيامة » » وقوله تعالى : مَلِكَ 
ال لي » رالبأ: ۳۹ » أي : يوم القيامة هو يوم النصر ؛ لان اليوم إذا أطلق فهو يوم 
النصر لبعض جيوش العرب أو بعض ملوكهم كما قالوا يوم تحلاف اللمم » وفي 
الحديث : و الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » فإنه اشتهر بین الناس الغنيمة الباردة ء 
بمعنى الغنيمة بلا مشقة عمل من شأنه اصعاد مرادة البدن لکن الصيام في الشتاء هو 
الغنيمة الباردة ؛ لأنه غنيمة جر عظيم حصلت في برودة الجسم وهو الآمن بهذا 
رہ لی يي سو ا م 
روا شم وهی الع [الزسر: ۰۱۰ أي : إذا كنتم تعلمون وصف الخاسر 
ا لد آنفسهم ... إلخ . 

ولذلك جاء هذا الكلام ا مجموع في قوله  :‏ لت يوم نب 4 مجيء الدليل والقدمة 
وهو أسلوب عجيب في صناعة التخاطب فهو بنزلة الدليل » لقوله : ۵ کارا يله 
وله ور الى نلا 4 [التغاين: ۸] ء وهو أيضًا بمنزلة المقدمة لقوله : : ومن يون لَه 
وحمل معا گر عَنْهُ سالد وله جنب مجری ین با الانهتر يت نبا دا ذلاک 
لور از یم وت کنو ركد ایتا اتہک سح ألنَارٍ علیبه فا رفن 
لْمَصِيِرٌ 4 [التغاين: 4  ]۱۰۰‏ فلا جرم أن یحصل للسامعین بعد سماع تلك المقدمة 
وهذه النتيجة روعة الخائف الوجل ء فتحملهم على توخي خير العمل . 


+ ا ہج 


مراجعه قي تفسير قوله تعال : 
ما لک کیہ لب لا ل رن » [الشوری: ۲۳] 


طالعت في ا جزء السادس من ا جلة الزيتونية بحمًا نفيشا دبجه قلم الأستاذ الفاضل 
المنزل مني منزلة الابن البار الشیخ الناصر الصدام في ما یعول عليه من تفسیر قوله تعالی : 
قل لا لک عکیہ جرا لا امود في ان پ4 [الشورى : +5 ] ۰ فرأيته ختم بحثه بالرغبة في 
إحقاق الحق من معنى الآية » وعلمت أنه يحب مجاذبة البحث مما أكده من الرجاء 
والحث » فهز عطفي إلى تذكر عهد زمن مدید بأن أسايره بتكملة وتأييد » وفصل 
بين قريب وبعيد » أقول : 

إن ما استظهره في معنى الآية الأظهر وهو الأثور عن ابن عباس في صحيح 
البخاري وغيره وتابعه عليه أساطين المفسرين من التابعين مجاهد وقتادة وعكرمة 
ومقاتل وطاوس والشعبي والسدي والضحاك ء وهو الذي اقتصر عليه البخاري في 
كتاب التفسیر وعياض في الباب الأول من كتاب الشفاء ء وعلى ذلك التفسير تكون 
نی 4 من قوله تعالى : « فى لُق 4 تعليلية ء وما لا یشك فيه المضطلع بأسرار کلام 
البلغاء أن التعلیل الذي يستفاد ب نی 4 غير التعليل الذي يستفاد بلام التعليل ؛ لان 
التعليل ب نى 4 إنما هو معنى عارض لها متفرع عن معنى الظرفية الأصلي فيها ء فان 
ی 4 قد تستعار للظرفية المجازية » ومن صور تلك الظرفية ا جازیة : أن تنزل علة 
الشيء وسببه منزلة الظرف الواقع الشيء فيه لما في اجاز من الدقة والبيان ؛ وذلك 
مقتضى العدول عن الحقيقة إلى ا جاز » فلل در الشيخ صاحب البحث من تطرقه إلى 
بيان موجب العدول عن لام التعليل إلى حرف الظرفية . 

أما ما ارتآه من إشعار حرف الظرفية بأضعف مما يشعر به حرف التعليل في التسبب 
فلا أشايعه عليه ولا أحسبه مرادًا من استعمال العرب ‏ ألا ترى قول ا حماسی وهو 
سبرة الفقعسي من شعراء الجاهلية : ۱ 

نحايي بها أكقاءنا ونهینها ونشرب في آثمانها ونقامر 

وقد كنت ذکرت في شرحي على ا حماسة السمی « فوائد الأمالي التونسية على 
فرائد اللآلي احماسية » ء أن نی 4 للظرفية ا جازیة ء أي : تحصل معاقرة ا حمر ومعاطاة 
الیسر بأثمان تلك الابل ء فربما كان الأكثر للشرب » وربما كان الأكثر للقمار ء والکل 


مظروف في أثمانها نجعلها ظرفا لیتطرق بذلك إلى إرادة [تلاف جمیع أثمانها في ذلك ؛ 
فالظرفية على معنى باء السببية » والمقصود هذا المسبب وهو ما يرضيهم من الشراب 
والميسر ؛ ولذلك لم يأت ب ( من ) كلا يوهم أنهم يشربون ويقامرون بیعض أثمانها 
ويستبقون بعضها اكتنارًا فهم يتعيرون بذلك » ونظير الظرفية قوله تعالى  :‏ وآززفوهم فا 
َأَكْنُومُمَ # [الساء: ه] » أي : ارزقوهم بها ء ولم يقل منها ؛ للإشارة إلى عدم التقتير 
عليهم في أموالهم وانھا هي أسباب لرزقهم وكسوتهم » فالمنظور إليه هو المسبب » 
والسبب » تبع حال المسبب » ویکون التعريف في قوله تعالى : « ار 4 تعريف الأجل » 
أي : لأجل حقیقة القرابة بيننا ء وهذا الوجه فى معنى الآية هو الأنسب بالسياق ؛ لان 
الخطاب موجه إلى المشركين وكانوا عادوا النبی یلو وتداعوا للتألب عليه » فناسب أن 
يذكروا بوشائج ارام والقل كير ها تیه خر مألوفة » كما قال القتال الكلابي : 
نشدث زيادًا والمقامةٌ بيننا وذكرته أرحام سعر وهيتم 
وليس من مناسب المقام أن يسألهم مودة أهل بيته وأقاربه ؛ لأن ذلك لا غناء له 
في غرض الاية . 
وأما الوجه الثاني في تفسيرها فليس بباطل ؛ إذ قد قال به جمع من التابعین ء 
مثل : عمرو بن شعيب » وسعيد بن جبير » وعلي بن الحسين » وذكره صاحب 
الكشاف ولم يذهب إليه أحد من الصحابة وإني أراه مرجوخا وضعيمًا » وقد روى 
البخاري إنكار ابن عباس على سعيد بن جبير تفسير الاية به » ولم يعرج على ذكره 
عياض في فصل وجوب البر بال محمد لو من كتاب الشفاء ء وعلى هذا الوجه 
يكون في قوله تعالى : فى ان 4 حذف مضاف ‏ أي : في ذوي القربی » وتكون 
لے ني 4 مستعملة في الظرفية ا جازیة بأن جعل أهل قرابة الرسول کالکان لاستقرار 
المودة كما صرح به في الكشاف ؛ وقد ذكر بعض المفسرين في ترجيح کون هذا 
الوجه هو الراد من الآية حديئًا عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية ء قالوا : 
يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم ؟ فقال : « فاطمة وولدها » ا.ه . 
وهذا القديث شذید الس لان فى سيده سا الأفتر ركان مهرون بالغلو 
في التشيع » وكان مع ذلك مجهولا غير مقبول الحديث » وأما ما يرمي إليه الكميت 
في أبياته وشريح بن أوفى العبسي في بيته » فإنما هو تقليد لهذا التأويل في معنى الآية . 
ثم لا حاجة بنا إلى التخليط الذي وقع فيه بعض المفسرين في ترجيح هذا التأويل 


۲۲ - سب 
بجلب الأدلة على وجوب مودة أهل قرابة رسول الله للا فان إبطال کون ذلك 
مستفادًا من هذه الآية لا يوهم إبطاله في نفسه ؛ إذ لم يدع أحد انحصار الدليل في 
هذه الآية . 

وهنالك وجه ثالث في تفسير الآية هو أبعد الوجوه » فقد روي عن ابن عباس 
والحسن البصري : أن المعنى إلا أن تودوا الله وتتقربوا إليه بالطاعة » فيكون الراد 
القربی ا جازیة » أي : الوالاة وتطلب الرضا ء ويكون التعريف للعهد بقرينة من مقام 
اخطاب لا وجود لها فى لفظ الآية » وقد ذكر بو بكر بن العربی الوجوه الثلاثة وقال 
إثرها : « وليس يبعد أن يكون الكل معنيًا من الآية » ا.ه . ويتعين أن يكون أراد من 
نفي الاستبعاد نفی استبعاد يقتضي البطلان بحيث يكون احتمالا لا يسمح به لفظ 
الاية 3 وليس يعني به استواء الوجوہ الثلائة في التبادر من الاية 3 وكيف وهو 
بصدد شرح ابر الذي آخرجه الترمذي عن ابن عباس - أنه نکر على سعيد بن 
جبير تفسيره الآية بالوجه الثاني وفسرها ابن عباس بالوجه الأول ؟! 

وأما الاستثناء الواقع في قوله : 9 إلا اموه پ4 فهو منقطع على جميع الوجوه ؛ لأن 
المودة ليست بأجر » فالاستثناء فى معنى الاستدراك » وقد استعملت أداة الاستثناء فی 
معنى أداة الاستدراك ولذلك جعل العلماء الاستثناء في مثله منقطعًا » ثم فسروه بأنه 
على ادعاء أنه إن كان أجر فهذا هو أجري » ویسمی هذا الاستعمال في اصطلاح 
الادباء تأكيد الدح بما يشبه الذم وهو معدود في ا حسنات البديعية بهذا الاسم وبضده 
وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح » وقال العلامة التفتازاني : الأجدر أن يسمى تأكيد 
الشىء با يشبه نقيضه اھ . وأنا سميته فى كتاب موجز البلاغة تأكيد الشىء با يشبه 
ضده توسعة في التسمية ؛ لثلا يختص بالنقيض ثم أرى أنه يتعين في مثل هذا 
الاستثناء أنه إن وقع في مقام تعتبر في مثله ا حسنات فليسم استناءً ادعائيًا » كما 
سمى البلغاء بعض أنواع القصر قصرًا ادعائيًا » وان كان عريًا عن قصد التحسين 
سمي استناء منقطعًا ء وللأديب تتبع فروقه » وتعين صوبه من شيم بروقه . 


شرف الکو سس سس ورن 
شرف الكغبة 

بے ار اقل ازج 

قال اللہ تعالى : 319 أ و زیخ کی ی هب بر هذى لیب © نہ 
یت بستت متام رت ومن ده و لیا © زآل عمران :۹ء ۹۷ء 

الغرض من هذه الاية : بيان شرف الکعبة لوقوع هذه الآية عقب قوله تعالی : 
"ئل صَدَقَّ اڈ را یل ریم عییذا رکا نّ ین اتکی © آل عمران: )۹٥‏ » وقبل 
قوله : و عل الاس جج ات من اطع | له سبيلاً 4 زآل عمران: ۹۷] ۰ فعلمنا آنها 
مسوقة مساق الدلیل لا تبلها ؛ لأن شأن الدلیل أن یقع عقب الطلوب ومساق القدمة 
ما بعدها ء و کلاهما مؤذن بالتعلیل ء والعلة أوضح دلالة من العلول » فکان ذلك 
مؤذنًا بتقرر شرف الکعبة » و کل من الدلیل والقدمة طریق فی صناعة الخطابة لاثبات 
تسرد اہ ادان يكرد مرو افد وشات مان 
التصدیر والتقدي ‏ فا جمع في موقع هذه الاية بین الطريقتين من بلاغة القرآن واعجازه 
الذي لم أر من نبه عليه » وتصدیر الآية بحرف التأکید من دون تقدم إنكار منکر 
ولا تردد تأكيد مقصود منه الاهتمام بالخبر » ومن شأن « إن > إذا جاءعت جرد 
الاهتمام أن تغنى غناء فاء العطف وتفيد من التعليل والربط شيئًا عجيبًا » فيكون 
الكلام بها مستأنقًا غير مستأنف » مقطوعًا موصولا معا ء كما فصله الشيخ عبد القاهر 
في دلائل الإعجاز » ومثله بقول بشار بن برد : 

را صاحِبَىَ قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 

وذكر قصة خلف الأحمر وأبي عمرو بن العلاء مع بشار في شأن هذا البيت ۹ء 
وإيقاع « إِنَّ 4 في أول هذه الآية أدخل في الاعجاز بحيث نجد وقوعها متعيئًا في 
بلوغ الكلام حد الإعجاز ؛ لأنها مفيدة لتعليل ما قبلها ؛ إذ هي بمنزلة فاء التفريع 
كما تقدم ء وهي أيضًا مفيدة مفاد أداة الاستفتاح لما فيها من معنى الاهتمام الذي 
يناسب صدر الكلام ؛ ولذلك قال الشيخ عبد القاهر : « فترى الكلام معها مستأنقًا 
غير مستأنف مقطوعًا موصولا ما » ولو وقعت الفاء في أول الآية لما صلحت إلا لتكون 


(۱) انظر : ( ص ۱۹۷ ) من دلائل الإعجاز ء بمطيعة مجلة ا نار بمصر . 


7 .سح 
تفریغا عما قبلها فتفید التعلیل ولا تفید الاهتمام ولا تصلح الجملة حيتذٍ لأن تکون 
مقدمة لا بعدها » هذا وجه إفادة شرف الکعبة على وجه الاجمال وسنجيئك 
بتفصیله من بعد بيان معنی الآية . 

قوله تعالى : « رل َو 4 الأول اسم يدل على السایق في حال من الأحوال » 
فإذا أطلق فهو الأول المطلق ؛ وذلك كما في اسمه تعالى ( الأول ) وإذا أضيف 
إلى اسم جنس ظاهر أو مقدر فهو الأول في ذلك الجنس ؛ كقوله تعالى : ين أو 
پور 4 » وقول الفرزدق : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول 

أي : أول الشعراء » وقد يطلق الأول ویراد به السابق في الفضل والكمال في 
أحوال ما ضیف إليه كقوله بتر : « نحن الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الکتاب من قبلنا » ء والأولية عند العرب من شعار التفضيل فيما يتنافس فيه ا متنافسون 
كما قال حسان في رثاء أبي بكر الصديق : 

أول الناس حفًّا صدق الرسلا 

ومن ذلك اطلاق العتیق عندهم على الشريف ؛ إذ العتیق عندهم في ا حقیقة هو 
القديم ء والقديم شيء أول » وقد فسر به قوله تعالى : « ونوا یمیت این 4 
[الحج: ۲۹ء والبیت محتجر من الأرض بحجارة أو بنسیج من ثياب الشعر يتخذ 
للإيواء والسکنی » فإن كان من أدم فهو القبة ء وقد يطلق البیت على السجد بتقدیر : 
أنه بيت الله أو بيت الصلاة ء قال تعالى : «في بيو ون هه أن نرق ويڏ ڪر فا سم 4 
[ اللور : ٦‏ ء وقال حكاية عن إبراهيم اقا : وا | ای اکٹ من دربي بوا عَيْرٍ زی 
زنع عِند بکرم 4 زیراعیم: ۳۷] ۰ وسموا السجد الأقصى بيت القدس . 

ومعنی « وُضِمَ لگیں 4 : أقيم واتخذ » وأصل الوضع في كلام العرب ضد الرفع ء 
یقولون : وضعت لك الشيء في محل كذا ء أي : قربته لك وهيأته » ثم استعمل 
بعنی مطلق ا جھل والاقامة » والناس : اسم جمع لطائفة من البشر لا واحد له من 
لفظه في کلام العرب ء فإذا دخل عليه حرف التعریف دل غالا على الاستغراق 
ا حقیقی نحو : و قل أَعُودُ رب اللاي زالاس: ۱] ۰ ویکون التعریف فيه للعهد أيضًا 
نحو قول الخطيب : آیها الناس ء يعني : سامعیه ء وقوله تعالی : 9 إِنَّ اس فد جَمَمُوا 
لک © [آل عمران: ۱۷۳ ۰ يعني : قريشًا . 


شرف الک سس 

وقوله تعالی : $ بی گے 4 آل عمران: ۲45 » جاء بالوصولية دون أن يقول 
الكعية الذي هو علم البيت ارام لزيادة الإيضاح ؛ إذ قد اتخذت الحبشة الكعبة 
اليمانية في صنعاء فحجت إليها خثعم وبعض قبائل العرب . 

« وبكة » اسم البلد الذي به الكعبة وهو مكة ء فهو بالباء وبا ميم في أوله ء 
وقد ورد الاستعمالان معا في القرآن » قال تعالى : ا ین مک © [الفتح: 0۲ 
والعرب يبدلون الباء ميمًا وعكسه إبدالا غير قياسي ولا سيما مازن يقولون : 
با اسمك ‏ أي : ما اسمك » وقد نبه على هذا الابدال أبو علي القالي في أماليه ©“ 
كقولهم : لازب ولازم > وقولهم : آربد وأرمد » وفي سماع ابن بعد م وت 
أن مالكا رجي لا تعالى قال : بكة بالباء اسم موضع الكعبة » وبا میم اسم بقية 
البلاد » وقد اقتضت الاية أن الكعبة أول بيت وضع للناس » وظاهر هذا الت ركيب 
أنها أول بيت بني للبشر ء وقد تناولت أفهام المفسرين هذه الاية بتفاسير مختلفة 
ونحن نشير إلى مجمل أقوالهم » ثم نتبعها بما نختاره في تفسيرها . 

حمل قتادة ومجاهد والسدي وقليل من المفسرين الآية على ظاهرها بجعل الأولية 
حقيقية والناس على عمومه » فأما مجاهد وغيره فقد أحسوا بأن في بني آدم مباني 
سابقة الكعبة » فقالوا : إن أول من بنى الكعبة آدم ء وكانت تسمی الصراح - 
الضاد العجمة - وأنه رفع إلى السماء في وقت الطوفان » فصارت اللائكة تطوف به 
وتسكنه في السماء ‏ ثم بنى إبراهيم الكعبة في موضعه » ولهم في ذلك أحاديث 
وقصص ‏ قال الشيخ ابن عطية في تفسيره : وقد رويت في ذلك أقاصيص ضعيفة 
الإسناد تركت ذكرها ء وقال الفخر : أنكر ذلك الباقلاني وعلى هذه القصة بنى 
العري قوله : 

وقد بلغ الضراح وساکنیه ثناك وزار من سکن الضریحا 

وأما السدي فقال : كانت الکعبة أول بناء في الأرض ولم یلتفت إلى ما كان قبل 
ذلك من البنیان » ومذا القول غير مستقیم » فقد كانت قبل إبراهيم مبانٍ كثيرة منها 
صرح بابل بني بعد الطوفان > ومنها بيت الأصنام في بلد الکلدان ء وهو البيت الذي 
دخله إبراهيم وکسر الأصنام التي فيه كما آشار إليه القرآن وورد يانه في ا حدیث 
الصحیح » وروي عن علي ب أنه سثل عن هذه الاية : أكانت الکعبة أول بيت ؟ 
)١(‏ انظر : ( ۲ / ۰۲ ) من أمالي القالي » طبع دار الکتب المصرية . 


۳١‏ د شرف الكعبة 
قال : لا ۰ قد کان قبله بیوت ولکنه کان اول بی رح للگایں کلف یگ مب 
وهدی لین © نه ءات بیتت متام وف وم دص كان ايک 4 آل عمران : ٦۹ء‏ ۰۲۹۷ 
فجعل الأولية المقصودة هي المقيدة با حالین « مار وَھُدی 6 وأنا أستبعد صحة هذه 
الرواية عنه ؛ إذ هو عربي بليغ » وهذه الأحوال غير صالحة لتقييد الأولية ؛ إذ ليست 
هي أحوالا من المضاف إليه » بل هي أحوال من خبر إن ء ولا يجوز جعلها أحوالا 
من المضاف إليه ؛ لأنه يقتضي الفصل بين الحال وصاحبه ؛ وذلك يوجب اللبس 
بجمل 65 € حالا من و بت 4 تقييدًا للعامل وهو : « او » » وفي رواية عنه : 
أنه أول بيت وضع لعبادة الله ء وهذا أحسن » ومن ن المفسرين من يجعل « رل 6 هنا 
بمعنى الشرف ؛ أي كقوله : ظط ایب التي ومنهم من حمل ۾ الاس 4 على 
خصوص العرب » وعن مجاهد ما يقتضي جعله أول بالنسبة إلى خصوص بيت 
القدس . ١‏ 
وهذه الأقوال راجعة إلى التأويل إما بتأویل لفظ « رل 4 أو بتأويل معنی البيت ء 
أو بتأويل معنى الوضم ‏ أو بتأويل المراد بالناس ‏ أو بتأويل نظم الاية ولا حاجة بنا 
إلى استيعابها استدلالا وردًا ؛ إذ ليس ذلك من غرضنا . 
والذي أراه وأجزم به في معنى الآية : أن القرآن كتاب شريعة وهدى » ولیس من 
أغراضه تاريخ الباني ولا تاريخ أطوار مساكن البشر فلا يعبأ بذ كر المباني غير الدينية 
ولا بذكر الهياكل الدينية الضالة » وأن الآية مسوقة كما بيناه آَنفًا للاستدلال على 
وجوب اتباع ملة إبراهيم معنيًا بها الاسلام ووجوب اج ؛ فتعين أن يكون ا مراد من 
الأول : الأول في نوع » وبالبيوت : بيوت العبادة الحقة والهدى إلى ا حق ؛ وذلك أن 
الله تعالی بعث الرسل قبل إبراهيم فدعوا إلى عبادة الله وتوحیدہ » وكانت الأم في 
ضلالتهم إذا أشركوا باللّه أقاموا لمعبوداتهم وسر كائهم تمائیل وهياكل كما فعل قوم 
نوح وقوم إبراهيم الكلدانيون کور ا تدعو ای التوحيد بالقول ؛ ولكن 
لم يؤمر أحد منهم بأن يقيم هيكلا ينادي فيه لعبادة الله ولتوحيده ء ويناغي بذلك 
تماثيل المشركين » ويردد ذلك على مسامع الناس » فلما بعث الله إبراهيم أمره بإقامة 
هيكل لعبادة الرب الحق ار ليدافع بذلك تظاهر المشركين » قال تعالى : 8 ولد 
راک لاه هی مكارت الِيتِ أن لا شرف ی سيا وهر بتي لسَایتب لبي 
وش شور © رذن في الَا بلج 6 رال: ۰ ۲۷ ؛ فکان بناء الكعبة رمرًا 


للتوحید ؛ ولذلك قال : أن لا راف ی یکا 4 ء ثم قال  :‏ ون في الاس 
انج 4 » أي : بالحج لله فاتخذ إبراهيم الکعبة ودعا الناس إلى الحج لعبادة الله 
الصادقة » فکان الحج مجمعًا لأهل التوحید یجددون ذکراهم ویدعون إليه من 
عداہم ‏ وأقام ولده فیها داعیا بعده وجعل من ذريته سدنة لذلك » وأوصاهم بکلمة 
التوحيد وبثها » قال تعالی : ووی بآ رامع بيه ریوب یب إن ال ملق لک 
لب تلا مون لا وانشر مُسْلِمُونَ © [القرة: 0۱۳۲ وقال : 8« وجعلها کِمَة اف فی عَقبیہ 
لم برجمو ی4 [الزعرف : ۲۲۸ ۰ وبهذا العنی یظهر وجه وصف ابیت بأنه 8 وهدّی 
لین 4 كما سيأتي » فالکعبة أول بيت توحيد وضع للناس » أي : البشر ؛ لأن 
واضع معابد الوحدانية هو إبراهيم اي والكعبة أول مسجد وضعه إبراهيم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ذه قال : سألت رسول اللہ کو أي مسجد وضع 
أول ؟ قال : « المسجد الحرام » » قلت : ثم أي ؟ قال : « السجد الأقصى » » قلت : 
كم كان بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » ء ولا شك أن مراد رسول الله بالسجد 
الأقصى المسجد الذي بناه إبراهيم هنالك لا المسجد المعروف الذي بناه سليمان 
ابن داود ء ويكون مسجد سليمان مبنّا على موضع مسجد إبراهيم » وهذا ما تقتضيه 
الفقرة السادسة من الإصحاح ( ۱۲ ) من سفر التكوين : إن إبراهيم لما مر بأرض 
كنعان بنى مذبکا لله في بلوطة مورة في مكان شكيم ومذبکا غربي بيت إيل » 
ويؤخذ من تاريخ ابن العربي والقديس أبروسيمرس : أن ذلك في الجبل الذي بنى عليه 
داود خيمته » وبنى عليه سليمان هيكله فيندفع الإشكال عن الحديث ؛ إذ قد ثبت في 
التوراة أن إبراهيم بنى مذابح ء أي : مساجد في کثیر من البلاد التي مر عليها وحقیق 
من بينها بذلك البلد الذي أراه اله ووعده أن يعطيه ذريته بني إسرائيل » وإذ قد كان 
إسماعيل پکر أولاد إبراهيم كان الوعد بإعطاء ذريته بلاد العرب سابقًا على الوعد 
بإعطاء بني إسرائيل بلاد الشام فظهر معنى الحديث أتم الظهور . 

وهذا الوجه فيه بقاء الأولية على ظاهرها وبقاء لفظ (الناس ) على ظاهر عمومه › 
وإبقاء نظم القرآن على ظاهره دون صرف الأولية إلى أولية مقيدة با حال أو بالنسبة إلى 
بيت المقدس » وليس فيه إلا تأويل البيت بأنه بيت العبادة الحق ؛ وذلك تأويل قريب 
لشيوع إطلاق البيت على بيت العبادة ؛ ولأن قرينة السياق تقرب هذا التأويل ويكون 
مناط التشريف والثناء هو الخبر بأن الكعبة أول بيت ؛ إذ الخبر هو محط الفائدة ويكون 


و ہے سے ہے ےچ ےجے جم چ ےچ ہے ری رن الکعبة 
الحالان في قوله : مار وَهُدَى اِلْلَينَ 4 زيادة في تمجيده وتشریفه وليس هما غرض 
اخبر ؛ إذ ليست ا حال عمدة الکلام و کذلك ما بعدها من الصفات . 

فکانت الکعبة بهذا أفضل الساجد » وانھا كانت أولية السبق مقتضية التفضیل ؛ 
لأن هذا السجد کان أصلًا للبقية ء فكل فضل لغیره بعده یکون له منه حظ فلا یزال 
فضله يتزايد ؛ ولأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة وقوع العبادة فیها ؛ إذ هي في 
ذلك سواء » وإنما تتفاضل بما یحف بها من طول الزمان في عمرانها بالأنوار الملكية 
وباخلاص موسسیها في تأسیسها » وأي |خلاص أعظم من خلاص تأسیس أصل 
معابد التوحید التى كانت العابد بعده تقليدًا له محاكاءٌ لغرضه + ولذ قد تبینت أن 
مساق الاية مساق الاستدلال على علة الامر باتباع ملة ابراهیم ‏ فكأنك قد استشرفت 
إلى بیان وجه هذا الدلیل » وکیف تمام التقريب فيه ؟ © . 

ووجهه أن الكعبة لا كانت أول هیکل أقيم لاعلان توحید الله وهو مبداً ا حنیفیة فقد 
ثبعت لهذا البيت أفضلية على کل مسجد تقام فيه دلائل التوحید » وهذا الأثر أقامه 
إبراهيم الیل كما دل عليه آخر الاية ء وإبراهيم هو رسول الحنيفية الأول » فاذا استقرت 
فضيلة هذا الأثر على بقية الاثار الدينية الحقة ثبتت الفضيلة لا محالة للملة التي أقيم هذا 
الأثر دلیلا علیها ومناديًا بها على مر الأحقاب لکونه دلیلها وفیه ظهرت : فتکون أشرف 
الیل ء وهذا الاستدلال جار على طریق دلالة الالتزام فهو استدلال بطريقة الكفاية 
بشرف امحل على شرف ا حال فيه ؛ کقول زياد الأعجم ( شاعر أموي ) : 

إن السماحة والروءة والندی في قبة ضربت على ابن الحشرج © 

وهذه الطريقة فی صناعة البلاغة كإثبات الشیء بحجة ولها تأثیر على اخاطبین 
جمعت للدعوة ا حق بالقول الدعوة له بالشاهدة ؛ ولان الملل التى تقدمتها كانت 
تنسی بوفاة رسلها وانقطاع آقوالهم ء والنيفية بقي أثرها ناطمّا » فإذا كان أول 
مسجد بناه إبراهيم للتوحيد هو الکعبة تکون اللة التي نبعت منه وظهرت فيه أفضل 
الملل بحکم إعطاء شرف القرین لقرینه . 

وقوله تعالی  :‏ مر 4 حال من اسم الوصول الصادق على البیت » أي : 
(۱) التقریب كلمة اصطلاحية في علم آداب البحث » وهو استلزام الدلیل للمدعي . 
(۲) هو عبد الله بن ا حشرج القيسي آمیر خراسان لبني أمية . 


شرف الکو ۰ب ین 
نيكم ولا ذا رز گا وال که كنزة اگ وفاقة هن عاق الله شال دون شیب غاد 
ووصف البيت بذلك باعتبار ذاته ؛ إذ كان قد باشر بناءه رسول الله إبراهيم وابنه 
إسماعيل رسول الله » فلامست أيديهما حجارته وطينه ء ثم أعان فيه محمد يكل 
حين بُنْثه قريش » ثم كان هو الواضع للحجر الاسود منه بيده لما اختلفت بطون 
قريش في الذي يتولى وضعه في موضعه » فقد توالى على بنائه ثلائة رسل وذلك لم 
يكن لبناء غيره » وذلك الحجر الأسود الذي وضعته أيدي ثلاثة رسل هو لم يزل 
قائمًا مائلا للناس . 

وقوله : ۵ وهدّی إِلْمَلَمِينَ 4 حال ثانية من الوصول » ويجيء الحال مصدرًا 
كالوصف بالصدر » وكالإخبار بالمصدر لقصد البالغة ء أي : هاديًا للعالمين فجعل 
كانه نفس الهدی ورضق ابیت بذلك 4 لأن وضعه كان للدلالة غلی توحيد الله 
كما علمت » فکل من یراہ يسأل عنه وعن سبب وضعه وعن واضعه فیخبر بذلك 
فینظر فيهتدي إلى التوحید ؛ ولان سدنته وحفظته وهم ذرية واضعه قد وکلت إليهم 
الدعوة إلى ذلك الهدی الذي آراده جدهم » وفي هذا تعریض بالشر کین ؛ إذ جعلوا 
مصدر الهدی إشراكا » ولذلك ما آزال النبي لو الأصنام من الکعبة يوم الفتح قرأ : 
« ا ال ری ابل 4 ولم يأمر بذلك في ازالة الأصنام الأخرى ؛ لأن وضع 
الأصنام في هيكل التوحید من أعظم الباطل والاعتداء زيادة على کون مجرد اتخاذ 
الاصنام هو من الباطل . 

وقوله تعالی : 9 یه عات بن 4 يجوز أن یکون استناف کلام » ویجوز أن 
یکون حالا ثالثة » وکیفما کان فهو من تفصیل التفضیل ‏ والایات : جمع آية وهي 
العلامة الصدقة للدعوی ء فالراد هنا آیات على کونه مبا ركا وهدی سواء اشترك فى 
الاهتداء بها سائر الناس آم اختص بها البعض على تفاوتهم في الاختصاص 2 
بحسب ما یفتح الله لهم من أبواب الارشاد الالهي والفتح النوراني . 

وقد اقتضی الکلام أن الآيات كائنة فی البیت » فان كانت الظرفية الستفادة من 
وف ظطزفيه حقيقية > فالمزاد من الابات آبات ظاهره اة ف المسجد احزام + وهن 
عدة » منها : الجر الأسود 5 فالمتواتر أنه نزل من السماء راه ارام حین نزل على 
جبل أبى قبیس فأخذه وجعله فی ركن الکعبة زيادة فی تشریفها ؛ إذ كان من حجارة 
خدرالها ججارة ولك من السا مس تلق ا یکلا سار سود من 
احجارة التي ترمي بها النجوم فتصادف ظهر الأرض تارات » وتكون هذه حصوصية 


,۳ شرف الكعبة 
له لثبوت نزوله برؤية الرسول إبراهيم إياه حين نزوله ولتواتر ذلك عن خبره في 
العرب » والاية الثانیة : أثر أقدام إبراهيم في الحجر الذي كان يقف عليه وذلك 
متواتر عند الناس إلى الیوم » ومن ا أُثور عند العرب قول أبي طالب من قصيدته : 

وموطی إبراهيم في الصخر قائمًا على قدمیه حافيًا غير ناعل 

ومنها : بثر زمزم الذي تواتر عند العرب أن الله فجره لهاجر لا ظمئت وظمی 
ولدها إسماعيل » ومنها : أن البیت هو الأثر الوحيد المقطوع بأن إبراهيم أقامه 
هنالك ؛ لأنه لما أقامه أقام له أهله شهداء عليه وتناقلته الأجيال بالتواتر » وهذا 
لايوجد في أثر آخر من آثار إبراهيم ال بل كلها قد اندثرت وما تعين موضع بيت 
المقدس إلا بوحي وخبر . 

وان كانت الظرفية مجازية » فالعنی أنه يشتمل على دلائل الوحدانية والرسالة 
بالدلائل ا محسوسة التي ذكرناها وبا علمناه ما حدث فيه من المعجزات لإبراهيم 
واسماعیل ار ء ومعجزات محمد عَم مثل : شق صدره » والإسراء به » ونزول 
الوحی عليه ء وعصمة الله تعالی [یاہ من أعدائه » کل ذلك کائن فيه وحوالیه : وبا 
لم نعلمه من العجزات رالاس ان الواقعة فیه ین له ورسله ما لا بعلمه الا الله ومن 
أطلعه من خاصة عباده . 

ومن آياته ما جعل له من ا حرمة في نفوس ا خلق من العرب وغيرهم من سائر الملل 
فقد حجته الجبابرة من الملوك والا کاسرة و کسته التبابعة وقدسته سائر العرب واحترموا 
قريضًا ؛ لأنهم سدنته وذرية موسسه ‏ وقد قال أبو طالب في خطبته : « وجعلنا حضنة 
بيته وسواس حرمه » وجعلنا الحكام على الناس ٤‏ ء ومنها ما یسر الله لسکانه من 
الأرزاق بسببه وذلك بمجيء الناس للحج من کل فج عمیق » قال الله تعالی  :‏ جَعَلَ 
اه الكتبسة ات اكرام تما ناس وال المام وَالمَدَىَ والکید ديك لک أن أله یل ما 
فى الککوت وما فى الرض راک اه بل قیي بیغ 4 [الائدة: ۹۷] » وان من أكبر الایات 
فيه للمتهدي أنه مصدر التوحید والحنيفية » ثم انشقت منه جداول الشرائع . والهدي 
اشتقاق الجداول من النهر ء ثم اجتمعت وأوت إليه في شريعة الاسلام ء فعاد النهر إلى 
مجراه وفي ذلك رمز إلهي إلى أن الدین عند الله هو الاسلام وأنه ابتدأ على يد ابراهیم 
في مكة كالحبة المزروعة إلى أن آن أوان جناه » فظهر من حيث بدئ ليدل على أن 
الزرع قد نضج وأن الغرس قد أثمر . 


وقوله تعالی : ۵ تََامُ له » القام اسم على وزن الفعل مشتق من القیام مراد 
به مکان القیام ء والقيام یطلق أيضًا على الوقوف للدعاء والعبادة كالصلاة » فمقام 
كما قال زید بن عمرو بن نفیل : 

وعلیه فمقام إبراهيم هو البیت فیکون قوله : ١‏ نَّمَامُ له » مرفوتًا على 
الاستئناف کالنعت القطوع ‏ أي : هو مسجد إبراهيم » والغرض من الاضافة لهذا 
الاسم التنويه بالمضاف لزيادة تشريف المضاف » ويصح أن یکون اقام مشتمّا من 
مطلق القيام » أي : محل قيام إبراهيم لبناء الكعبة » كقول أبي طالب المتقدم . 

وموطئ إبراهيم في الصخر قائمًا ہر یف تج 

فيكون الراد بالمقام الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم الا وهو ما أطلق عليه 
المقام من عهد الجاهلية وفي الإسلام » وقد قيل إنه الراد في قوله تعالى  :‏ وید ِن 
ما برهم ۷ 4 [البقرة: ۲۱۲۰ ۰ وقال الفرزدق : 

ألم ترني عاهدت ريي وانني لبین رتاج قائمًا ومقام 

فیکون رفعه على أنه بدل من « آیات » بدل مفصل من مجمل غير أن البدل منه 
جمع والبدل مفرد فلم یذ کر بقية الفصل اکتفاء بالهم من الآيات » وعلی هذا العنی 
فسر الزجاج وتبعه الزمخشري ‏ وزاد فجعل مقام إبراهيم بمنزلة آیات كثيرة لقوة 
دلالته أو لأنه یشتمل على آیات 1 لأن بقاء آثر القدم فی الصخرة الصمّاء أية 6 
وغوصه فيها إلى الكعبين ایق ولا بعض الصخرة دون بعض أية اھ . 


7 


وقوله تعالى : $ ومن ەَحَلَمُ كان امنا © آل عمران: ۹۷] » لفظه لفظ ا بر ء والظاهر 
أن معناه كذلك فيكون من جملة صفات البيت » ويكون هذا من دلائل عناية الله 
بما سخر الأم وألهمهم لاحترامه وتأمين داخله ؛ فقد كان العرب مع شدة حنقهم 
على أعدائهم يلقى الرجل في السجد ارام قاتل ابنه أو أبيه فلا يتعرض له ء ويكون 
هذا المعنى آية ثانية ؛ فيكون البدل من ا جمع قد وقع بائنين وسكت عن الثالث » 
ونظيره في الكشاف بقول جرير : 

كانت حنيفة أثلاثًا فثلثهم من العبيد وثلثٌ من مواليها 


۷ ج بت ےھ سک ری الک 

ولم يذ کر الثلث الثالث » ثم يبقى على هذا الوجه أن بقية الآيات ترك ذكرها 
اکتفاغ بهاتين الآيتين العظيمتين أو با یتضمنه قوله : 8 وَس دعر 36 ايا 4 
[آل عمران : ۹۷] ۰ من آیات كثيرة منها تیسیر اراق ولذلك جمع إبراهيم في دعوته 
للبلد الحرام ملاك ارات ؛ إذ قال فیما حکی الله عنه ‏ کا يعم ي نمل ذا 
با امنا رارق ۵ أَهلَمٌ من رب # [البقرة: ۲۱۲۲ ۰ ويجوز أن تكون الآية الثالثة هي 
مضمون قوله : 9 و عل اس جج یت [آل عمران ۷۰ء إلخ » لما یقتضیه احج 
من ]خيرات لأهل مکة . 

وقیل : إن معنی هذا الخبر الأمر أي بو من دخله + کقوله بتر يوم الفتح « من 
دخل دار أبي سفیان فهو آمن » ء أي : فأمّنوه وهو لا يفيد القصود من التشریف ؛ 
ولكنه يدل على تشريف مقرر قديم وا حمل على الأول أولى ء ولا برد عليه أنه قد 
انتهكت حرمة أمنه في بعض الأزمنة مثل ما فعله القرامطة ؛ لأن الآية هي أمنة فيما 
مضى » بشره الله لهم ليكون ملجأ قائما مقام العدل » ؛ ثم أتى الله بعد ذلك بالإسلام » 
ولأن القضايا النادرة لا تقدح في الشرف الأثيل » على أن أمن من دخل البيت 
لا يقتضي امن کل من كان بالمسجد ا رام أو بیلد مكة . 

واعلم أن مغزى هذه الآية مع سابقتها هو التنويه بملة الإسلام ویان أنها هي 
الحنيفية التي فضلها الله تعالى والتي بعث إبراهيم بأصولها ء أو أنها دعوة إبراهيم فيما 
حکی الله عنه من قوله : رَبَنَا وان فهم رسو اہم يتوا عم ايك ریم 
الکتب والحكمة وت 4 [ابقرة: ۱۲۹ ۰ فکانت ملة الاسلام هي كمال ا حنیفیة 
۷ى - 0 یم أظهر 
الحنيفية في مكة وأقام لذلك علمًا وهو السجد ا رام » وأقام ابنه (سماعیل داعيًا لها 
هنالك » ثم لم يبعث الله رسولا بعد إبراهيم وابنه في ذلك البلد فتطوحت الشرائع 
في بلاد الله حتی جاء الدين الذي أراده الله لإظهار الشريعة الجامعة » وفي بقاء هذا 
الأثر البارك من آثار إبراهيم واندثار غيره معجزة خفیة وإشارة إلهية إلى أن جميع 
الشرائع التي تفرعت عن ملة إبراهيم من شريعة موسى وغيره شرائع زائلة » وأن 
الشريعة الخالدة هي الشريعة التي تظهر مرة أخرى من جانب هذا الاثر » فبعث الله 
من مكة رسولا يلم بدعوته أشتات الأم » ويزجي بهم إلى الانضواء تحت ذلك 

, 

العلم ء وبذلك حق مراد الله تعالى وتم . 


تکلیم الل تعالی لوتی او ۳۳ 


قد آعلمتا الدلیل العقلی بأن الله تعالی یستحیل عليه السمات ا حدثات من 
وی وید ووه نیالنا اه کل خرس ای ونم نيلم أبن أن 
موسی الیل كان يومئذٍ في شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وقد 
سمع صونًا یقول : ۵« ان أنا الہ لا إل ال آنا نان رقم السو بزصکری 4 إلى 
قوله : 9 لملم دک از یکی که (طه: ؛١-‏ 44] » فهل يجوز أن یکون هذا الصوت 
قائمًا بالله تعالی ؟ حاشا لله لم یکن لله أن یقوم به صوت وموسی قد سمم صوبًا » 
سمعه بأذنه الحادثة » فهل یکون ذلك هو الکلام الفسي القديم ؟ أم هل یکون 
موسی قد سمم ذلك بقلبه ؟ كلا » لو كان ذلك لم يفضل موسی الہ على التّحلة 
نی اوخن الله لها أن قدي من تیان یروا ولكن غرم أنه وت کل 
بلا واسطة + فقل : ان نيت کلمته الشجرة » أو کلمه شاطرم الواد ار کلمه امجو ؛ 
بل ذلك يفضي إلى کلام ووحي من الله تعالى بدون واسطة ء فمن قال : کلمته 
شجرة » آراد التمثيل والاحتمال كالتعيين » ولا يصح قول من قال من أصحابنا o‏ 
الکلام الذي كلم الله به موسى هو كلامه الذي هو صفة ذاته ؛ لأنه يفضي ما إلى 
حدوث الله ( جل وعلا ) لأنه يستلزم أن تکون ألفاظًا صادرة عن شفتي الله( تعالى 
وتقدس ) . نعم » عندهم شيء سهل المبدأ صعب الغاية وهو أن يقولوا : إن الله خلق 
لموسى سمعًا قديًا فی صماخه يسْمَعَهُ ؛ وهاته مضحكة ؛ لأنه يلزم عليه تركب 
موسى من قدیم وحادث فاتضح أن الكلام الذي سمعه موسی على ما ماس 

ستقولون فما هاته المنقبة لموسى التي يعدها الله تعالى وهو لم يزد على سماع كلام 
متعارف » فالجواب أن المنقبة في اللاجئ إليه بلا واسطة » وذلك كما يلقي الله الوحي 
إلى جبريل » فإنه يكون بكتابة تظهر له أو نطق من بعض الأشياء » مما يدله على أن هذا 
قول الله » والذي سوغ إطلاق إضافته إلى الله في قوله تعالی  :‏ قال يشوت إن 
مك عل الَا ری َيل 4 [ الأعراف : ۹ هو انقطاع او وداه يللي 
الألفاظ تو علی کلام الله النفسي ومراده من موسی کما یسمی القرآن کلام الله 
وكتاب الله بهذا المعنى وهو بناء على الشايع المتعارف من إسناد الأمور التي خفیت 
أسبابها إلى الله تعالى وإن كان الكل من عند الله > يقول العامة اليوم في السؤال عن 


عم تكليم الله تعالی لوسی اه 
الميت : قتله أحد أم مات موت ربي ؟ وبهذا بتضح لکم أن الاختلاف بيننا وبين 
المعتزلة فی هذا الشأن ء وأن من قال غير هذا فقد توقف فی فهم معنی الاية وعسر عليه 
الامر وانکم إلى الیوم لم تفهموا هذا الا بتقلید محض لا يمكنكم الر کون إليه 
ولا التعبیر عنه لشدة اضطرابه . 

انظر الحديث الذي ذکر صورة إلقاء الوحي إلى جبریل أظنه في تفسیر قوله 
تعالی : © حى إا فرع عن قلوبهتر ‏ [سبا: ۰۷۳ من سورة سباً من صحیح البخاري . 


¥ # ¥ 
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تفسیر قوله تعال : 
« یر مَجَهَكَ لين نیا 4 


م. مر 


قال الله تعالى یس وہ سس 
۳۹ ال ديلت الث الیم وکر اکر الاس لا يَعْلَمُونَ © [الروم: . 

كلما لمح آیات القرآن قارئها ال تبصر وتدبرها حق التدبّر وجد فصاحة ۳ 
الدالة على أنه لیس من مألوف کلام البشر » سارية فى كل ما یحتویه ما له دلالة 
على مقدار من معاني الکلام البليغ » سواء كان جملا تامة الافادة » أو تراكيب 
مكملة إفادة ما معها ء أو روابط تشد بین كلماته وتراكيبه عرى الالتشام » فتكون 
للکلام كالسلك للعقد النظيم » أو القالب الذي يفرغ فيه الذهب الكريم . 

فبهذه المثابة » وعلى هذا النعت » نجد موقع الفاء ء التي افتتحت بها هذه الآيات ء 
تلك هى الفاء التى يسميها علماء العربية فاء الفصيحة » ويحق لها هنا أن يقال لها 
لام نیت 

فاء الفصيحة هي التي تقع بعد کلام يفيد غرضًا من الأغراض » فتوزن بشيء 
مقدر کشرط تکون تلك الفاء رابطة لجوابه لقصد الایجاز » فیقدر هنا إجمالا : [ذا 
علمت ما قبل لك « یرجه یه حَنِياً 4 ء وقد یکون القدر غير شرط في 
کلام آخر ؛ ذلك أن الایات السابقة تحوم حول إثبات أن الله واحد في الألوهية » 
وأنه لاشريك له » وآن قدرته لا یتعاصی علیها شىء من المکنات إبطالا لتکذیب 
المشركين بالبعث » ابتداء من قوله تعالی  :‏ زمن یهن كيم ین ثراب ثم دا أنشر 
جب و ۰ وما عطف عليه من الدلائل والأمثال بتقدیر الکلام 

: إذا علمت أنك على الحق وعلمت أن العرضین عن دعوتك معاندون 

ہے ایت جه لن حَنِيئًاً > . 

الم مستعمل في طلب الدوامعلی ال ,لا في ا ا وهو مثل قوله 


تعالی : 8 اما ان منوا ءایلوا اک وَرَسُولوہ © [النساء: ]۱۳٩‏ . 
والخطاب للرسول 0 تیا سی ری له » وهو شامل لسن ار 
[ الروم : ۱ء 


: سس سس تفسیر قوله تعالی‎ ۹٦ 

ولقامة الوجه تقویه » أي : تعدیله بتوجیهه قبالة نظرك غير ملتفت ییا ولا شمالا » 
فالاقامة في هذه الاية تمثيل لالة التمحض للشغل بشيء بحالة قصر النظر على 
صوب المقابلة دون التفات إلى عنة ولا يشرة » هذا كقزلة تعالی : : $ ویر 
کم عند ڪل مسار و وه لصي له لین © زالأعراف یں جوم 
إبراهيم ان : } اف وجيت وجھی لی قطر الوت رالاس کا وم انا مر 
السك (الأسم : ۷ . 

والتعریف في قوله : « لِلدنِ # تعریف للعهد وهو الدين المعهود للنبي ب وهو 
الاسلام وهو العهود للمسلمين الذين تقلدوه . 

ووصف ظح نیا 4 وصف بوزن فعيل وهو مبالغة في الاتصاف با حنف » والحنف 
الیل عن شيء » وغلب اطلاق ا حنیف على الایل عن الباطل » أي : العادل عن 
نو رھ بس الوحد غیر الشرك » قال تعالی : « فل بل له 
ها ود ما گن من مركي ) ء وقد اشتهر وصف ابراهیم الیل با حنیف كما 
اشتهرت ملة إبراهيم باسم ا حنیفیة » والتحنف عبادة الله وحده دون شراك واشتهر 
دين الاسلام با حنیف ؛ لأنه أشد الأديان في قطع دابر الاشراك » قال تعالی : یل 
آیکم هیر ہُو سکم سین من قل » [الحج: ۷۸ . 

ولذلك فوصف ١‏ یی 4 هنا منصوب على الحال يصح أن یکون حالا من 
الضمیر الستر في فعل یأر 4 » وصح أن يكون حالا من الدین على تشبیه الدین 
الاسلامي في خلوه من شوائب الاشراك برجل تجنب الشرك وعدل عنه » فیکون في 
صفة ( حنيف ) تمثيل » وفي إجراء تلك الصفة على الدين استعارة مصرحة ء وفي 
الاية محسن الطباق وهو اع بین معنیین متضادين ولو في ا جملة ؛ وذلك في 7 
8 بين « اور » الذي هو من ن الاقامة والاعتدال ےد 0 

معنى الیل والانحراف . 

وأما قوله  :‏ فتلرت اَقّہ ب4 فهو حال من 9 ای » حالا أولى أو ثانية فان الحال 
تتعدد بعاطف وبدون عاطف على التحقيق . 

والفطرة مصدر بوزن فعلة مثل الخلقة » يقال : فطر الله الإنسان » أي : حَلقه › 
ومعنى کون الدين فطرة أن ما يدعو إليه يناسب ما فطر عليه الإنسان ولا يجافيه 


راید روف لزید ي سے )۳۷ 
بحيث لا یلحق الانسان من حکام الاسلام حرج ولا مشقة » قال الله تعالى : لم 
يريد انه ليجل عَلِِحكُم ین خرچ # [الائدة: ۱ ء وقال : ۵ يد اه يڪم اشر 
لا ميد کم امس 4 رابٹرۃ: ۱۸۰ وفي الحديث : « إن هذا الدين یُسرء . 

ولذلك یی الّه کون الدین فطرة » بقوله : « الى مر الس تَا 4 أي : 
خلقهم قابلین لأحكام هذا الدين وتعالیمه » صالحين بالعمل بها في نظام أمورهم 
وحياتهم ؛ لأنها تساوي العمل السليم والفكر الصحيح . 

بيان ذلك أن الفطرة هی النظام الجبلى الذي أوجده الله فی الانسان جسدًا 
وعقلا» فمشي الإنسان على رجليه فطرة جسدية » فلو حاول أن يتناول الأشياء 
برجليه کان محاولا خلاف الفطرة الجسدية ء واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج 
من مقدّماتها فطرة عقلية » فان حاول الإنسان استنتاج أمر من غير سبب كان 
فضاولا تلاق القطزة العقلية + ترما بان ما فصر ئن المضيرات مر عقائق نان 
في عالم الوجود فطرة عقلية » ولكن إنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في 
نفس الأمر تحریف للفطرة العقلية . 

وقد بين أبو علي بن سینا حقيقة الفطرة ء فقال : « ومعنی الفطرة أن یتوهم 
الانسان نفسه حصل في الدنیا دفعة وهو عاقل ء لکنه لم یسمع ریا ولم یعتقد مذهبا 
ولم یعاشر أمة » ولم یعرف سياسة ء ولکنه شاهد ا حسوسات وأخذ منها الحالات » 
ثم یعرض على ذهنه شيئًا ويتشكك فيه فان آمکنه الشك فالفطرة لا تشهد به ء وان 
لم یکنه الشك فهو ما توجبه الفطرة » ولیس کل ما توجبه فطرة الانسان بصادق ؛ 
ما الصادق فطرة القوة التی تسمی عقلا وأنها فطرة الذهن با لجملة فربما كانت 
اوت رھ کرت ما الک الاو فو ہمت مره الات باه 
سا2 مات ۱ ۱ ۱ 

فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة ء آوجبت التصديق بها ما 
شهادة الكل مثل : إن العدل جمیل » وإما شهادة الأکٹر » وإما شهادة العلماء 
والأفاضل منهم ‏ ولیست الذایعات من جهة ما هي ذایعات ما يقع التصدیق بها في 
الفطرة ء فما كان من الذایعات لیس بأولئ عقلخ ولا وهمي فانها غير فطرية ولکنها 
کھت ا العادة سے ھا م اما ورها دا اة 
التسالم والاصطناع الضطر إليهما الانسان ء أو شيء من الأخلاق الانسانية مثل : 


تحت چچچ ‏ رزیت وة تفال 
الحياء » والاستناس ‏ أو الاستقراء الکثیر » أو کون القول في نفسه ذا شرط دقیق 
لأن یکون حًا صرفًا » فلا يمكن لذلك الشرط ويؤخذ على الاطلاق » . انتهی کلام 
الشیخ ابن سینا 

فوصف دين الإسلام بأنه فطرة الله » معناه : أن أصول الاعتقاد جارية على 
مقتضی الفطرة العقلية » وأن تشریعه جار على وفق ما يدرك العقل فائدته ء ويشهد 
بصلاحه ‏ وأن النواهي والزواجر وقوانین العاملات جارية على ما تشهد به الفطرة ؛ 
لأن طلب صلاح ا جتمع محبوب في الفطرة ؛ ولهذا فان شواهد الفطرة قد تکون 
واضحة بينة » وقد تکون خفية ء فاذا حفیت العانی الفطرية أو التبست با لیس 
فطريًا ؛ فالمضطلعون بتمییزها و کشفها هم الملماء الحکماء أهل النظر الذين تمرسوا 
بممارسة ا حقائق والتفریق بین متشابهاتها وسبر أحوال البشر ء وتعرضت آفهامهم 
زمانًا لتعاريف از وتوسموا مرامیها وغایاتها » وعصموا آنفسهم بوازع ا حق عن 
أن هیلوا مع الأهواء . 

إن ا جتمع الإنساني قد من بأوهام وعوائد وبمألوفات أدخلها عليه أهل التضليل 
فاختلطت فيه بالعلوم الحقة » وتقاول الناس عليها » وارتاضوا على قبولها فالتصقت 
بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته » فتلك التي يخاف منها أن تتلقى بالتسليم على 
مرور العصور فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما بينها من انحراف عن الحق فليس 
لتمبيزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى 
الحقائق کل سبيل » واستوضحوا خطیرها وسليمها فكانوا للماشین خير دليل . 

وكون الإسلام دين الفطرة وصف اختص به الإسلام من بین سائر الأديان ؛ لأن 
مسايرته الفطرة مطردة فى أصوله وفروعه » وأما سائر الأديان فقد بنيت أصول 
الاعتقاد فيها على مراعاة الفطرة ولم يطرد ذلك في شرائعها الفرعية » وهذا ما أفاده 
قوله تعالى  :‏ دک الب ام 4 ؛ لأن الله جعله خاتمة الأديان وجعله باقيا 
في جميع العصور وصا حا بجميع الأم فجعله مساوقًا للفطرة البشرية ليكون صالحا 
للناس كافة » وللعصور عامة » وفي قوله : « ای فر اس ميا 4 [الروم: ۳۳۰ 
بيان لوجه الإضافة في وصفه بفطرة الله وتصريح بأن الله خلق الانسان سلیم العقل 
ما ينافي الفطرة من العقائد الضالة والعوائد الذميمة با يدخل عليها من ذلك ما هو 


« عفر وف لد حًا 4 ۳۹ 


إلا من جثاء التلقي الضال والتعود الذمیم ء وقد قال النبي کل : « یولد الولد على 
الفطرة ثم یکون آبواه هما اللذان بهودانه أو ینصرانه أو هجسانه » » روی مسلم في 
صحیحه عن عیاض ا جاشعی أن النبي و قال فيما يرويه عن ربه : « وأني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم , وأنهم آتتهم الشیاطین فأجالتهم عن دينهم ء وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم , وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا » لهذا كان قوله  :‏ لا 
يل لحل أله © [الروم: ۰ مقررا لکون هذا الدین فطرة له ء أي : لا تبدیل في 
أحكامه لما خلق الله الناس عليه . 

وقد حصل من مجموع هذه الوصاة والصفات التي تضمنتها الآية إيذان بفضل 
هذا الدين ومزيته على سائر الأديان الحقة الماضية بطریقة الكناية العرضية ء فكان من 
مزيد العناية بتشريفه إفادة هذا التفضيل بصريح القال , فَذَيّل الكلام بقوله : « ديلت 
الین الخ 4 زارىم: ۳۰ . 

فلاسم الاشارة وقعه البليغ من الاشعار بتعظیم الشار إليه ؛ إذ جعل جرتبة البعید 
بُعد رفعة وعلو على حد 9 دنک ی 6 [الروم: ۲۰] ء والعنی : هو الدين القیم . 

والقیم : وصف على صيغة فیعل وهي آشد مبالفة من صيغة فَعُّل ء مثل : هين 
وليئن ء فيفيد قوة معنی الوصف فيه وهو القيام » أعني القیام انجازي الذي هو ضد 
الاعوجاج يقال : عود مستقیم وقیم » فوصف الدین بالقیم هنا استعارة بتشبیه الدین 
بالعود الستقیم في انتفاء العیب عنه واخطاً تشبیهّا للمعنی العقول بالشيء احسوس . 

وموقع الاستدراك ب « ویک اَكْثر اين لا ین © [الروم: ۲] » تبیین أن إعراض 
أكثر الناس عن هذا الدين ليس لکون الأديان الأخرى أرجح منه في صلاح الناس 
ولأجل شدة أو إرهاق في تشريعاته ؛ بل لأن المعرضين عنه لا علم عندهم » فأزال 
هذا الاستدراك ما قد يتوهمه من تعره كثرة المنصرفين عنه فيخالهم انصرفوا عنه على 
بصيرة في أحواله وتدبر في مراميه . 

والمراد بأكثر الناس : المشركون وغيرهم من يدعون إلى الاسلام فيعرضون عن 
قبوله . 

وفعل ‏ 1 یعون # ء منزل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول » ولا يُطلب دليل على 
تقدير مفعوله فإذن يكون مفاد نفي العلم عنهم أنهم فاقدون العلم ؛ فلذلك لم تبلغ 


ہج سے 
مداركهم إلى إدراك الدلائل الواضحة فی آحوال هذا الدين ؛ حیثما توجد فلذلك 
كان ما عندهم من الإدراك والعقل شُبيهًا بالعدم ء فنفي العلم عنهم على سبيل 


امبالغة ؛ إذ اعتبار الأوصاف بآثارها . 


+ ع 5 


مج بار 


فی الف ان وا نت 
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ا 


عصمَة الأنبتاء 


العصمة : اسم اصطلح أئمة علم الكلام على وصف الأنبياء بها وبعضهم يعبر 
عنها بالأمانة » واسم العصمة مأخوذ من قول النبي کل فيما رواه البخاري في 
صحيحه عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي یلاو قال : « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 
إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالعروف وتحضه عليه . وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه ء والعصوم من عصم الله تعالى ) ٠‏ . 

والعصمة : امع أو الحفظ على الخلاف في أنها منع من المعصية جعله الله في 
ذات النبي أو هي حفظ من الله للنبي من إتيان المعصية عند إرادتها . 

وعرّف السيد الجرجاني العصمة فقال : « العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع 
التمكن منها ) . 

والقائلون بالعصمة منهم من يقول : المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالعاصي ء 
ومنهم من يقول : لا يأتي بها بتوفيق الله تعالى له وتهيئة ما يتوقف عليه الامتناع 
منها SS as‏ ۰ مع قوله : وو أن 


تبتك لد كدت رگن هم شیا ہج (Yt:‏ وأيضًا کان لصوم 


وعدت آسباب العصمة أربعة : آحدها : العدالة » والثاني : حصول العلم بثالب 
العاصي ومناقب الطاعات » والثالث : تأکد ذلك بالوحي الالهي ء والرابع : خوف 
المؤاخذة على ترك الاولی والنسیان ء فاذا حصلت هذه الامور صارت النفس 
معصومة . 

وقال آبو منصور الاتريدي : المصمة لا تزیل ا حنة » يعني لا تجبر العصوم على 
الطاعة ولا تجیره من العصية ء بل هي لطف الله تعالى یحمله على فعل ا حیر ويزجره 
عن الشر مع بقاء الاختیار تحقيقًا للابتلاء . 

والراد بالعصمة : العصمة من ارتکاب الذنوب » أي : العاصي والذنوب » وهي 


٤٤‏ سس عصمة الانبیاء 


تتقسم عند ا جمھور إلى كبائر وصغائر » وذهب جمع قلیل إلى أن الذنوب والعاصي 
ليس منها صغائر ونسب إلى ابن عباس وهو قول القاضي عبد الوهاب المالكي 
البغدادي من المالكية والأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني » والشيخ تقي الدين السبكي 
من الشافعية » ونسبه ابن عطية | إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين ء والذي 
في جمع الجوامع أن إمام الحرمين قائل بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر » وهو 
صريح كلامه في كتاب EDS‏ 1۳ 
في الإرشاد : إنها كل جريمة تؤدى بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة » وعدوا 
ثمان وثلاثين معصية کبائر . وفي الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة : الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام معصومون عن الکباثر » فأما أصحاب الأشعري فمنعوا 
الکبائر مطلقّا وجوزوا الصغائر سھوڑاء وذ کر القاضي أبو بكر الباقلاني في الایجاز أن 
نبينا محمدًا کلم معصوم فيما يؤديه عن الله تعالى وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : 

قال التفتازاني في القاصد : « الوا ي صدور يقن العاصي من تا لی 
التفصیل ۰ واجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضی العجزة وهو دلالتها 
على قول الله تعالی : « صدق عبدي فیما آخبر به عني . لا عمدًا ولا سهوًا » وجوز 
القاضي آبو بكر الباقلاني وقوع ذلك سهوًا ولم یرتضه ا جمھور والذهب عند 
جمهور الأشاعرة منع صدور الکباثر بعد البعثة وقبلها ء وأما الصغائر فلا تصدر منهم 
بعد البعثة عمدًا ویجوز صدورها منهم سهوًا لکن لا یصرون علیها ولا یقرون » 
وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبائي من العتزلة إلى تجویز صدور 
الصغائر منهم عمدًا » ا.ه . كلام المقاصد . 

قال إمام ا حرمین في الارشاد : « وأما الذنوب المعدودة من الصغائر فلم يقم عندي 
قاطع سمعي على نفيها ( أي : عدم وقوعها ) ولا على إثباتها ( أي : جواز 
وقوعها ) ؛ إذ القواطع نصوص أو إجماع ولا (جماع ؛ إذ العلماء مختلفون في تجویز 
وقوع الصغائر على سائر الأنبياء » والنصوص التي تبت حصولها ما ولا یل 
فحواها التأويل غير موجودة » فان قيل : إذا كانت المسألة مظنونة فما الأغلب على 
الظن عندكم ؟ قلت : الأغلب جواز وقوعها ا.ه كلامه . 

واستدل أبو بكر الباقلاني لرأيه بقوله تعالى  :‏ نیک اه ما تم بن دی وما 
ار # [الفتح: ۲] ؛ إذ لا يقال لمن لا ذنب له كالطفل واججنون : قد غفرت لك ؛ 


عصمة الأبياه سس ٤‏ 


ولأن الاية وردت في معرض الامتنان فلو لم یکن له ذنب لم یکن له وجه ء وبقوله 
تعالی : فإ عقا ا عَنلك لِم لَوِنتَ لَهُرَ 4 [التوبة: 4۳] » وبقوله تعالی : هو وعصی عادم ری 
و (طہ: ۰0۱۲۱ وبقوله : « قالا راظنا اش وین ز تفر تا وَرْحَمتا کول ین 
لح 4 [ عراف : ۲۲۳ ء وبقوله : وَلَقَدْ همت یہ وَمَمَّ با 6 [بوسف : ۰0۲4 وبقوله 
حكاية عن يونس : 89 بسك ی كنت ین ايلي 4 [الأنياء: ۸۷] » وغیرها من 
الایات الواردات في هذا المعنى . 

وقال الشهرستاني في كتابه « نهاية الإقدام » : الأصح أنهم معصومون عن 
الصغائر ؛ لأنها إذا توالت صارت بالاتفاق كبائر ؛ لكن المجوز عليهم عقلا وشرعًا 
ترك الأولى من الأمرين المتقابلين جوارًا وحظرا ء ولكن التشديد عليهم في ذلك 
القدر يوازي الشدة على غيرهم في الكبائر ا.ه . وكلامه لا يدل على وجوب 
العصمة قبل البعثة » ونقل في الفقه الأكبر ما يقارب كلام الشهرستاني » ووجه آخر 
وهو آن يركوا الأفضل كآدم ا حين قاسمه إبلیس حتى نسي النهي وظن أنه 
یحترم اسم الله العظیم وترك الأفضل وهو غاية الأمر ؛ ولهذا قال الله تعالی في 
حقه : « فتیی ولم تد لم عَرْمَا © [طه: ۱۱۰ . 

فأما ما قبل النبوة أو ما قبل أن یوحی إليه فی فعل بعد النبوة فالذي عليه الأكثر 
منع إنشاء الذنب والإصرار ؛ الا تزول العصمة أصلا » وجوزوا وقوع ذلك على 
سبيل الندرة ؛ كقصة يوسف واخوته » وقد اختلف في كونهم أنبياء » والمرجح أن 
الانبیاءه معصومون بعد النبوة"صيانة لصب البوة وحماية لأبهة الرسالة ‏ آلا تری 
قوله تعالى حكاية عن نبينا کل : ۵ فد لت پم ع ین وه زیونس: ]1١‏ 
الآية » يعني : لبشت بین ظهرانیکم ( أربعين سنة ) وما رأيتم افتراء ولا خيانة ؛ 
فانه کاو كان مشهورا فيما بينهم بمحمد الأمين یلا . 

قول عیاض : 

قد اهتم أعني عیاض رنه في الشفاء برد واحد وعشرین دلیلا تمسك بها الذين 
جوزوا صدور الصفاثر من الانبیاء بعد النبوة ء الباقلاني » ومن وافقوه ء وقد رد 
التفتازاني في القاصد من تلك الأدلة اثني عشر دلیلا ء ویظهر أنه لم يطلع على کلام 
عیاض في الشفاء » ثم قال عیاض بعد أن رد تلك الأدلة : أجمع السلمون على 
عصمة الأنبياء من الفواحش والکباثر الموبقات ء ومستند ا جمھور ( أي : من 


٦‏ س ت عص مه الأنبياء 


العلماء ) في ذلك » الإجماع » وهو قول القاضي أبي بكر » ومنعها غيره لکن بدليل 
العقل مع الإجماع » وهو قول الكافة واختاره الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني 
( سيأتي ذکر دلیلهم ) . 

وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغیرهم وهو مذهب أبي جعفر الطبري 
وغيره من الفقهاء وا حدثین » والسلمین ؛ وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف » وذهبت 
طائفة من ا حققین من الفقهاء والتکلمین إلى عصمتهم من الصغائر کعصمتهم من 
الکباثر قالوا : لاختلاف الناس فی الصغائر ( أي : وجودها ) وتعیینها من الکبائر ؛ 
اس هی ان سا مس لہس فو كت وم فا تاعاس 
عبد الوهاب : لا يكن أن يقال : إن معاصي الله صغيرة إلا على أنها تغتفر باجتتاب 
الكبائر » واستدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم 
واتباع آثارهم » وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
من غير التزام قرينة ( أي : دالة على إرادة امتثال أفعالهم ) وحكى ابن خويز منداد » 
وأبو الفرج عن مالك : التزام ذلك وجويًا وهو قول الأبِهُري وابن القضّار » وأكثر 
أصحابنا وأكثر أهل العراق وبعض الشافعية » وذهب أكثر الشافعية إلى أنه ندب . 

قال : ونزيد هذا حجة بأن من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا یه مجمعون 
على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل » وأنه متى رأی شیا وسكت عنه دل على 
جوازه » فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه . 

قال : فبا بذلك عظيم فضل الله على سائر أنبيائه تابور أن جعل أفعالهم 
قربات وطاعات بعيدة عن رسم المعصية . 

ثم قال : فقد علم من دأب الصحابة الاقتداء بأفعال النبي بل كيف توجهت 
كالاقتداء بأقواله » فقد نبذوا خواتمهم حين نبذ خاتمه » واحتج غير واحد منهم 
فى غير شىء ما نابه من العبادة أو العادة » بقوله : رأيت رسول الله گل فعله » 
والآثار في هذا أعظم من أن نحيط بها لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم 
أفعاله واقتداؤهم بها . اھ . 

ولم ينقل عن سلف لعياض مثل هذا القول إلا ما نسب إلى الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايينى ( دون استدلال ) » وأما ما نقل عن الشهرستانی مما یائل قول الاستاذ 
فذلك قد كان في عصر عياض ؛ لأنه معاصر للشهرستاني » وعياض أسبق ولادةٌ 


فة الأنبياء سس سس تسس سس سس سس بت ۱۷ 


ووفاة بمدة قليلة فیهما ء فلعل اتفاقهما من توارد الاراء إن لم يكن الشهرستاني تبع 
عياضًا في قوله : توفي الشهرستاني سنة ( ۸٤ھ‏ ) ۰ وتوفي عیاض سنة 
( ۲ ۵ه) . 

قال تاج الدين السبكي في منظومته في السائل التي وقع فیها احتلاف بين 


قالوا وتمتنع الصغائر من نبي للإله وعندنا قولان 
والمنع مروي عن الأستاذ “ مع قاضي عياض وهو ذو رجحان 
وبه أقول وكان رأي أبي (© كذا صونًا لرتبتهم عن النقصان 


وقوله : قالوا : أي : قال الاتريدية تمتنع الصغائر ... إلخ » وقوله : وعندنا 
يعني : نفسه وغیرہ 000 

اخلاصة : 

فیستخلص من هذا المبحث أن حال الأنبياء نکر قبل اللبوة يجب أن تکون 
حالة عصمة عن النقائص المتعير بها فى عرف أهل العقول السليمة » مثل : السرقة 
والكذب » والخيانة » وما عدا للك غا ب+,- , ار او ا ان كان ذلك 
یہ کول و و مہہ سی 
جو وی سس ہے  :‏ لد عمسم نَا چقمتا یدق الْأرضٍ 

وا کا رو 4 (وست: ۴ع »و اله كلامهم فلم یعقبہ بنقضه » كما عقب 
کلام بوسف بقوله تعالی : « کلت دنا لوسف ما کان لئ لاه في دين الم 
1 أن کا2 2 م4 زیوسف : ]۷٢‏ . 

وأما ما هو صغائر في تلك الشريعة فلا یهتنم وقوعها قبل النبوة » وأما ما بعد أن 
يصير نبيًا فهو محل البحث ؛ إذ بعد نبوته یکون له شرع إما سابق أمر باتباعه مثل 
أنبياء بني إسرائيل ؛ ولذلك لم يسكت يوسف لا قال إخوته في شأن أخيهم بنيامین : 
( تقد مرک نز ین بل 4 رسف : ۷ ؛ لأنهم اتهموه با هو معصوم منه ء فقال 
لهم : « قال آُشز سر مک راهم یکا تیوک 4 زیوسف: ۷۷ ء فإجراء حاله 
(۱) أبو إسحاق الإسفراييني . 
(۲) علي بن عبد الكافي السبكي ( بضم السين وسكون الباء الموحدة ) الصري » ولد سنة ( ٣۸٥ھ‏ ) 
وتوفي سنة ( ٢٥۷ھ‏ ) بمصر 


۸ سس _ سس عصةة الأنبياء 
على حسب ذلك الشرع ‏ وأما أن یوحی إليه بشرع يخصه مثل لقمان أو يدعو إليه 
فذلك النبي حينئذٍ رسول . 

وا ما كان فلیجر البحث في أفعاله على حسب ما أمر باتباعه أو بالدعاء إليه » 
واتخلفوا لو دور مو العاضى ميم على التفصيل + زا مهو على رجرب 
عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة من دلالتها على قول الله تعالى : « صدق عبدي 
فيما أخبر به عني لا عمدًا ولا سهوًا » . وجوز القاضي أبو بكر الباقلاني وقوع ذلك 
سهوًا ولم يرتضه الجمهور . 

والمذهب عند جمهور الأشاعرة : منع صدور الكبائر بعد البعثة وقبلها . 

وأما الصغائر فلا تصدر منهم بعد البعثة عمدًا » ويجوز صدورها منهم سهوًا لکن 
لا يصرون عليها ولا يقرون . 

وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبّائي من المعتزلة إلى تجويز صدور 
الصغائر منهم عمدًا » ويظهر أنهم أرادوا بالتجويز عدم الاستحالة ولم يعوا وقوع 
ذلك » وقد تقدَّم أن عياضًا أبطل الأدلة التي استدل بها مُدُّوا وقوع ذلك منهم 
وكفى بذلك . 


#2 # 


الهدي النتظر سس 4٩-‏ 


. طالعت في مجلة هدی الاسلام الغراء في عددها التاسع من سنتها الثالثة اقتراعا 
من الأستاذ الفاضل السید حسين إبراهيم موسی يدعو فيه صاحب ا جلة أن يلتمس 
مني إبانة رآيي في مسألتين : حدیث : « شفاعتي لأمتي لأهل الکباثر من أمتي ؛ › 
وأحاديث ظهور الهدي ء ورأیت الفاضل السید صاحب ال جلة يعزز ذلك الاقتراح 
ويمتح من تمادي ما ينتزعه من العذب القراح » فأسأل من الله الذي حسن بي ظنهما 
الإعانة على تحصيل ما يقنعهما . 

فأما حديث : « شفاعتي لأهل الكبائر » ۲۳ ء فإني أرجئ الجواب عنه إلى ما 
بعد وأما الاثار المروية في مجيء الهدي » فالخوض فيها أولى فنجعل الآخر ما له 
تعلق بالآخرة والأول ما له تعلق بالأولى . 

إن واجبات الدين ترجع إلى ثلائة أنواع : اعتقادات » وأعمال » وآداب » وان 
التصديق بظهور المهدي في آخر الزمان لا ينزوي تحت تلك الأنواع ؛ إذ ليس هو من 
الأمور التي يجب اعتقادها في ضمن العقيدة الإسلامية » فسواء على المسلم أن يعتقد 
ظهور الهدي أو يعتقد عدم ظهوره » وليس العلم بذلك من قبيل العلم الواجب طلبه 
على الأعيان ولا على وجه الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين ؛ إذ 
ليس العلم بذلك راجمًا إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ولا إلى ما يتبع ذلك ما 
يترتب عليه تحقيق وصف الإيمان عند طوائف المسلمين أو عند بعضهم . 

ولا هو من الأمور العملية ؛ إذ ليس بعمل كما هو واضح » ولا يترتب عليه 
اختلاف أحوال الأعمال الإسلامية » ولا هو من الأمور الراجعة إلى آداب الشريعة 
التي يجب التحلي بها والتخلي عن أضدادها كأن يحب المسلم لأخيه ما يحب 
لنفسه » وأن يجتنب الكبر والحسد والغيبة ونحوها . 


فإذ قد خلا عن الاندراج تحت واحد من هذه الأنواع الثلاثة من أمور الدين تبين 


(۱) أرجأ الشیخ ال جوابَ عن ذلك : لكنه لم يرذ وفق ما قال » وعلى كل حال فان ما جاء - في 
القرض - في مواطن عديدة من تفسيره « التحرير والتنوير 4 يغني ويفيد . 


,م الهدي النتظر 
أنه ليس ما يتعين على المسلمين العلم به واعتقاده وتمحض لأن يكون مسألة علمية 
من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي یؤثر في شأنها خبر عن 
رسول الله كر أو عن سلف علماء الأمة » فهي عدرلة الخوض في حدیث موسی 
والخضر » أو في حدیث ذي السویقتین من الحبشة الذي یخرب الكعبة حجرا 
حجرًاء أو في أشراط الساعة » أو نحو ذلك ما يبحث عنه علماء الأثر رواية ودراية 
بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضًا علميًا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم 
الإسلامية لمن تفرغ لذلك » ولا يكون من متناول عامة المسلمين ؛ إذ ليسوا بمظنة 
السلوك في تلكم المسالك » ونما اشتبه هذا المبحث على بعض الناس بالمسائل 
الاعتقادية لسببين : 

أحدهما : أنه لما كان متعلق هذا البحث راجمًا إلى التصديق بوقوع شيء أو عدم 
وقوعه كان محله الاعتقاد والعقل » وكان من الواضح أنه ليس بعمل ولا أدب فأشبه 
المسائل الاعتقادية ولكن شتان بين کون الشىء من مطلق المدركات بالعقل وحاصلا 
اطمثنان القلب بوقوعه أو عدم وقوعه » وین كونه من حصوص ما يجب اعتقاده 
شرعًا لتعلقه بتقوم حقيقة الإيمان والإسلام أو توقفهما عليه . 

وبعد هذا فالواجب التنبيه إلى أن هذا المعلوم لو كان داحلا في العقيدة الإسلامية 
التي يطالب المؤمنون يإثباتها لما كفى في إثباته أخبار الاحاد ؛ لأن الاعتقاد الديني ما 
يطلب فيه القطع واليقين » والقطع واليقين لا يحصل في مثل الامور الاعتقادية 
إلا بأحد أمرين : البرهان العقلي ‏ وا بر الشرعي القطعي » وهو ما كانت نسبته إلى 
الشرع قطعية وهو الخبر التواتر مثل القرآن وأخبار الرسول التواترة بالنسبة لعصر 
الصحابة » ثم كانت دلالته على الراد منه قطعية أيضًا ؛ كإيجاب الصلاة » وتحريم 
السرقة ؛ إذ قد يكون الخبر مقطوعًا بصدوره من الله أو رسوله » ولکن معناه لیس 
مقطوعًا به إذا لم يكن من قبيل النص » بل كان من قبيل الظاهر الذي يحتمل 
معنيين : أحدهما راجح » أو من قبيل ا جمل الذي يحتمل معنيين على السواء » 
وهذا كثير تجد أمثلته فيما اختلف علماء الامة في المراد منه من آيات القرآن . 

وليس بین أيدينا الآن من ا تواتر غير القرآن وما هو معلوم من الدین بالضرورة . 

وأما الأحاديث التواترة فقد قال علماؤنا : ليس في السنة متواتر لتعذر وجود 
العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع عصور الرواة بیننا وبين 


الهدي ا تظر سس سس 98۱ 
رسول الله كته » وما أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن یکون من الستفیض كما تقرر 
فى أصول الفقه ء من أجل ذلك لا تجد علماء أصول الدین مشتغلين بهذه المسألة 
إلا أنك تجد في بعض كتبهم ما يشير إليها في أثناء الکلام على مسائل الامامة التي 
ألحقوها بمسائل أصول الدين وما هى منها ء كما قال إمام الحرمين فى الإرشاد ؛ لان 
مسائل الإمامة قد اختلفت في معظمها فرق السلمین » وکان خلافهم فيها سببا في 
تفسيق بعضهم بعضًا » وتكفير بعضهم بعضًا ء فأشبهت الخلاف في أصل الاعتقاد 
الوجب لامتشاق الحسام » والتهمة بالخروج عن دائرة الإسلام » كما فعل الحرورية 
والأزارقة في قولهم : « لا حكم إلا لله » . 

وإذا تقصينا أقوال الثبتین للمهدي وجدناها ترجع إلى مذهبين : 

أحدهما وهو الأشهر ء مذهب الإمامية يقول : بأن المهدي الذي یخرج في آخر 
الزمان هو موجود من قبل وهو مختفِ ء وهذا المذهب قد تصدَّى أصحابنا إلى رده 
با لخصه النسفي في عقيدة أهل السنة ؛ إذ قال : « ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًا 
لامختفيًا ولا منتظرًا » ء قال التفتازاني في شرحه : « وأنت خبير بأن اختفاء الامام 
يساوي عدمه في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام ء وأن خوفه من 
الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم ء بل غاية الأمر أن يوجب 
إخفاء دعوى الإمامة كما كان آباژه الذين كانوا ظاهرين فى الناس ولا يدعون 
الإمامة ) اھ . ١‏ 

المذهب الثاني مذهب القائلين بخروج المهدي آخر الزمان من غير دعوى أنه 
موجود الآن ولا أنه مختفِ ء وهذا قد قال به بعض أهل السنة وبعض الصوفية 
استنادًا للآثار المروية دون تمحيص ؛ وذلك ما لصق بهم من أقوال الرافضة والامامية 
حين اختلط العلم » ولیس اعتقادھم ذلك بشيء عظيم ؛ إذ رضوه لانفسهم فإن 
اعتقاد مجيئه واعتقاد عدم مجيئه سواء . 

فان قال قائل : يترتب على تحقيق أمره عمل إسلامي وهو وجوب اتباعہ عند 
ظهوره . 

قلت : لهذه النزعة اختلف اختلفون وهم في غفلتهم يعمهون ؛ فان سِمَاتِ 
الإمام الذي يجب اتباعه لا يتوسمها التوسمون بملامح وجهه ولا باسمه واسم أبيه » 
ولا بخفق أعلامه ولا بأفق ظهوره ؛ فان جميع ذلك يمكن تلبيسه وادعاؤه باطلا كما 


و ج ت حح کک لدی :لر 
وقع غير مرة . 

إن الله بين لعلماء الأمة أحكام الملة بالقواعد والشروط فأغنى عن وضع اللامح 
والرموز ء فإمام العدل الذي تجب طاعته والدخول في حزبه وأنصاره » وهو الذي 
استكمل شروط الإمامة والقدرة على حماية البيضة فى وقت الحاجة إلى ذلك » 
فتجتمع على أهليته الأمة ويأمن الناس أن تصيبهم من خروجه فتنة ء فان هو كان كما 
شرطت الشريعة البيضاء النقية فهو في غنى عن الاخبار الملفقة والرموز الجبرية » 
اه انيعي حو کان فى الشقاء ان سید ای ما عضر له 
من عسل وماء » فلا یزال اكا علی سے واحتساء إلى أن یفعل الّه به ما یشاء ۱ . 
كيف نشأ القول بالهدي النتظر ؟ 

نبتت قصة الهدي من عصف هشیم قصة الإمام المنتظر عند الشيعة ء وأصل ذلك 
كله أن شيعة الهاشميين لا خفقوا في دعوتهم بعد تنازل سیدنا ا حسن » ثم بعد 
مقتل سیدنا الحسين 4# وبعد استباب الأمر لبنی أمية ء وعلموا أن قوة العرب 
امدق کلی أنه ابا سا لیس هذا مسا بتظها + داشرا بسن ول 
القصود بالعصبية العربية تفرقوا في البلاد على حنق وغیظ ودبروا لنجاح دعوتهم 
بالسعي إليها من ناحية التأثیر الديني وبالسعي إلى تکوین عصبية عجمية » وقد علموا 
أن السلمین كلهم من عرب وعجم لم يزالوا بإيمان صحیح وتعلق بدينهم وشأن هل 
الدعوات السياسية أن یتوسلوا لترویج أعمالهم بین العامة بالوسائل الاعتقادية لعلمهم 
بأن عقول العامة تقصر عن إدراك الأدلة العقلية وعن توسم عواقب الأمور ع 
ویتوسلوا تلقیهم الأشياء المنسوبة إلى الدين بمزيد الاعتبار من دون تأمل ولا قامة 
برهان لثقتهم بأن ما يجيء في الدين هو آمر مقطوع بصدقه سواء اطلعنا على دلیله أو 
لم نطلع ‏ فأصحاب الدعوة یسربون دعوتهم للعموم من مسارب الاعتقاد الديني ء 
وإنما تظهر مقدرة الدعاة في تمويه دعوتهم بطلاء الامور الدينية حتی لا يشلك العموم 
في أن ما یدعونهم إليه هو من الدين ولا حظ فيه لنفوس طالبیه ء ویعززون ذلك با 
یختلقونه منسوئا إلى ثارة علم الأولين المنبئة بأن عاقبة الظفر والنجاح والنصر تکون 
لهم حتی یکونوا في سعیهم على قوة أقل من النجاح فیحصل لهم اليقين بأنهم قد 
(۱) آشرت بهذا إلى الصورة التي يتخيلها القائلون باختفاء الهدي النتظر » وسيأتي ذكرها في شعر 
إسماعيل الحميري . 


الهدي نے سس ۵۳ 
نجحوا في العاجلة والاجلة ء وقد یجمع الدعاة في الصيغة الواحدة بین الأمرین 
فینتحلون أخبارًا معزوة للرسول بث على أنها ما آخبر عنه الرسول من علم الغیب 
القطوع بوقوعه فيحصل بذلك آثران في موثر واحد » ومن شأنهم بعد حم ات 
الأخبار أن یدسوا فيها ذکر آمارات تناسب زمانهم أو حالهم أو آنسابهم أو مواطنهم 
أو اسم أحد من أئمتهم ليتبين كونهم المقصود من ذلك الخبر » فإن أعوزهم ذلك 
لقبوا بعض دعاتهم بألقاب تواطئ ما سبق من الأخبار » ولقد تصمّحنا أنواع ما 
يعدونه لهذا الغرض فإذا هي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : آثار مروية يرجعونها إلى رسول الله مق 

النوع الثاني : أخبار غيبية يكتبونها بأيديهم ويعزونها لمن ينسب إليه الکشف 
أو التنبؤ بالغيب » ثم يبثونها في العامة ويعبرون عنها بالأجفار ؛ لانها تكتب في رق 
جفر وهو الصغیر من أولاد العز . 

النوع الثالث : أخبار اضطهاد فيها مبالغات أو مختلقة من صلها ء من شأنها أن 
ترقق قلوب سامعيها على الجانب المضطهد علمًا بأن النفوس تميل إلى الضعيف وإن 
ابتدأ بالظلم ء وأن النفوس تتأثر بالشيء المشاهد » ولا تلتفت إلى ما غاب عنها 
بتعاهد . 

فان تحققت أمانيهم من هذه الثلاثة فذاك ‏ وإن خابت اختلقوا أخبارًا يحيون بها 
لانصارهم الامل ويدفعون بها عنهم الفشل حتی يعود نهوضهم بعد دهشة الانهزام » 
وحتى لا تنقطع آمالهم في مستقبل الأيام » لا سقط في أيدي شيعة الھاشمیین » كما 
قلنا جعلوا الأمر لمن بقي من أبناء أمير المؤمنين سيدنا علي #ه وهو السيد محمد 
الملقب بابن الحتفية . 

وزعم غلاتهم أنه لم يمت ولا يموت حتى ینصر دين الله ؛ ولأنه مختفٍ بغار في 
جبال رضوى ولقبوه بالهدي ‏ وقد قال في ذلك شاعر الشيعة إسماعيل الحميري © : 


ا۷ق الأئمة من فریش ٣ص“‏ جوا 
علي والثلائة من بنيه نعم أسباطه والأوصياء 


ثم صار هو شيعيًا » وله ديوان شعر في فضائل علي وآله مملوء بالأوهام . 


o4‏ سح النتظر 


سبط سبط إيمان وحلم ٩‏ وسبط غیبته کربلاء ° 
وسبط لا یذوق الوت حتی يقود ال خیل يقدمها اللواء <° 
تغیب لا یری فینا زمانًا برضوی عنده عسل وماء © 
وله في استبطاء خروج الهدي ا ختفي أبيات منها : 

ألا قل للموصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل القاما 


وقال جمهور الشيعة الامامية : إن للسيد ا حسن العسکري ولذا اسمه محمد ؛ 
وأنه اختفی صغیرا ‏ وأنه لا يموت » وأنه الهدي النتظر » وأنه سیخرج فيملاً الأرض 
عدلا كما مات جورا » وفي اعتقادهم أنه لا يصلح جمیم الناس حتی یخرج 
الهدي وأنه لا یخرج حتی تمتلئ الارض جوا » واتفق جمهور علماء الانساب 
على أن السيد الحسن العسكري ليس له ولد , 

ومن اللطائف في هذا المقام الجارية مجرى الإفحام : ما وقع لأبي الفتح المقدسي 
الشافعي ۲ مع أحد رؤساء الشيعة الإمامية ء فان الشيعي أخذ يشكو فساد الخلق ء 
ون الأمر لا يصلح إلا بخروج الهدي النتظر ء فقال له المقدسي : هل لخروجه 
ميقات معلوم ؟ قال الشيعي : نعم » له ميقات معلوم » قال المقدسي : متى يكون ؟ 
قال الشيعي : إذا فسد الخلق كلهم . قال المقدسي : فلماذا تكونون سببًا في حرمان 
الأمة من خروجه ‏ قد فسد جميع الناس إلا إياكم فلو فسدتم واتبعتم مذهبنا لخرج 
الهدي للناس ء فلماذا لا نطلقوئه من سجنه ؟ فأفحم الشيعي . 

تلقف السامعون قصة الإمام المنتظر فرام كل قائم بدولة أن یدخل تحت مظلتها 
ويجعل أخبارها مطابقة لنزعته فإن هو روج ذلك بين طوائف من الناس قلب تلك 
المظلة راية مبررًا للناس مؤيدًا نحلته ورأيه » وقد قلت آنمًا : إن من شأن الذين 
يصنعون أخبار المهدي أن يدسوا فيها ذكر أمارات تناسب حالهم أو صفاتهم 
أوأسماءهم أو مواطنهم ء وربا ارتقوا إلى التصريح بأسماء بعض دعاتهم فان أعوزهم 


(۱) يعنى : سيدنا الحسن . (۲) يعني : سيدنا الحسين . 

رڈ سی بد سید سس ای این 

. رضوی بفتح الراء : جبل جهينة قرب ينبع » وهو كثير الشعاب صعب ا مسالك‎ )٤( 

)٥(‏ هو نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي [مام الشافعية في عصره وصاحب التصانیف القيمة ء توفي سنة 
( ۹۰٤ھ‏ ) . 


الهدي التظر سس سس وه 
ذلك جعلوا للداعي لقبًا یناسب انطباق اما مھ مروی الاعبار إن كانت الاخبار 
سابقة لوقت ظهورهم ‏ فقد صنع أصحاب الدعوة الهاشمية في خراسان حدیثا عن 
ابن مسعود » قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله کو » إذ أقبل فتیة من بني 
هاشم فلما رآهم رسول الله یك ذرفت عیناہ وتغير لونه » قال فقلت : ما نزال نری 
في وجهك شيئًا نکرمه ء فقال : « إنا أهل البیت اختار الله ا الآخرة ثم الدنیا » وان 
أهل بيتي سیلقون بعدي بلاءٌ وتشريدًا وتطريدًا حتی يأتي قوم من قبل الشرق معهم 
رایات سود فيسألون ا لیر فلا یعطونه فیقاتلون وینصرون » إلخ . 

فانظر إلى كلمة ( تشرید ) النطبق على الستعصین من بني هاشم بخراسان ء 
وإلى كلمة ( من قبل الشرق ) فان بلاد فارس شرق بلاد العرب » والی ( الرایات 
السود ) » فانها شعار أصحاب الدعوة الهاشمية التمحضة بعد فى العباسية » وقریب 
من هذا جميع الآثار الروية في أن الهدي ا اتاق ا حق معه ومع 
أصحاب الرايات السود ومع الخارجين من الشرق أو من بلاد مصرح بأسمائها من 
بلدان فارس » فقد كان محمد بن عبد الله بن ا حسن ا ٹنی بالدينة يتطلع إلى 
الخلافة ويزعم أن أبا جعفر المنصور بايعه بها في مكة في آخر مدة مروان بن محمد 
الأموي » وأنه هو الرضي من آل البيت . 

ولا حج المنصور بالناس في خلافة أخيه السفاح طلب محمد بن عبد الله 
ابن الحسن في المدينة فاختفى محمد ثم في خلافة المنصور لم يزل محمد بن 
عبد اللہ بن الحسن الثنی مختفیا في شعاب جبل رضوى من بلاد جهينة » فمن هنا 
دخل ذکر جبل رضوى فى قصة الهدي النتظر واختلطت القصة من عدة حوادث » 
وأيضًا و داور وقد لقب ابنه محمدًا با مهدي وأخذ له العهد بالخلافة 
وساعده أنه سمي رسول الله کل وأن أباه سمي أبي رسول الله يله ؛ إذ كان من 
روايات حديث المهدي الرواية القائلة : لما يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي كما 
سيأتي ‏ فالمهدي العباسي أول من تلقب بالمهدي وتطلع إلى أن يكون هو العني من 
الأخبار المروية في شأن القائم المنتظر » وقد كان لصنيعه ذلك فائدته المطلوبة ؛ إذ 
قد انقطعت عند بيعته مطامع العلويين المزاحمين للعباسيين في الخلافة من أواخر مدة 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية » ثم انتحل هذا اللقب أناس من الثاثرین 
والناجمين في الممالك والائم مثل المهدي : الذي قام بالدعوة العبيدية في إفريقية ودبر 
الثورة على الدولة الاغلبية » ومثل المهدي : ابن تومرت الذي قام بدعوة الدولة 


7 = الهدي النتظر 
الوحدية بافريقية » ومثل ا حاکم بأمر الله الفاطمي بصر الذي انقطع خبره » وزعم 
أصحابه أنه اختفی فلا یظهر إلا في زمن مرقوب . 
الآثار الروية في الهدي : 

لقد کثرت الآثار الروية في الهدي التضمنة أنه يجيء في آخر الزمان فيملاً 
ہے تج چوشور یت 
ولکنه یذ کر من صفاته ما يوافق الصفة التي ذكرت فی الأحاديث ا مذ کور فيها 
وصف الهدي ؛ وقد آسندها رواتها إلى ثمانية عشر من جع وهم عثمان 
وطلحة وعبد اا شف وعائشة ة وأم سلمة وأم حبيبة وأبو سعيد الخدري وأنس 

بن مالك وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو آیوب وحذیفة وأبو آمامة وعمران بن 
ا و بن ا حارث بأسانید مختلفة . 

ورجال تلك الأسانید علی تفاوتها قسمان : 

قسم اختلف أئمة ا حدیث ونقد الرجال اخحتلافا متكافئًا في تعدیلهم وتجريحهم › 
وأسانيدهم هي أمثل أسانيد هذه الاثار » وتلك هي التي رواها الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه ومجموعها ثمانية طرق سنذكرها . 

وقسم يأبى جمهور أهل النقد قبولهم وهم الذين انفردت بإخراج أحاديثهم في 
هذا الشأن المصنفات العروفة بالخلط بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع › 
والتساهل في قبول الرواة مثل : معاجم الطبراني ‏ ودلائل النبوة للبيهقي » وتاريخ 
ابن عساكر » وتاريخ الخطيب » ومستدرك الحاكم » وحلية ايي نعيم . 

ونحن نقتصر هنا على أسانيد القسم الأول فإنها أشبه ما روي في هذا الشأن 
ونترك بقيتها الكثيرة تجنبا للتطويل » ومجموع أسانيد القسم الأول يرجع إلى ثمانية 
طرق : 

الطريق الأول : روى الترمذي وأبو داود من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن 
حبيش إلى ابن مسعود عن رسول اله کل : « لو لم بیق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله 
ذلك الیرم ثم اتفقوا حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أبي » 1 

الطريق الثاني : روى أبو داود من طريق فطر بن خليفة بسنده إلى علي عن 
رسول الق : « لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها 


المهدي الط سس تج سیخ سس سے با © 
ی و 
رسول الله يكت قال : « الهدي من عترتي من ولد فاطمة » . 

الطريق الرابع : روى أبو داود من طريق عمران القطان إلى أبي سعيد الخدري قال 
رسول الق : « المهدي مني . أجلى الجبهة . أقنى الأنف » يملا الأرض قسطا 
٤ص‏ برد 
اي ا ا لاو ا 
ثوبه ما استطاع أن يحمله » وفي بعض رواياته زيادة قليلة . 

الطريق السادس : روى ابن ماجه من طريق ياسين العجلي إلى علي أن 
رسول اللہ کچل قال : « الهدي منا أهل البيت يصلحه اللَّه في ليلة » . 

الطريق السابع : روى ابن ماجه من طريق فيه عبد الرزاق بن هام إلى ثوبان أن 
رسول الله بل قال : « يقتتل عند كنْزكم ثلاثة كلهم ابن خلیفة ‏ ثم لا يصير إلى 
واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يُقْتله قوم ء ۰ ثم 
ذکر شيئًا لا أحفظه ۰ فقال : فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج فإنه خليفة الله 


الهدي ) . 

الطريق الثامن : روی ابن 32 ال ن لهيعة إلى عبد الله 
ابن الحارث الصحابي » قال رسول اللہ کیو : « یخرج ناس من الشرق یرون 
للمهدي » . 


وهذه الطرق كلها متکلم فیها ء فأما الأول ففيه عاصم بن بهدلة العروف 
بابن أبي النجود عن زر بن حبیش » وقد ضعفه من جهة ضبطه وحفظه ابن سعد 
ویعقوب وأبو حاتم وابن علية وابن حراش والعقيلي ویحیی القطان » وضعفه العجلي 
في روایته عن زر بن حبيش ؛ ولذلك لم يخرج له البخاري ومسلم إلا مقرونًا بغيره ء 
e yT‏ 
اختلف في اسمه » وقیل ٤‏ غيم واكتقة راز فع رایع رن عبر قطان 
فقالوا لهم : إن لم تکونوا منّا فانتم بنو العم . 


۸ھ سح الهدي النتظر 
فحدیثه قيل حسن لا يبلغ مرتبة الصحة ‏ وقیل : دون لحسن وهو الظاهر اجاري 
على قاعدة الحديث ا حسن وان كان الترمذي وسمه با حسن والصحة ‏ قلت : على 
أنه ليس فيه ذکر الهدي ء ولکن ذکر رجل من آل البيت يلي أمر السلمین . 

وأما الطریق الثاني ففیه فطر بن خليفة » وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس 
والدارقطني وابن عياش والجرجاني ء على أنه ليس فيه ذكر الهدي . 

وأما الطريق الثالث ففيه علي بن نفيل » وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي 
في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ . 

وأما الطريق الرابع ففيه عمران القطان ء وقد ضعفه ابن معين والنسائي » وطعن 
فيه يزيد بن زريع بأنه كان حروريًا أي : من الخوارج الغلاة . 

وأما الطريق الخامس ففيه زيد العمي ‏ وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي 
وابن معين وأبو زرعة . 

وأما الطريق السادس ففيه ياسين العجلى » وقد ضعفه البخاري وابن عدي › 
وقال : إنه يعرف بهذا الحديث حديث ال 

وأما الطريق السابع ففيه عبد الرزاق بن همام » وقد ابتدع في آخر عمرہ ولا يحتج 
بغير ما هو في مسنده » وهذا الحديث لم يذكروا أنه في مسند عبد الرزاق بل هو ما 
روي عنه من عير مسندہ . 

وأما الطريق الثامن ففيه عبد الله بن لهيعة » وقد ضعفه ابن معين ووكيع ويحيى 
القطان وابن مهدي . 
الراي قي هذه الآثار من جهة علم الحديث : 

إذا علمت حال أسانيد هذه الأخبار المروية في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه 
علمت أنها ليست من مرتبة الأحاديث الصحيحة ولا هي من مرتبة الحسن ؛ إذ لم 
تستوف شرط الحسن » وهو أن يكون رجال سنده سالمين من التهمة ء معروفين 
بالضبط » مقبولي الحديث لكنهم لم يصلوا في تام الضبط إلى مرتبة أهل 
الصحيح ء فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف ؛ لأن أسانيدها لم 
تسلم من الاشتمال على راو ضعيف » وبعض رواة أسانيدها مطعون فيهم » وأن من 
تكلم فيه منهم وان کانوا قد قبلهم بعض أهل النقد فقد ردهم بعضهم فتعارض فيهم 
ا جرح والتعديل والرد والقبول » وقد استقر عند علماء الحديث وأصول الفقه أن 


الہدی: الو بت یتح سح ححححح ١ن‏ 
ا جرح إذا صدر من أهل العرفة مقدم على التعدیل الصادر منهم فیقدم ال جرح » ولدی 
غير الطائفتين اجرحین والعدلین » أي : لدی من يعتمد على آقوال أئمة هذا العلم » 
وهذه اعد مه مزل با 

ولم يزل أئمة العلماء مثل : مالك وأصحابه والبخاري ومسلم یتحرون في أخذ 
الحديث أن یکون من أهل العدالة والضبط والبصر بالرجال » وقد ترجم مسلم في 
مقدمة صحيحه باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ومن برغب عن حديثهم » وان 
الاسناد عن رسول الله هو من آشس الدين فلا یقبل فيه فيه الا الثقات لیات 
٤ 0009 0‏ 
وروی ابن وهب عن مالك كيب أنه قال : أدركت بالمدينة أقوامًا لواستسقى بهم 
القطر لسقوا قد سمعوا الحديث كيرا ما حدثت عن أحد منهم شیفا؛ لأنهم کانوا 
آلزموا آنفسهم خوف الله والزهد وهذا الشأن ( يعني : احدیث ) یحتاج إلى رجل معه 
تقی وورع واتقان وفهم وعلم ء فیعلم ما یخرج من رأسه وما یصل إليه غدًا . 

وروی مسلم عن یحیی بن سعيد القطان أنه قال : لم نر أهل ا حیر في شيء 
أكذب منهم في ا حدیث ( يريد آنهم یکذبون عن توهم وغلط وحسن ظن بن 
يروي لهم شیئًا الا عن عمد ؛ إذ لو كان عن عمد لم یکونوا أهل ا حیر ) . 

وقد قرر أئمة الحديث أن أسباب الوضع كثيرة » منها : الافتراء والنسيان والغلط » 
ومنها : التعمد عن حسن نية باعتقاد أن فيما يرويه حمل الناس على فعل الخير كما 
قال بعض الوضاعين لا قيل له : إن رسول الله کل قال : « من كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار » ء فقال : إنما كذبت له لا عليه » ويكون لتأييد الذاهب 
والآراء » وأن ستور التمويه والتلبيس في أحوال الرواة وأسمائهم الخلابة أصناف منها 
الخصيب ومنها الشفاف . 

واتفق علماء السنة على عدم قبول الحديث الضعيف فيما عدا فضائل الأعمال ؛ 
واختلفوا فى قبوله فی خصوص فضائل الأعمال بناء على أن فضائل الأعمال داخلة 
تحت كليات شرعية هى الشاهدة لقبولها بوجه كلى فلا يفيدها الحديث الضعيف 
الا تین وقت اعم ۱ 
الراي قیها من جهة النظر : 

لعل فیما مهدته أول هذا القال مقنقا للفظه لا تفوته معه الدواعي الوافرة التي 


مل سس سے سس سے سس سست الھدي المنتظر 
بعثت على ظهور هذه الأخبار بین الناس وتطايرها في الافاق وكثرة رواتها . 

وأزيد هنا ما هو أخص بغرضنا وهو أن أخبار المهدي لو كانت من الشهرة 
الصحيحة بالحال التي نشاهد عليه أسانيدها من رو إلى رواية ثمانية عشر من 
الفخابة اساد فة و كانت تللق اة جما واسانتدها مق له لا قات 
جمیعها أو بعضها الإمامين ال جلیلین البخاري ومسلم في صحیحیهما ا جعولین لرواية 
ما صح عن رسول اللہ یه في جمیع أنحاء العلم حتی كيفية الا کل والاضطجاع ؛ 
إذ لا يجوز أن يفوت مثلهما في إحاطتهما وحفظهما وخبرتهما بالرجال حدیث بلغ 
من الشهرة ذلك البلغ لو كانت شهرة صادقة . 

ومن هنا نتيقن إلى مغمز لطيف وهو أن كثرة أسانيد هذا الحديث ورواياته ما يثير 
لنا ريية قوية في حرص مشيعيه على رواجه بین الناس فيكتسب بتلك الطرق ا ختلفة 
شهرة وقوة حتى یطمتن له عامة المسلمين ء وهل نظن أن رسول الله كت الذي 
سكت عن التعرض للخلافة من بعده مع عظم أمرها وشرف منصبها في الدين ومع 
ما يتوقع من الفتنة بين المسلمين عقب وفاة الرسول گل ولا أن عصم الله هذه الامة 
ببركة نبيها حتى التجأ كبراء الصحابة يوم السقيفة إلى استنباط شروط الخليفة من 
طريق ترسم إشارات أفعال رسول الله في حياته » مثل : وصايته بالأنصار ولم يوص 
بالهاجرین » ومثل تقديمه أبا بكر للصلاة في مرضه ء ومن طريق المصلحة العامة مثل 
قول آبی بکر : « إن العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش » أيترك رسول الله ذلك 
واه مسق أبن فى ار او سڈ ا عدا يعد أن مهت 
جوڑا . 

هذا حال أمثل الروایات في شأن الهدي » وخلاصة القول فیها من جهة النظر : 
تھا امتححدة مسترابة » واننا لو سلمنا جدلا بارتفاعها علق رتبة الضعف : فا 
لانسٹمر منها عقيدة لازمة ولا مأمورات مندوبة بله وی 

آما بقية الآثار المرويّة فی هذا الشأن ما هو نازل فى الضعف عن مرتبة هذه الطرق 
وتلك ء ما زادتها كثرتها إلا اضطرابًا وتناقضًا وتا عل ققية ا ھت ملاك 
حالها ولا حاجة إلى التطويل بتشخيص ذلك تفصيلا » فمن شاء فليرجع إليها في 
مظانها ء فإذا تأملها تأمل الناقد البصير وجد مخیلة التحزب والعصبية واضحة فيها » 
ووجد معظمها يرمي إلى اليأس من نجاح أمر الأمة على أيدي خلفاء بني أمية وأنها 


اللھدی النتظر lg‏ جح خحد. ۹۹ 
لا نجاح لها الا بولاة من بني هاشم وأنصارهم ء ثم وجد جمیعها لا يعدو خدمة 
ثلاثة احزاب » فقسم يلمح إلى العلويين وهو معظمها » وقسم يلوح إلى العباسیین » 
وقسم بقي مطلًا لبني هاشم » ومن هذا القسم ما یظهر أنه قصد منه الانتصار 
للزييرية والقصد من ذلك ا حط من الأمويين » ومن العجب أنك تجد في بعض 
رواياتها التجاوز إلى تعيين القصود الاخص من منتحلیها » فبعضها يسمي القبائل 
مثل : میم وکلب وأهل الشام وأهل العراق ‏ وبعضها يسمي البلاد : مكة والدينة 
والشام والعراق والكوفة والزوراء ودمشق وبیت القدس وطبرية والاردن ومصر 
والقسطنطينية وک ركة وخراسان واصطخر والشرق » وبعضها يسمي الأشخاص : 
الاي والقخطاني راعش ار که وا مو والسقاع ر بن الح امي 
وكثير منها تصرح بأن اسم المهدي محمد واسم أيه عبد الله » فإذا رجعت إلى ما 
قدمته لك في التمهيد لم يعوزك التحكم في شأنها فبصرك اليوم حديد . 

وهذا المبحث على تقادم عهده وإخفاق زنده هو من المباحث التى أرى للمسلمين 
الاعراض عن الاشتغال بها تعضيدًا أو تزييمًا » وأعجب لتفاقم الجدال في شأنها 
وشأنه أن یکون خخفيفًا ؛ إذ هي مسألة لا تفيدهم عملا في دينهم ولا في دنياهم » 
فما كان لها من الأهمية لدى طوائفهم أن تكون شغل أولاهُم وأخرَاهُم » ولكن حين 
عنٌ فيها الجدال وكثر القيل والقال فحقيق بالعلم عندئذٍ إظهار سلطانه ؛ ليحق الحق 
ويدع الباطل راسبًا في اشطانه . 


۶ + * 


۲ سس شش سشاست درس في موطأ الإمام مالك 


درس ق موطاً الامام مالك که 


جامع القضاء وكراهيته 


« مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هَلُمٌ إلى 
الارض المقدسة فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدًا وإنما يقدس الإنسانً 
عمل » وقد بلغنی أنك جملت طبیئا تداوي فان كنت تبرئ فنعا لك » وان كنت 
متطببًا فاحذر أن تقتل إنسانًا فتدخل النار » فكان آبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم 
درا عه نظر السا و قال کا ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما . متطبب » وله . 

لم يترك الإمام رحمه الله تعالى في تبويبه هذا حمّا من الناسبة في التبويب 
الأقضاة 31 اس اذ عن الفا إن اتر كناب اا راقبل کاٹ 
الأقضية بالترغیب في القضاء و بذلك التقديم وهذا التأخير ترتجا طبيعيًا من 
وجهين : 

أولهما : أن الناس لو سلك بهم مسلك الاقتصار على الترهيب من القضاء ثم 
تمشى ذلك في عقول العلماء العدول » فعافت نفوسهم القضاء وتمالؤوا على التفصي 
منه لكان من أثر ذلك أن يصبح الناس فوضى ویرجعوا إلى الهمجية الأولى يقتصون 
لانفسهم تلك الهمجية التي كان من جهد الشريعة إبعاد الناس عنها ء قال 


فلسنا كما كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيمًا أو نحكم قاضيا 

ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 

من أجل ذلك جاء بالترغیب في القضاء باق » كأنه يأخذ بيد الخائف الوجل 
ين هذا مر وط عله بين اله أن گار سان كبر ران إذا ام نتر 
العدل كان يلي بولايته القضاء أكبر خطة وأصلحها للکون ‏ ثم جاء الامام في آخر 
کتاب الأقضية بالترهيب منه ؛ إيقاظا لنفوس ربا خامرها الذهول فاستهونت آمره 
بعد استكباره ولم ترقب حق الّه من الاحتياط فيه وأخرج في هذا الأخير هاتيكم 
الكلمة الفذة كلمة سلمان 5 . 


وثانيهما : يناسب حال الرء الذي يلي القضاء أي أن يكون مكتوبًا على هذا 


درس فی موطأ الامام مالك ۳ 


السطر القویم فتکون رهبته من القضاء بعد ولايته أشد من نفوره عنه من قبل » فان 
الولاية ربما حيبت آمانی وبدلت أخلاقًا » قد تغر بوارق البرق فيظن سحابه ماطرا وما 
هو إلا جهام لا ینشی إلا غمًا للکون وساکنیه ء وحرارة يوقدها برقه ا خلب فيه : 

حلق أفادته الولاية أنها خلق يغير أهله ویبدل 

أراد الله تعالى عمران هذا الكون ففطر البشر على الدب نحو استحصال منافعه » 
وإجابة طلبات نفسه تلك الفطرة التى هی أصل التسابق لاقتضاء ما يستعب به 
العمران » ولكن هاته الفطرة كانت کت الضرورة ميالة إلى استلاب المنافع من 
آيدي أصحابها وروم انضمامها إلى الصالح الذاتية إحساسًا يجده ا حی في نفسه 
ویسمعه یوحی إليه فی باطنه أن لو استطعت أن تملك الدنیا فافعل با أمكن أن یسعی 
ارء في تيل ما یحب ‏ ولکنه سیجد الدافع عن آخذ ما يذه فبضطر إلى الفکر في 
استخراج ما يطلب من غير يد مالکه بأن یسعی إليه من جهة لم يسبق علیها ء تلك 
جهة الاحیاء والاختراع التي لا ینطفی نبراسها من الأمم ولکنه ينوس بمقدار الحاجة 
الداعية كما قيل : « ال حاجة أم الاختراع » ولکن النفوس من قبل أميل إلى الدعة 
والراحة وأعشق إلى الشیء الشاهد احاصل + فلذلك یکون میلها إلى استلاب 
الملو کات أسبق من تفکرها في ابتداع ما تشتهیه . 

هکذا کان يجري هذا بين الأفراد في خاصتها والقوم في قراها والأم في وحدتها 
والذي یظهره لکم في مظهر واضح اختلاف اللوك والفاتحین في توسیع المالك 
وطموح کل أمة إلى تعمیرها الأرض وفناء ما سواها بالوجه الذي تراه » فکان التدافع 
بين آفراد النوع لذلك طبيعيًا ناشمًا عن تحرك القوتون الشاهية والغاضبة عند التزاحم في 
مزدحم الحياة » و کذلك تکون الصالح غالبا غير سا مة من أضرار تعقبها هي منها 
بمنزلة ما تشتمل عليه الثمرة الطيبة من البذور وا حلفایات » فللتشریع في هذا أن ینظر 
بعد اقتضاء الصلحة العمرانية إلى ما تخلفه فيكفي الناس مضرته بوجه تسلم به تلك 
الصلحة من الأضرار » هذا الوجه هو حماية ا حقوق » أي : رد يد الظالم عن تناول 
ما للغیر بدون رضی » وهو أمر حسن توافق عليه الفطرة ما دامت غير مستهواة لهوی 
غالب في جزئية خاصة » ولا تستقل أمة عن ال حاجة إليه مهما بلغت من الرقي ‏ فان 
الأم المنحطة لا يكنها الوصول إلى إيفاء الحقوق أهلها » فضرورتها إلى القضاء 
ليست بالأمر الخفى » وأما الراقية فإنها تتألف من جماعات فاضلة ومن آضدادها 
فلا غنى بها عن تأسيس قواعد العدل لإصلاح الدهماء ء ولإقناع الحكماء والعلماء ؛ 


تج یتح کک ورین قن فرط الإمام مالك 
لأن هؤلاء وإن کانوا یعرفون العدل ویجزمون بحسنه إلا أنهم في الأحوال الخاصة 
مأسورون للشهوة أو الغضب » فكأنهم يحبون أن يكونوا في تلك الحالة الخاصة 
ری قا الما و ا يداب و ہی و ابو وت 
الهوی فى كل مسألة يحب الاستناء » فاذا جاءت النوبة غيره اُحب أن یکون 
مستنی أيضًا وأغراه الطمع أن يقاس على سالفه ؛ فكان العدل إذن أصل العمران وبه 
قامت الأرض ودامت الدولات » وكان أهم ما ينشأ عنه صفتين إن هما تحققتا 
سعدت الأمة ودام بقاؤها ألا وهما : الحرية والأخوة . 


فان الحرية إن لم يكن معها عدل ذبلت حتى تسّاقط إلى ا حضیض ؛ إذ حقيقتها 
أن يأخذ الرء بكل حقوقه ء وأن يفي بجميع حقوق غيره » وأن يصدع بآرائه » وهذا 
كله لا یکون يقير العدل ٠‏ كيف یجد الرء بغیر العدل الأحد يكل حقوقه وهو بری 
الكثير منها مسا في حصون العظماء ء فلا تستطیع يده وصولا إليه ولا فمه أن 
ييدي حنیتا إليه ؟ أم كيف يمكنه أن یسلم حقوق غیره وهو إن ترك أخذ حقه وزاد » 

1 
فسلم للناس حقوقهم رجعت کفه صفرّا فلم يجد في حياته ما یتخذه ذخرا ؟ وکیف 
يمكنه التجاهر برأيه وهو یعلم أن کلمة تغضب زيدًا وعملا یسوء عمرًا فلا يأمن من 
الأذى بأصنافه ؟ وبهذا ينمحي تغيير المنكر والأمر بالمعروف من الناس ؛ ذلك 
الوصف الذي إن فقدوه فسدوا وذلوا ء قال عمر بن الخطاب لأبي مریم الحنفي يومًا : 
إني أبغضك لأنك قتلت أخي زيدًا ء قال أبو مرم : يا أمير المؤمنين هل يعدمني 
بغضك إياي حمّا لي فی الاسلام ؟ قال عمر : الم لا > قال أبو مريم : إذن » 
لا یرغب في الحب إلا النّساء . 

آما التآخي فضروري أنه لا یحصل ما دامت الأمة اف “هذا يكل عقا 
والاخر یسترجعه » وثالث يرى سلب الأول إياه ملكا ء فیثار بحب أخذه من يد 
مسترجعه » وكذلك يكون أمرهم تنازعًا حتى يفشلوا وتذهب ريحهم ء قال تعالى : 
ل نا الُْؤْمبُونَ يوب » احجرات: ٠١‏ » وقال رسول الله گی : « المسلم أخو السلم 
لا يظلمه ولا يخذله » فانظر كيف قرن بين الأخوة ونفي الظلم . 

لعل في هذا المقدار مقنعًا لكم إن أردتم أن تعرفوا مرتبة القضاء بالحق ومكانه من 
الفضيلة » قال ابن فرحون : « اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا بالغوا في الترهيب 

من الدخول في ولاية القضاء ... ورغبوا في الإعراض عنها حتی تقرر في ذهن كثير 
من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه » وهذا غلط فاحش 


درس في موطاً الامام الك سس ٩‏ 
یجب الرجوع عنه والتوبة منه . 

واعلم أن ما جاء من الاثار التي فیها تخویف ووعيد فاإنھا هو في حق قضاة الجور 
العلماء أو ا جھال الذین یزجون بأنفسهم في هذا النصب بغیر علم ء وأما قولهم : 
« من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سكين » » فهو بمعنى ا جامدة للنفس وهو دلیل على 
فضيلة من قضی باق إذ جعله ذبيح ا لحق » ء وقوله : تجب التوبة منه صحیح ؛ لانه 
یجر إلى تنقص رسول الله عفر ؛ إذ كان القضاء من تصرفاته وتصرفات خلفائه 
المتأسين به في سنته » وبه يعلم سر ما آخرجه الامام ينه في هذا الکتاب تحت 
ترجمة الترغيب في القضاء با حق حديث : « اما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون اليْ 
ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ؛ لينبه 
على أن رسول الله یلو كان قاضیا بين الناس ء ثم كان القضاء من شأن الخلفاء 
الراشدين » فلما آلت الخلافة إلى من لم يكن لهم من العلم بالسنة مكانة تخولهم 
السلامة من الخطأ غالبا آل ذلك إلى إسنادهم هذه الولاية إلى أحد العلماء السلم لهم 
العلم والعدل ليأمنوا يوم القيامة حمل حسابهم » أما إن بعدت الأقطار فإن من السنة 
إرسال القضاة تخفيفًا من مشقة التداعن وسرعة بإنفاذ الحق المبين » استقضى 
رسول اللہ کی معادًا باليمن » وأول من استقضی بالصر من الخلفاء علي تفه 
استقضى شريحًا بالكوفة أيام شغلته الخوارج بحروبها . 

« مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أَنْ هَلّمْ إلى 
الأرض المقدسة » . 

أبو الدرداء هو عويمر بن عامر الخزرجي أحد الثلاثة الذين نزلوا دمشق من 
الصحابة مع بلال ومعاوية » توفي سنة ( ٣۳ھ‏ ) ولي قضاء القدس في خلافة عثمان 
وأمير الشام يومعذٍ معاوية » وقيل بل ولاه عمر » قال رسول الله لہ  :‏ حکیم أمتي 
أبو الدرداء » » وسلمان هو سلمان الفارسي من رامهرمز (© . 

قال في الاستيعاب : شهد له رسول الله گل بالحكمة في قوله : « لو كان الدين 
أو العلم بالثريا لناله سلمان » وفي رواية : « رجل من فارس » والمراد به سلمان » توفي 
سنة ( 7ه ) » شهد وقعة الأحزاب وهو الذي أشار أن تحصن المدينة بخندق يحيط 
(۱) رل قرب رز الحا مد شور من رحي كو مان سر زد هنت 
( ۸۲ ) ميلا إلى ا جنوب الشرقي وموقعها على نهر ء فتحھا السلمون في خلافة عمر تحت قيادة النعمان 
ابن مقرن سنة ( ۱۷) من الهجرة . 


۹ٗسسے سح تحت تک ورس ی رطا امام مال 
بها » سلمان وأبو الدرداء آخى بینهما النبي کو حين آخی بين الهاجرین والأنصار ‏ 
وقد ورد دخول سلمان بيت أبى الدرداء وأنه وجد أم الدرداء متبذلة وأنه لام 
با الدرداء على ذلك » وهما من الأربعة الذين شهد لهم معاذ » إذ قال : اطلبوا العلم 
عند أربعة رَهُط عند : عویر أبي الدرداء » وسلمان الفارسي » وعبد الله بن مسعود » 
وعبد الله بن سلام ء وباعتبار الشهادة النبویة لی الدرداء وسلمان يكون الحوار الذي 
دار بینهما ملحمّا باحدیث النبوي ؛ إذ هو دائر یی الحكمة والعلم الشهود بهما لهما . 

ول : اسم فعل بمعنى أقبل إل » يلازم حالة واحدة فلا یتفیر باحتلاف ا خاطب 
به من تعدد أو تأنيث » استوفد آبو الدرداء سلمان لساکنته رغبة في جوار أهل 
الفضل من الأخلاء ؛ لأنهم رهط الرجل الذین یعتضد بهم وهم آنفع إليه من أقاربه 
المنافرين لشربه ء فالعاقل في مواصلة أهل رأيه أرغب منه في مجاورة أهل نسبه » 
وكذلك يكون الجوار خلة متى جلبه الود والاصطحاب » سعل الحكيم : أي الرجلين 
أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال : إنما أحب أخي إذا كان صديقي . 

قال أبو الوليد الباجي في النتقی : « قول أبي الدرداء : أن هَلّمْ إلى الأرض 
القدسة يريد الطهرة ء والمقدس في كلام العرب المطهر ء وإنما أراد موضعًا من الشام 

يسمى القدس » ومنه سمي مسجد إيليا : البیت المقدس + ومعناه : أنه مطهر ما كان 

فيه غيره من الكفر » وكان ذلك في وقت من الأوقات فلزمه الوصف بذلك» 
ويحتمل أن يكون معنى تقديسها أنها تطهر من الذنوب والخطايا » فيكون المعنى : 
القدس أهله ء ويدل على هذا قول سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدًا » فيكون إنما 
وصف أهل بيت المقدس بذلك في زمان عملوا فيه بالطاعة » وكان كثير منهم أنبياء 
وسائرهم آتباغ لهم ) ۱.ه . 

وأقول : تقدیس البقاع مثل تقدیس الأوقات هو آمر جعلي من الله تعالى تا ما 
رسم لها من إيقاع الأعمال الصالحة التي آهمها التوحید . وقد كان السجد القدس 
ثاني بيت وضع للناس لإعلان توحيد الله وتنزيهه وذلك أساس فضائل الأعمال . 

( فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدًا ) لم يشتمل جواب سلمان على 
تقرير لما يخالف اعتقاده كالذي تشتمل عليه مخاطبات الناس ورسائلهم من الإطراء لما 
قد يعتقده المرء فاسدًا بعلة المداهنة التي علق عليها الناس اسم المداراة » فعدموا بذلك 
فائدة النصيحة والتواصي بالحق ؛ ذلك أن سلمان وأمثاله صدقوا ما عاهدوا الله من 
بذل النصيحة لكل مسلم » وكذلك يكون الأمر بین أقوياء النفوس وراجحي ي الأحلام 
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أن لا يكتموا شيئًا يرون منه صلاحًا ونصکا ؛ لأن الكذب هو علة انقلاب الحقائق 
وموجب ارتفاع الاطمئنان ؛ وذلك يسبب التخاذل والتفريق فلا يرجى اتحاد ما دام هذا 
سائدًا في أمة . 

« قوله : إن الأرض لا تقدس أحدًا » هو رد لما تضمنه كلام أبى الدرداء حين 
دعاه إلى يكت الأرض المقدنة + لان اف تون بالعليل قیتظتمن اركب من 
السكنى بها تقديسًا في نفسه » وقصد سلمان أن يدفع ما وقر في صدور الناس من 
الشعور بأن الرء قد تغنى عنه ملابساته حتى الأرض التى هو فیها ‏ وأبو الدرداء وان 
كان منزمًا في نظر سلمان عن اعتقاد هذا لعلمه وصحبته ولكنه رأى لسانه جرى 
على ما تجري به ألسنة العموم أو أنه رام ترغيبه في القرب منه برغب ما ء وهو فضل 
الأرض التي يسكنها استکمالا للفضيلة . 

« وإنما يقدس الإنسان عمله » جاء بقضية كلية بعد أن نفى التقديس فى جزئية ؛ 
لأن تلك الجزئية المنفية ليست أولى الجزئيات بثبوت الحكم بحيث إن ُفِيَ عنها اقتنع 
المتكلم عن نفي ما عداها من الجزئيات » ما الشبهة فيه أشد والخطأ إليه سرع نحو 
قرابة من المقدس أو صلة به » فأورد هذا الحصر بإنما تنبيهًا على تعميم القضیة ‏ 
فقصر بذلك صفة تقديس الإنسان على العمل لا تتجاوزه إلى غيره وهو قصر 
حقيقي » وليس ورود القصر بعد النفي بجاعله إضافيا ؛ لأن النفي إنما يلمح إلى 
الاعتقاد المردود الباعث على سلوك طريق القصر ء على أن النفى هنا متقدم وهو عند 
التقديم صریح في أنه الداعي إلى ا خطاب بالقصر يفيد ووزانه وزان « إنما الولاء لمن 
أعتق » بعد كلام أشار إلى أن البائع لا يستحقه ؛ ولذا اتفق جمهور الفقهاء على أن 
لا ولاء إلا لمن أعتق . 

« وقد بلغني أنك جعلت طبيبًا تداوي » أشار إلى ولاية أبي الدرداء قضاء بلد 
القدس ء ومراد سلمان ظاهر ؛ إذ قد علم أبو الدرداء أنه لم يكن طبيا فهو يعلم أن 
سلمان آراد تمثيل حاله في القضاء بحال الطبیب أو التطیب » وسمي القاضي طبيبًا 
على طريقة الاستعارة لشابهة القاضي الطبیب في اصلاح حال البشر وازالة آدواء 
الظلم ء فان كان الطب یصلح مزاج الرضی » فالقضاء با حق یصلح مزاج العالم 
آجمع »> كما قال الله تعالی : « وَمَنْ جما تیا لا الاس جييكاً 4 
[الائدة: ٣٣‏ ؛ لأن الناس إن اطرد بينهم القضاء با حق زالت طماعيتهم في استلاب 
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حقوق الغیر فاستقاموا من تلقاء آنفسهم متی علموا أن لا غاية یجتنبونها من وراء 
الظلم ء فأما متى كان القضاء مختلا ء فان للظالم أمنية الانزواء تحت التخفيف ء هب 
أن ا جور كان يقضي أن يشدد على البريء تارة فان ذلك لا یرفع الظالم ؛ لأن 
النفوس عند الشهوات تتمسك بالطمع » ولهذا حظرت الشريعة الشفاعة لمن بلغ الامام 
في الحدود وغیرها ء وجاء بكلمة « تداوي » ترشیکا للاستعارة وإيماء إلى وجه الشبه ؛ 
إذ كانت الاستعارة من الغرابة بالکان الذي ربا آبهم آمرها على السامع . 

« فان كنت تبرئ » طرد الاستعارة ‏ ومن محاسن التشبیه : أن یکون مطردّا في 
جمیع أصوله وفروعه » وآراد بکونه بیرئ القدرة على اصابة ال حق » وحمل الناس 
عليه بتنفیذه فیهم » وتحمل مصاعب القضاء التي أقل ما فیها أنه يقضي على ذویه 
وأصحابه وهو کاره وهم کارهون . 

قال الباجي : « يريد بالابراء إصابة الحق ورفع الباطل ؛ لأن الباطل هو الداء الذي 
يسأل عنه الفتي لازالته » . 

« فنعگا لك » : نعم : فعل غير متصرف عند محققي النحاة » وتدخل علیها 
(ما) التي هي في الأصل معرفة غير موصولة هي بمعنى الشيء » فتدغم ميم ( نعم ) 
في ميم (ما ) » والغالب أن يقع بعدها ضمير مخصوص بالدح نحو قوله تعالى : 
َِعِمًا هىّ # [البقرة: ۲۷۱] » فان وقع فعل بعد ( ما ) صارت موصولة نحو : 9 إِنَّ 
ا نا یک ب 46 [انساء: ۰۸] ء فلا یذ کر بعدها مخصوص بالدح استغناء عنه با 
آشعر به من الکلام ء وإذا وقع بعد ( ما ) حرف جر كما هنا صح أن یجعل صلة 
( ما ) أو صفة لها » أي : نعم الشيء لك أو نعم الذي لك » وفي ا حدیث : « بلس 
ما لأحدهم أن يقول : نسیت آية کذا وآية كذا » إلخ » والعنی : فنعم الشيء لك 
القضاء بين الناس لما فيه من ایصال ا حق . 

« وإن كنت متطببًا فاحذر أن تقتل إنسانًا » » راد بالتطبب هنا : التفعل التکلف 
من الطب الراد هناك ء أي : غير عالم بوجوه القضاء » ورشح هاته الاستعارة بقوله : 
« أن تقتل إنسانًا » » وقد شبه بقتل التطبب مريضه ما يحدثة قضاء القاصر من ضياع 
الحقوق الفضي إلى الفساد » فیکون الترشیح مستعارًا للازم الشبه من لوازم الشبه به 
على نحو : « وافتیشوا بل ابیت © رال عمران: 6۱۰۳ ء فیفید الترشیح بلفظه 
الاستعارة بمعناه وقرینته » وأراد بالتطبب الذي ليس على بيّنة من آمره فهو یقصد 
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الحق فيقع في الباطل كشأن کل من لم یکن متحققًا من شيء » فسلمان لا بخشی 
على أبى الدرداء الجور » ولا بحذره منه ؛ لأنه آمن عليه منه لعدالته ؛ إذ هو من 
أصحاب رسول الله وهم عدول » راتا عشي عليه أن لا یتأمل جید التأمل من بعض 
القضایا مبالغة في النصح له ؛ وذلك لأن القضاء بغير الحق جهلا يساوي قصد اور 
في عدم الوصول إلى الحق . 

وفي حديث النسائي عن أبي هريرة قال رسول الله مر : « القضاة ثلاثة ؛ انان 
في النار وواحد في الجنة ء رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحق 
ولم يقض به وجار فهو في النارء ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس فهو في النار ٤‏ . 

وهذا يدل على اشتراط العلم في القاضي ء والعلم مهما أطلق في لسان أهل 
الأصول والمتقدمين فإنما يراد به أصدق معانيه هو الفکر والنظر فلا يصح عند الأئمة 
ولاية قاض عامي أو مقلد لا يستطيع النظر في مدارك الأحكام أو في مسائل الخلاف ؛ 
قال عبد الوهاب في التلقين : « ولا یستقضی إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي 
مقلد » » وشرحه المازري فقال : « وقد قال مالك في كتاب ابن حبیب ‏ لا أرى خصال 
القضاء تجتمع اليوم في أحد ء ولكن يجب أن يكون عالما عدلا ء قال ابن حبيب : فان 
لم يكن عالم فعاقل ورع ‏ فإنه بالعقل يقف وبالورع يسأل » فهذا قول ابن حبيب 
سهل في ولاية القضاء القلد » ولكنه لم يصرح بجواز هذا مع القدرة على قاض نظار › 
بل أشار إلى کون الضرورة تدعو إلى ولاية مقلد ولا خلاف أن ولاية النظار أجدر من 
ولاية المقلد » وإنما الخلاف هل تصح ولاية القلد وتنفيذ أحكامه أم لا ؟ فيمنع من 
ذلك الشافعي وهو الذي يحكيه أئمة مذهبنا عن المذهب › ويجيز ذلك أبو حنيفة 
ويأمره بمشاورة النظار » واحتج أصحابنا وأصحاب الشافعي بقوله تعالى : « لتك 
ين الاس يآ رت اک 4 [لساء: ۱۰۰ وبقوله : « کان رع في کنو مره إل ا 
ارول 4 (انساء: 04]» أما عصرنا هذا ففي إقليم الغرب لا يوجد مفتٍ نظار » فالنع من 
ولاية المقلد تعطيل للأحكام ولكن تختلف أحوال المقلدين ‏ ثم إذا كان النظر شرطا فهو 
يتضمن المنع من اشتراط الإمام على رجل نظار أن لا يحكم إلا بمذهب آحد الأئمة ؛ 
لأن الرجل إذا أداه اجتهاده إلى الصواب وأمر أن يقضى بخلاف ما عنده فقد صار 
مأمورا بمخالفة الحق في اعتقاده » فإذا انعقدت الولاية على هذا الوجه فإن هذا عقد 
لا یجوز وینبغی فسخه ورده » وذهب بعض الناس إلى أن القضاء على هذه الصفة 
لایفسخ بل يمضي ويبطل الشرط ؛ لأن الفساد في الشرط لا في التولية 4 |.ه . 
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وقال آبو بكر بن العربي : « الذي يقضي با حق إن كان عن علم فهو الذي تقدم 
وان کان عن تقلید فلا يجوز أن يتخذ قاضیا إلا عند الضرورة فيقضي بفتوی عالم 
رآه ورواه بنص النازلة فإن قاس على قوله أو قال : يخرج من هذا كذا أو نحوه فهو 
تعد » |.ه . وقال خليل : « مجتهد إن أمكن وان لا فأمثل مقلد » وشذ ابن رشد 
وابن زرقون فقالا : ذلك مستحب ؛ صرح بذلك في القدمات وعليه قال 
ابن عاصم : 9 ويستحب العلم فيه » فلما اطلع على هذا اللفظ من لا وقوف له على 
اصطلاح الناس في العلم ظن أن المستحب العلم المقابل للجهل . 

هكذا يتم تشبيه سلمان ؛ لأن العالم بالحق يقضي وهو عالم أن ذلك هو الصواب 
فهو كالطبيب المعتمد فيما يشير به على تجربة النفع » آما المقلد فهو كرجل بلغه أن 
الدواء نافع ولم يجربه أو اقتضب دواء من تلقاء نفسه يريد أن يجربه في ذلك 
المريض » فهذا إذا ناول المريض شیا لم يكن آمتا من سوء المغبة . 

وإذا نظرنا إلى الشروط الواجبة في القاضي نجدھا ترجع إلى دفع وصف المتطبب 
عنه » وهي : 

۱ - التكليف ؛ لأن غير الکلف قاصر النظر قطعًا . 

۲ - والذكورة ؛ لضعف المرأة عن الأخذ بالحقوق ونزوعها إلى الرحمة والشفقة . 

۳ - والحرية ؛ لأن الملوك لا يرجى لإقامة ا حق ما دام يخاف غيره » فربما قضى 
بهوی سیده » هذا هو الذي تشدون عليه من سر اشتراط ا حریة في القاضي 
ولاتصغوا إلى ما یذ کرونه من أن الرق أثر الکفر ؛ لأنه لو صح لبطل استقضاء 
ا مولی . 

. والعدالة وآمرها واضح‎ - ٤ 

٥‏ - والسلامة من فقد ا حس أو المنطق ؛ لأنه لا يتوصل إلى ا حقیقة الا بالفهم 
والاستفھام ۔ 

وبقي شرط الاتحاد على خلاف فيه » فدليل مشترطه أنه أعون على اتحاد الأحكام 
والسلامة من التشويش على الخلق . 

« فتدخل النار » لقد أبدع كلام سلمان في التفنن ؛ إذ تخلص من المشابهة 
التمثيلية على طريقة الخطابة البلاغية إلى المشابهة الشرعية المسماة بالقياس » فرتب 
على تمثيل القضاء بالطب تمثيل القضاء بغير الحق بقتل النفس تحذیرا من العقاب 
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الشهور لقاتل النفس وهو دخول النار بجامع إضاعةٍ ا حق فیهما ؛ ولأن القضاء 
قد يتعلق بالقصاص » فإذا تساهل فيه فيه قتل نفشا خخطأ قريئا من العمد لأجل التساهل . 
وقد بلغ سلمان النصيحة والتذكير بخوف الله تعالى فاستقاموا وأقاموا العدل وسادوا 
العالم » فلما انقلبت ا حال في عقائد الناس إلى الساهلة في أمر الله ء والاستخفاف 
بالوعيد تحت اسم الرجاء وما هو إلا الإرجاء » واتكل الناس على الطمع في المغفرة 
آل بهم الأمر إلى الإدبار . 

قال حجة الإسلام أبو حامد فی کتاب الرجاء من إحياء علوم الدين : « ا حبوب 
المخوقع لا بد أن تكون له أسباب » فان کان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فهو 
الرجاء حقيقة » وان كان مع انخرام أسبابه فهو الغرور » وان لم تكن الأسباب 
معلومة الوجود ولا العدم فهو التمني ١۱ھ‏ . ومعرفة الأسباب تسهل ان یعرض 
نفسه على کتاب الله تعالى ولا بصفي إلى ما يغر به الغرور من الاستخفاف وتهوین 
أمر الله عند عامة عباده . 

« فكان أبو الدرداء إذا قضی بين اثنين ثم آدبرا عنه نظر إليهما » ثم قال : ارجعا 
لی أعيدا علي قصتکما » هذا أصل عظیم في أن الرء لا يأمن من الخطأ مهما بلغ به 
العلم وأنه يجب تعقب الأحكام لإزالة الخطأ عنها وإن تقرر الخطأ للقاضي إذا لاح 
له » فاستنكافه عن نقض حكمه شر الجورين » فان جعل ذلك إليه بالولاية فظاهر 
وان لم يجعل إليه نقض أحكامه وجب عليه رفعها لمن إليه النقض والإبرام . 

« متطيب واللّه » قد يقف النظر هنا ريشما يستبين أمر هاته الكلمة فإنه يرى 
أبا الدرداء بعد أن نصح له سلمان بأن المتطبب لا يأمن أن يقع فيما يدخله النار وقبل 
النصيحة منه أخبر عن نفسه بأنه متطبب فيتساءل : اذا لم يترك هاته الخطة لطبيب 
فيظن أن هاته كلمة تواضع منه » ولكنه ما يقدم خطوته حتى یری ین أبي الدرداء 
على ذلك الذي یمین كلامه للحقيقة » وقد كان أصحاب رسول الله يل اعتادوا 
من قدوتهم الأعظم العصمة فصاروا على وجل من اقتحام القضاء بین الناس مع 
انتفاء العصمة ؛ ولذلك قال أبو بكر ه : « أي رض تقلني وأي سماء تظلني إن 
قلت في كتاب الله شيا من رأيي ؟! ء فكذلك أبو الدرداء ما اعتبر بكلام سلمان 
رأى أن التطبب لا يفارق غير العصوم ‏ فقال : متطبب: والله > فينبغي أن یکون 
مراده تطببًا غير التطبب الذي أراده سلمان » واي أنه أراد به عدم أمن اجتهدین 

من الخطأ في اجتهادهم ‏ فهو لا يسلم من الوعيد إلا إذا بذل مقدار استطاعته مع 
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مظنة القدرة والتأهل من نفسه ؛ لأن الخطأ لا ينافي العلم والنظر » ولا يلام في ذلك 
الا حيث یکون الخطاً في محل الوضوح وا حیاد عن الدلیل إلى غيره » أو مع التقصير 
في تقصي النظر ومعرفة الحجج » فهو بإعادة النازلة يستدرك ما عسى أن يلم به من 
خطأ على غرة » ولو كان أبو الدرداء شاكا فى كفاءته لمنعته عدالته من أن يلى هذا 
الأمر ٠‏ وفي کلام ابي الدرداء ما يصدق رفوك الله نر فيه : « انه حكيم » 1 
فقد دل على سعة صدره وترحابه با يسدي إليه من النصائح ؛ وذلك آية الكمال 
ومحبة ا حق ؛ لأن النفوس الکبيرة لا بهمها إلا الشي على الصواب أبدًا ؛ فهي 
لاعت ان تخالفه ؛ ولذلك تبتهج بكل ما يجنبها الضلال عنه » أما 7 
الستضعفة والعقول السخيفة فإنها تستنكف عن شعور الناس بحالها ؛ إذ لیس لها ما 
تقنع به نفسها إلا المغالطة والتناسي » فهي لا تستطيع كمالا مع شعورها بالعجز 
عنه ؛ فلذلك یکون ذكره لها تعبا ونكدًا حلاف الأخرى » فإنها إن لاح لها خطأ في 
بعض أعمالها تعزت بالصواب في بقيتها ء فأنشد حالها قول أبي الطيب : 

ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها كفى الرء نبلا أن تعد معايبه 

قال الله تعالی : « ی ليرت امن ام پک ور نویه © رل یک فى 
لوبهم حرف نادنم شا ال رجهم 4 [التوبة: ۸۱۲6 ]٠٠١‏ » وفي ملازمة أبي الدرداء 
لهاته الكلمة إشعار بتحفظه على النصيحة حتی لقد اتخذ لفظها شعارًا له لا يفارقه 
ذكره فى كل قضية » وكذلك حکماء الناس إذا اهتموا بأمر ربا اتخذوا اسمه شعارًا 
لهم حتى لقد كانت تعرف أخلاق الرجل منهم في اختيار نقش خامہ » وهذه سنة 
كل قول إنما يعتد به إذا تبعه عمل وبمقدار ذلك يكون النفع والتأثير » فأيما قول أو 
علم لم يتبعه عمل فهو تبعات على صاحبه ؛ لهذا تعوذ رسول الله کو من علم 
ل ينفع » أي : لا ينشأ عنه عمل » قد كان من دعاء رسول اللہ كله : « الهم انفعني 
با علمتتي ء وعلمني ما ينفعني ٠‏ وزدني علمًا » ء والله أعلم . 


ا نا نا 


التعریف بکتاب الوط لاد مام مالك بن انس عقة 


نشاة علم الحدیث ۲ : 

علم ا حدیث ویسمی علم السنة هو العلم الباحث عن أقوال النبي تي وأفعاله › 
ظهرت العناية بتدوینه في أواخر القرن الأول لا اتسعت أقطار الاسلام وكثر الداعلون 
فيه وتنوعت النوازل » فصار الصحابة یتقصون ما يؤثر عن النبي عم في آمثال تلك 
النوازل مثل : توريث الجدة ء وجزية المجوس » ومعنى الربا » فكان الخلفاء الراشدون 
وأمراؤهم يعتمدون ما علموه من ذلك ويتلقون ممن له علم من الصحابة ما حفظوه مما 
لم يكن للخلفاء علم به ء ولم يكن الصحابة يكتبون من سنة رسول الله بیو إلا شيئًا 
قليلا کتب بأمر رسول الله يكت مثل : كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر 5ه إلى 
أنس بن مالك لما وجُهه إلى البحرين ع عاملا عليها فكتب إليه : « هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله کو على المسلمين » إلخ ( رواه البخاري في كتاب الزكاة ء 
ومثل كتاب رسول الله یچ إلى عمرو بن حزم الأنصاري في الصدقة ( أخرجه 
آبو داود والنسائي ) » وقد كان عمر بن ا خطاب تيار الصحابة في كتابة السنن 
فأشار جمیعهم بالكتابة فلبث عمر شهرا یستخیر الله ء ثم عزم على عدم فعله » 
وقال ی كيت د کرت لكم ین كابة لسن مو سس ثم تذ کرت فإذا اناس 

من أهل الکتاب قبلکم قد کتبوا مع کتاب الله کنبا ؛ فأكبوا علیها وت رکوا کتاب 
الله ( يريد : اليهود ) واني وله لا ألبس کتاب الله بشيء » » ثم قد كان ا خلفاء من 
بعد الصحابة يسألون من بقي من الصحابة فيما أشكل من الأحكام ء فقد روي أن 
عبد الملك بن مروان وعبد الله ؛ بك لكر ان کان لد الله ین غجر ت الطاب 
يَستشِيرَانه » وأمر عبد الملك ا حجاج بن يوسف وهو أمير للحج أن يقتدي في مناسك 
الحج بعبد الله بن عمر . 

فلما انقرض عصر الصحابة أو كاد رأى أولو الأمر من المسلمين اشتداد ال حاجة 
إلى تدوين ما أثر عن رسول اللہ مر لكلا يفوت ذلك بانقراض حملته فهرعوا إلى 
او بعالب من سا النهضة سورس وی سو 1150 ) اسه 
على ولادة الإمام مالك » الطلب مؤرخ في ۱٩‏ ربيع الاول ( ۱۳۹۰ھ) ء واجواب بتاريخ ۱۳ جمادى 
الاولی ( ۱۳۹۰ھ ). 


۽ التعريف بکتاب الموطأ 


الذين تلقوا العلم عن الصحابة وهم العروفون بالتابعین » فکان ابتداء تدوین علم 
الحدیث في خلافة عمر بن عبد العزیز یت ( وکان من أهل العلم ومن سکن ا دینة 
مدة وشاهد علماء‌ها وروی عنهم ) ۰ فکتب عمر بن عبد العزیز إلى انش نکر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم من فقهاء المدينة أن اکتب إليّ ما كان من سئة 
أو حديث ۰ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ‏ وكان ذلك أواخر القرن 
الأول فكتب إليه أبو بكر الحزمي کتبا ء توفي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث بها 
إليه » قال مالك : لولا أن عمر بن عبد العزیز أخحذ هذا العلم بالدينة لشككه كثير من 
الناس » يريد أنه حين كان أمير الدينة وكان أبوه قبله أميرها فقد علم مراتب العلماء 
فعرف من يستحق أن يؤخذ عنه العلم » ولم تظهر كتب أبي بكر بن محمد بن 
مسر ابن کر 
3 2 2 

وقد قيل : إن عبد الملك بن جريج ألف كتابًا في تفسير آيات » وذكر آثار فقيل : 
جمع الحديث الربیع بن صبيح » وسعيد بن أبي عروبة ء فكانا يصنفان كل باب على 
حدة ولم يظهر شيء مما كتباه . 

وتبعت أثر ذلك المذاهب والنحل » وحدثت الأحزاب في مسألة الخلافة وغيرها » 
ودخل في نیس کثیر من التظاهرین ن بالدين یکیدون إليه في السر ويُسرون حشرا 
في ارتغاء » 3 يجدوا سبیلا لترویج روز إلا 0 ٤‏ راک ذلك وآهمه 
عن السنة بالتزام إخراج ما صح عن النبي ۳ وذلك بنقد الرواة وضبط أحوالهم 
وعرض مروياتهم على أصول الشريعة ومشهور السنة . 
الاهتمام بتدوین ما صخت روایته عن رسول الله کی : 

ارل من اتن کتابّا غل شرط صحة السند هو الامام مالك بن ان وا الف 
کتاب الوطاً » فالوطاً آول تأليف ظهر في الاسلام » وقد قیل : إن عبد اللك 
کے وی وش رت 
لٹ بکبیر الت ۱ وقال بعض العلماء : ف مالك الوطاً بالمدينة » رأف 


التعریف بکتاب العلا سس سس سس سس ۷۵ 


ابن جریج بمكة ء والأوزاعي بالشام » وسفیان الثوري بالكوفة » وحماد بن سلمة 
بالبصرة ء ومشیم بواسط » ومعمر بن راشد بالیمن » وعبد الله بن البارك بخراسان » 
وجرير بن عبد الحميد بالري ء وکان هژلاء في عصر واحد فلا یدزی أيهم سبق . 

وأا ما كان ذلك فان أول کتاب هو الآن موجود ومروي عند أهل العلم هو 
کتاب الموطأ ( وقد احتلفت الأمصار فى طريقة تدوین الأثر قوم وضع ) ء وکان 
أهل الدينة أوثق أهل الأمصار طريقة وأعلمهم بسنة رسول الله کیو ؛ لأنها 
دار الاسلام ومهبط الوحي ‏ وبها کان أعيان الصحابة الذين لم یشغلهم عن العلم 
شاغل » فکانت الدينة مرجع علماء الأمصار الاسلامية في تلقي السنة » وکانت 
سمعة الواحد من أهل الحديث تزید » وعلمه ينضج بقدار ما يحصل له من الاخذ 
عن علماء الدينة » ومرجع شروط الصحة عند أهل ا حدیث ثلائة شروط : 

الأول : تحقق آمانة الراوي فیما رواه » وتندرج تحت هذا شروط عدالة الراوي 
وسلامته من الابتداع . 

الثاني : تحقق عدم الالتباس والاشتباه عليه » والی هذا ترجع شروط قوة تمبيز 
الرواة ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة 1 

الثالث : تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي پل » وإلى هذا ترجع 
شروط الترجيح عند التعارض . 

والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند » والثالث يتعلق بصحة المعنى » 
وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا أنها افتراء » أو نسيان » 
أوغلط ء أو ترويج » أو تفاخر ء فبنوا أصول الضبط على منم هذه الأسباب . 

فأما الكذب فهو شر الأسباب وأسخفها ؛ لأنه يؤذن بالاستخفاف بالشريعة 
لا سیما بعد العلم بالحديث الصحيح » وهو قول النبي كلتم : « من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » ء ودفع هذا السبب بتوخحي أحوال الرواة والفحص عن 
عدم التهم وديانتهم ونقد ظواهرهم وبواطنهم فلا يقبل مجهول العدالة باطنًا - وهو 
المستور على الأصح - ولا يقبل ا جھول باطنًا وظامرا بإجماع . 

وأما النسيان والغلط فهما يعرضان للراوي وهما متقاربان ؛ فالنسيان كأن يشتبه 
عليه المعلوم فينسى أن يكون روى عن غير ثقة فينسبه إلى ثقة » والغلط أن يغير اللفظ 
او نحو ذلك » ويتفاوت الناس فيهما بتفاوت قوة الذهن ء ودفعهما بتوخي اهل 


٦‏ سس لح التعریف بکتاب الوطا 


الضبط من الرواة الذین جربوا المرة بعد الرة وأعیدت علیهم الأحاديث وقلبت لهم 
فثبتوا فيها وأتوا بها على وجوهها مع تجربة حفظهم ویقظتهم . 

ومن هذا النوع أن يروي الراوي الحديث بالعنی فیفیر العنی بتغيير اللفظ . 

وهذا القسم أشد الأقسام خطوا ؛ لأن الناس عرضة للنسیان والغلط ؛ ولأنه إذا 
وقع من أهل العدالة تلقته الناس عنهم فشاع بينهم ؛ فلذلك كانت العناية بصرف 
الهمة إلى تمحیص هذا النوع أوكد وأولی ؛ ولذلك قال النبي تي : « نضر الله امرأ 
سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ء ورب 
حامل فقه إلى من لیس بفقیه » . 

وأما الترویج » فهو متابعة ما يرغب فيه الطالبون ما ليس بمفيد کمالا في الرواية . 

فالترویج یکون لترویج الذهب والنحلة أو لترویج القصد » وإنما کان الترویج سببا 
للوضع ؛ لأن الررج قد يقتنع بوقوع ا حدیث على وفق مطلبه فتصرفه موافقته لراده 
عن نقده وتمحيصه › فإذا انضم إلى الترویج شيء من التساهل في الرواية ومن ضعف 
العدالة كان خطرا . 

ومن الترویج ما یسمی بالتدلیس مثل تدلیس الأسماء بأن یعطی شخصًا اسم 
شخص آخر تشبيهًا ؛ كأن یقول : حدثني مالك بن نس » ويريد البصري الخارجي ء 
وسمع سحنون رجلا يحدث عن ابن نافع » فقال له : أنت آدرکت ابن نافع ء 
فقال : أردت الزبيري ولم أرد الصائغ ء فوبّخه سحنون » وقال : « ماذا يظهر بعدي 
من العقارب 4 . 

ومنه ما قاله الحافظ أبو عُمر فی التمهيد : أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه 
راعلا ماق تانيع مي و الد رنه قن می كاله ر رای 
فهذا مؤذن بأنه ما حذف الواسطة إلا لنقص تخيله فيه » غير أنه إذا کان من أهل 
الضبط اغتفر له ذلك » فدفع هذا هو ضبط تاريخ الرواة ومن لقي منهم غيره » ومن 
لم يلقه ومقابلة ذلك بروايات أقرانه » مع التوعي في ألفاظ التحديث مثل الفرق بين 
سمعت فلانًا وبين عن فلان . 

وأما التفاخر فهو اعتناء الراوي بإشهار مروياته حبًا للمحمدة » ويكون بأمور 
منها : الإكثار من الرواية » ومنها : الاعتناء بتخريج الغريب » أي : الذي لا يعرف ء 
ومنها : الولع بمحسنات الحديث وكل ذلك وان كان لا يقتضي کنیا إلا أنه قد يجر 


التعریف بکتاب ال وط سس ۷۷ 


إلى التساهل في الرواية لتكميل ما به المفاخرة ؛ لأن الولع بذلك یصیر هوى ومحبة . 

فکان مالك یی شدید النقد في هذه الأنواع كلها ونافذ البصر بسد مواقع ا حلل 
والتهمة فیها . 

فأما نحو السبب الأول وهو الکذب فقد بالغ في نقد الرجال من ثلاث جهات : 
جهة العدالة » وجهة أصالة الرأي وتمبيز المرويات » وجهة اتباع السنة » قال سفيان 
ابن عبينة : رحم الله مالکا ما كان أشد انتقادہ للرجال والعلماء » وقال ابن المديني : 
لا أعلم أحدًا يقوم مقام مالك في ذلك » وقال أحمد بن صالح : ما أعلم مالکا روى 
عن أحد فيه شيء » وا حدثون وإن قبلوا رواية أهل البدع في الاعتقادات ؛ إذ كانوا 
يحرمون الكذب إلا أن مالكا اشترط فى ذلك أن لا یکون" ذلك الراوي داعية 
اذغ لان ذلك بوجي لد تي ` 

وأما نحو السببین الثاني والثالث وهما النسيان والغلط فقد اشترط مالك ينه في 
الروایة آن یکون 0 أهل العلم والمعرفة » ابن وهب قال : ما كنا تأخذ 
ا حدیث إلا من الفقھاء . 

وشدد في نقل الحديث با معنی » فقال : لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي بل 
إلا كما جاء » وأما لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنی » نعم رخص في زيادة مثل الواو 
والالف في الحديث والمعنى واحد . 

وأما نحو السببين الرابع والخامس وهما الترويج والتفاخر فان مالکا كخم أخذ 
الحيطة لذلك بأمرين : بتزييف ما كانوا يصنعون » والحذر ما يودعون » ففي المقام 
الأول لم يهتم بشيء من التصنع والتحسين في طرق الرواية » فكان يكرر ما يقوله 
لهم أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر : « إذا أخذتم في الساذج تكلمنا معکم 
وإذا أخذتم في المنقوش قمنا عنكم  »‏ وقيل له : إن فلانًا يحدثنا بالغريب » فقال : 
مالك من الغريب نفر » وقال له بعضهم : لیس في كتابك غريب » فقال : سررتني . 
الغرض من تاليف الموطأ 

عمد مالك إلى تأليف كتابه « الموطأ » ليجمع فيه ما صح عنده عن 
رسول الله ت وأقوال الصحابة والتابعين وما عليه عمل أهل او و وت 
أخذه من مروياته من أحكام شرعية » وقد اشتهر بين أكثر العلماء أنه ألفه بطلب من 


۷۸ سس التعریف بکتاب الوطاً 
الخليفة أبي جعفر النصور » روی آبو مصعب ۲ أن أبا جعفر النصور ا خلیفة قال 
مالك : « صم هذا العلم يا آبا عبد الله ودژنه كتها وتجنب فیها شدائد عبد الله 
ابن عمر » ورخص ابن عباس ء وشواذ بن مسعود » واقصد أوسط الأمور » وما 
اجتمع عليه الأئمة والصحابة » » وقال الکیا الهراسي : کان الموطأ سبعة آلاف 
حدیث فلم يزل مالك ينتقيها حتی بقي فيه سبعمائة حدیث ‏ وفي الدارك لعیاض 
قال سلیمان بن بلال : « لقد وضع مالك الوطاً وفيه أربعة آلاف حدیث فمات وهي 
آلف حدیث ونیّف یخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمین وأمثل في 
الدین ٤‏ ء وبؤبه وصلّفه على آبواب الفقه » وجعل فيه کتاب الجامع وهو أول من 
ترجم بهذه الترجمة » وفسر ما وقع فيه من غريب الألفاظ العربية » وروی فيه من 
الاثار ما سلم في معيار النقد وجرب من جهات الصحة ؛ فلذلك كانت أحاديث 
الموطأ آصح الأحاديث » وقد اتفقوا على أن أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي یلم . 

من أجل ذلك كله اتفق أئمة الدين والحديث على أن الموطأ ما جمع إلا الحديث 
الصحيح » وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى » وفى هذا المعنى عبارات مأثورة » 
ہ۸ Il GET‏ 
علم الاسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك » وقال الشافعي : ما في الأرض كتاب 
في العلم أكثر صولبّا من کتاب مالك » وقال أيضًا : ما على الأرض کتاب أصح من 
کتاب مالك » وقال أيضًا : ما کتب الناس بعد القرآن شیقا هو آنفع من موطأ مالك » 
فالوطاً أول کتاب دون في الصحيح عند ا حققین من الأئمة » قال القاضي آبو بكر 
ابن العريي في مقدمة کتابه عارضة الأحوذي على کتاب الترمذي : اعلموا - أنار 
الله أفئدتكم - أن الموطأ هو الأول واللباب » وکتاب الجعفي هو الثاني في هذا 
لباب وعليهما بناء الجميع كالقشيري أي : ( مسلم ) والترمذي . 

وقال السيوطى : قال بعض العلماء : إن البخاري إذا وجد حدیثا یؤثر عن مالك 
لا يكاد يعدل به إلى غيره حتى إنه روى في صحيحه عن عبد الله بن محمد 
ابن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك ( يعني : بواسطتين بينه وبين مالك 


(۱) هو أحمد بن القاسم الزهري من أعقاب عبد الرحمن بن عوف كك هو من أصحاب مالك من أهل 
المدينة » توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين » وعمره تسعون سنة » وأحد رواة الموطأ عن مالك . 


التعریف بکتاب الموطاً تست تج :۱۱/۲۰ ۲۷ 
مع ما للمحدثين من الرغبة في السند الأقرب ) . 
ما المراد بالحديث الصحيح ؟ 

اعلم أن الذي اصطلح عليه البخاري ومن جاء بعده أن لقب الحديث الصحيح هو 
الحديث الذي اتصل سنده ء يرويه واحد عن واحد إلى النبي ي بعدول ضابطين بلا 
شذوذ » أي : بأن لا يخالف أحد رواته ما يرويه من هو آرجح منه حفظا مخالفة لا 
کک eS‏ 
شرع ففي ذرط انسال السد إلى انی کچھ علا ملكا م ا 
٦‏ ۶ ہہ" طس لت ا 
ل رمدي في کاب رد من جام :لصح حدیت يف 

ورأي,ٍ مالك في ذلك أرجح ؛ لأن العبرة بتحمق ق أو ظن صحة السند إلى 
رسول الل كه 3 والمرسل هو أن يُسقط التابعي اسم الصسحايي 3 ویقول : قال 
رسول اله ڪي » وهذا التابعي لا یخلو ما أن يكون ثقةٌ ضابطًا أو غيره » فان كان 
الأول فلا شك أن قبول خبره لرسول اله کٹ وتصدّيه للرواية عن رسول اله مع ما 
علم من شدة إعظامهم لهذا الشأن ومع جزمه بذلك يعين . 
ما يوجد من نسخ للموطا : 

وقطعة من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (" بها أوراق متفرقة بعضها من الجزء 
الأول » وبعضها من الثاني » وبعضها من الثالث » وبعضها من الرابع > وبعضها من 
الخامس بخط شامع ذكر ناسخها أنه نسخها في سنة ( ۷٥۷ھ‏ ) بمدينة دمشق . 

مشتمل على أبواب من كتاب الصلاة ء ومن الصيام ومن الحج ء ومن الجهاد . 
)١(‏ شرید بن سید بن هل الهزوي الحدثاتي. ( شخین ) سرت إلى قرية گی دید :ارات 
أبو محمد المتوفى بالحديثة سنة أربعين ومائتين وقد بلغ المائة سنة » روى عنه مسلم في صحيحه وابن ماجه 
ي 
(۲) عبد الله بن مسلمة بن قعنب ( بفتح القاف وسكون العين ) القعنبي نسبة إلى جده مدني » وانتقل 
إلى البصرة ء وتوفي بمكة سنة ( ۲۲۱ه ) . 


دح ححتحتح: | [برر رون بکتاب الموطأ 


وورقة من البیوع هي اليوم بالمكتبة الوطنية . 

وقطعة من رواية علي بن زياد ٢”‏ فیها کتاب الضحایا ء وکتاب الزكاة » ومعظم 
کتاب الصید من کتب المكتبة العتيقة بالجامع الأعظم بالقیروان بها أوراق ... وقطعة 
کتب الکتبة العتيقة بالجامع الأعظم بالقیروان . 

وقطعة من رواية أبي مصعب الزهري بها دیوان من کتاب احج بالجامع الأعظم 
بالقیروان بها ( ۳۰ ) ورقة ؛ وأول من آدخل الوطاً إلى الغرب علي بن زياد 
التونسي 4 وأول من أدخل الموطأ إلى الاندلس زياد بن عبد الرحمن العروف 
بشبطون . 
اسم كتاب الوطا : 

وجه تسمية کتاب مالك بالوطاً يؤخذ ما روي عن مالك كل أنه قال : 
«عرضت على سبعين فقیهّا من فقهاء الدينة كتابي فکلهم واطأني عليه » فتسمیثه 
بالوطاً اعتبار بأنه اسم مفعول من واطأه على الأمر إذا وافقه عليه على طريقة الحذف 
والایصال ‏ أي : موطأ عليه فقيل الموطأ على غير قياس » والقیاس أن يقال : ا مواطاً ء 
والأظهر أن هذا الاسم اسم مفعول من : وط الأمر إذا سهله ودمثه » فأصله الهمز 
كما في تاج العروس وقد تخفف همزته فيقال : الموطا » وقد أشار إلى هذا التخفيف 
صاحب تاج العروس وشاع هذا التخفيف على ألسنة الناس » وليس أصل الكلمة 
بالالف ؛ إذ لا توجد هذه المادة » وورد الوجهان فى الكلام » فمن استعماله بالهمز 
قول أبي الطاهر أحمد الأفهاني أنشده في المدارك : 

أعم الكتب نفعًا للفقيه موطأ مالك لا شك فيه 

ولو لم يلح نور الموطا لمن يرى بليل عماه ما درى أين يذهب 

وكرر هذا اللفظ في أبيات سبع كرات بالتخفيف . 
(۱) علي بن زياد العبسي التونسي من أهل مدينة تونس » توفي سنة ( ۱۸۳ھ ) وهو أول من آدخل الموطأ 
إلى المغرب . 
(۲) عبد الرحمن بن القاسم التقي المصري المتوفّى سنة ( ۱۸۱ھ ) » آشهر أصحاب مالك » والشتقي - 
بضم العین وفتح التاء - نسبة إلى العتقاء وهم عبيد نزلوا من الطائف إلى النبي مر فأعتقهم فسموا العتقاء . 


مراجغة فيما تَضمّئه کتاب « فتح اللك العلي » ۱) 


« عرف القءاء ما قد أشرنا إليه فی أعداد ماضية بخصوص الکتاب الذ کور أن فضيلة 
الأستاذ الأكبر كان قد راجع مولفه وأبان له وجوه الضعف في هذا الکتاب » وقلنا : إننا 
سوف ننشر تلك الراجعة الان وقد وافانا البريد بها فننشرها شاكرين » 29 . 

طالعت كتابكم « فتح الملك العلي » فرأيت أنكم نحوتم فيه نحو تلقي حديث : 
« أنا مدينة العلم » بالقبول ء ولا بدع في ذلك فقد سبقكم إلى ذلك كثير من ا حدثین 
كما أن كثيرا منهم نبذوه بالعراء » وكثيرًا رموه بأنه وضع وافتراء . 

وتبين من حاصل أقوالهم فيه أن منكريه لم يقتصروا على الطعن في رجال أسانيده 
بل تجاوزوا ذلك إلى الحكم على ذات الحديث » فقالوا فيه أقوالا شديدة مثل : 
«موضوع ء منكر ء لا صل له » كذب » كم خلق افتضحوا فيه ء لم يروه عن 
أبي معاوية أحد من الثقات » » ومثل هذا الحكم لا يصدر عن أصحابه من الحفاظ 
إلا بعد التقصي والاستقراء لجميع أسانيده فإذا لم يجدوا فيها مظنة الصحة 
استخلصوا من استقرائهم حكمًا كليًا يتعلق بذات الحديث المروي ؛ وليس حكمًا 
جزئيًا متعلقًا بأسانيده ء وهذا مقام شديد في الحكم » ونظيره قول الامام أبي عبد الله 
البخاري في باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه : « ويذكر عن ابن عباس أن 
جلساءه شرکاؤہ ولم يصح » ء أي : لم يصح عن رسول الله كه فلم يعين البخاري 
سندًا » بل جزم بعدم صحة الروي ولأجل حكمهم على ذات حديث : « أنا مدينة 
العلم » بالوضع صار هذا الحديث سبب الطعن في أبي الصلت حتى إنك لتجد في 
كلام بعضهم الاعتراض على من عدل أبا الصلت بقوله : ( أليس قد روى حديث : 
أنا مدينة العلم ) كما ذكره الحاكم في المستدرك عن العباس بن محمد الدوري عن 
صالح بن حبيب . 


ثم إن جماعة تظاهروا على أن أبا الصلت وضع هذا الحديث عن أبي معاوية 


(۱) العنوان الكامل للكتاب « كتاب فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي » مؤلفه أحمد 
ابن محمد الصدّیق المغربي ( نزيل مصر ) طبع الكتاب بالطبعة الإسلامية بمصر سنة ١٣۱۳ھ‏ . 
والكتاب - في أصله - مخطوط حقّقه محمد الهادي الأميني »ونشر بأصفهان عن مكتبة أمير المؤمنين . 
(۲) هذه الفقرة عبارة عن مقدمة لبحث الشيخ الذي بدايته : طالعث كتابكم ... إلخ . 


۳ تب تست سس سسٹس سے مراجعة فيما تضمنه كتاب : 
وذكر قليل منهم أن آبا معاوية حدث به » ثم کف عنه وعلی کل حال فكثرة 
الاختلاف فيه وشدة عناية الأئمة بالفحص عن رواته يؤذن بأنه حدیث لم يكن 
معروفا عند الحفاظ » وأنه طلع على هذه الأمة طلوع الشواظ . 
الراجعة الإجمالية : 

هذا وإني أرى أن للاختلاف بیننا في قبول هذا الحديث مرجما نرجع إليه » وهو 
أصل الاختلاف في أصل عام يجري في هذا الحديث وأمثاله ألا وهو أصل تغليب 
جانب التهمة والحذر في قبول الرواة ء أو جانب حسن الظن والتسامح » وهما 
مقامان معلومان من قديم لأئمة الحديث وبها كان التفاوت في مراتب ضبط ا حدثین 
وتمحيصهم ونقدهم . 

فقد كان عمر بن الخطاب يقول  :‏ السلمون عدول بعضهم على بعض ۰ ثم 
ما حدثت شهادة الزور قال عمر : « لا یؤئر أحد في الإسلام بغير العدول ٤‏ . 

ونشأ عن ذلك اختلافهم في هل الأصل في الناس هو الجرح أو العدالة ؟ ومذهب 
ا حققین » وفي مقدمتهم مالك بن أنس أن الأصل في الناس هو ابش فلذلك قال : 
لا یقبل مجهول الباطن وإن كان مستور الظاهر » وعلى هذا القول درج جمهور آهل 
التحقيق والضبط » ومن الناس من قال : الأصل في الناس العدالة وقبلوا مستور 
الظاهر وان جهل باطنه » وإلى هذا ذهب الأقل منهم أبو حنيفة وابن فورك وسليم 
الرازي من الشافعية » ولكن إذا ظهر موجب الجرح بطل الخلاف » وفي الناس 
متساهلون یظنون الخير ويتلقون الأخبار عن كل مسلم إلى أن بلغ الحال ببعضهم أن 
عد تمحيص الرواة من قبيل الغيبة فأنكروه على ابن معين » فقال قائلهم : 


ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والإله شهيد 
فان کان سنا قوله فهو غيبة وان كان زورًا فالعقاب شديد 


وطريقة إمامنا مالك ونظرائه أئمة النقد هى الطريقة الثلی وعلیها كانت سننه فی 
تهذیب کتاب الموطأ غاما فعاما ‏ وقد قال ابن أبي حاتم : قلت لیحیی بن معين : 
ماذا مالك قل حديثه ؟ فقال : لكثرة تمبيزه ء وقد كان يأتي في ذلك بتشديد عمر 
ابن الخطاب في قبول الرواية عن رسول الله کل كما وقع في حديث أبي موسى 
الأشعري معه في كتاب الاستئذان في الموطأ وصحيح البخاري » وأن عمر قال 
لاق تق : ( أما إني لا آتهمك ؛ ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث 


تح املك العلی سس ۸۳ 
عن رسول الله و ) » وروينا عن ابن عباس أنه قال : ( لا كنا إذا سمعنا رجلا 
یقول : قال رسول الله » بجدرته آبصارنا وأصغینا الیه بآذاتنا فلما رکب الناس الصعب 
والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف ) » وروی مسلم عن ابن سیرین أنه قال : 
(إن هذا الحديث أو هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم ) » وروی أبو عمر 
ابن عبد البر في التمهید أن آبا هريرة قال : إن هذا العلم ( يعني : ا حدیث ) دين 
فانظروا عمن تأخذونه » ومثله مروي عن مالك في التمهید» وفي الدارك لعیاض . 

وروینا عن عبد الله بن المبارك : أن الاسناد من الدین » ولولا الاسناد لقال من 
شاء ما شاء ) ء وقال عبد الرحمن بن مهدي : ( خصلتان لا يستقيم فیهما حسن 
الظن : الحكم وا حدیث ) . 

وعلى هذه الطريقة جرى الأئمة المشهود لهم بتمام الضبط مثل أصحاب مالك ؛ 
کعبد الله بن المبارك » وابن مهدي » ومن أصحابهم ؛ كالإمامين البخاري ومسلم . 

وأنا أرى التحري أولى بالمسلمين فقد طفحت عليهم الروايات » فكانت منها دراه 
وطامّات . 

بادا گیا سفن في اطريقنا من ایب جا اسر فا تبهلة وو ج 
الخلاف في أول وهلة » وان كان کل ينحو إلى منهج من ذينك المنهجين ء 
فالاختلاف في الفروع تبع للخلاف في الأصول فلنتمسکه بوثاق الود » ولا نهتم 
باختلاف الأفهام والعقول . 
المراجعة التفصيلية : 


ثم إن استقراء كتاب « فتح الملك العلي » بلغ بي إلى حصر مدارك الخلاف بيننا 
في ستة طرق ما سلکتموه : 

الطريق الأول : أن كثرة الرواة عن أبي الصلت ترونه موجبًا تعديله وأنا أرى أن 
كثرة الرواة عن المطعون فيه ليست بالتي تفلته من سهام الطاعنين وأنتم تعلمون أن 
أهل الصحيح والحسن يتوقفون في الرواية عن أحد بقولهم : « تكلم فيه » فكيف 
والذين رووا عن أبي الصلت كلهم متكلم فيهم . 

الطريق الثاني : جعلتم اشتهار أبي الصلت بالزهد والديانة شاهدًا لتعديله ء وهذا 
لا أساعد عليه ؛ إذ بين الديانة والعدالة بون ء فقد قال مالك نه : لقد أدركت 
سبعين من يقول : قال رسول الله عند هذه الأساطين وان أحدهم لو اؤتمن على بيت 


غ ۸ بت تخت مر آلجهه وما پیت کات:: 
مال لكان أميئا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن » » وروی ابن وهب عنه أنه 
قال : «أدركت بهذه البلدة أقوامًا لو استسقى بهم القطر لسقوا قد سمعوا الحديث 
كثيًا ما حدثت عن أحد منهم شيًا » لأنهم كانوا ألزموا أنفسھم خوف اللہ 
والزهد » وهذا الشأن ( يعني الحديث ) يحتاج إلى رجل معه قى وورع وإتقان وَقَهُم 
وعلم » فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا » وقال يحبى بن سعيد القطان 
فيما روى عنه مسلم : ٠‏ « لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث ( يريد 
أنهم يكذبون عن توهم وغلط واختلاط في المسموعات وحسن الظن بالرواة ) > 
وقال عبد الله بن المبارك في شأن عباد بن كثير 3 كنت [ إذا ذكر في مجلس أثنيت 
عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه » فإذا سلمنا أن أبا الصلت كان على جانب من 
التفوق والزهد فلسنا بالذين نسلم أن ذلك كاب في قبول حديثه . 

الطريق الثالث : الاحتجاج بتوثيق من وثق آبا الصلت مثل الحاكم في المستدرك 
ومثل ما نقل عن يحبى بن معين » وأنا آخذ في هذا بقاعدة تقد ال جرح على التعديل 
إلا إذا كان المجرّح شاذًا جدًا وكان متحاملا ء لا سيما وكثير من الذين جرحوا 
أبا الصلت طعنوه طعئًا عميقًا » كما ذكره ا خطیب البغدادي فى ترجمته » وكما 
ذكره أئمة الحديث عن أحمد بن حنبل والدارقطني وابن عدي في شأنه . 

وقد ثبت أن أبا الصلت كان يروي أحاديث في مثالب ملصقة بمن تثلبهم الشيعة 
من الصحابة مثل أبي موسى الأشعري ومعاوية © وذلك يدل على خبث تشيعه 
ورقة دیانته بدخول الفضول يين.خخيزة الأمة من أصحاب رسول الله مر ون الطعن 
في الصحابة اٍطلال من کوی الإلحاد في الدين ورفع الثقة بنقلة الدين إلينا » فکیف 
تطمئن النفس للروایة عن مثله ولا ينفعه مع هذه النزعة زهده وتقاه » وفي الحديث 
وصف رسول الله قومًا » فقال : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 
صيامهم يمرق أحدهم من الدين كما يرق السهم من الرمية » ء وفي الحديث : 
« التقوى هاهنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات . 

وقد جزم أحمد بن حنبل وابن عدي بأن أبا الصلت هو واضع حديث : ( أنا مدينة 
العلم ) ء وناسبه لأبي معاوية ء أما ما ينقل عن يحبى بن معين في شأن أبي الصلت » 
فكلامه فيه متناقض كما ذكره الخطيب في التاريخ فلا يعول على شيء من كلامه . 

وهاهنا ملاحظة تتعلق بهذا الطريق وهي أنكم ذكرتم في صفحة ( 8 ) عن 


فتح اللك العلي سس ۸5 
الدارقطني عن دعلج أن آبا سعيد الهروي سكل عن أبي الصلت ء فقال : نعم » 
ابن الهيصّم ثقة ء فقال : إنما سألتك عن عبد السلام » فقال : نعم ثقة . ا.ه . 

والظاهر أن في النسخة تحريمًا فان ا حطیب البغدادي في التاریخ فی ترجمة 
عبد السلام بن صالح ذکر کلام الدارقطني عن دعلج » ونص جواب الهروي هکذا : 

« نعيم بن الهیصم ( بالصاد الهملة ) ثقة قال سائله : إنما سألتك عن عبد السلام » 
فقال : نُعيم ثقة ولم يزد 4 ء فهذا إعراض من أبي سعيد الهروي عن ا جواب عن حال 
عبد السلام بن صالح الملقب بأبي الصلت » ولیس في العبارة نعم » حرف ا جواب » 
بل هو لُعیم اسم بصيغة التصغیر ونعیم هذا هروي توفي سنة (۲۲۸ه) . 

الطريق الرابع : رأيتم أن هذا الحديث روي من غير طریق أبي الصلت ؛ إذ روا 
محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية » وجعفر بن محمد البغدادي الفقيه عن 
أبي معاوية » وعمر بن إسماعيل بن مجالد » وأحمد بن سلمة الجرجاني » وإبراهيم 
ابن موسى الرازي » ورجاء بن سلمة ء وموسی بن محمد الأنصاري » ومحمود 
ابن خداش » والحسن بن علي بن راشد » وأبو عبيد القاسم بن سلام . 
کی كرت في و ہیں چو یس »وي رھ اسلمه توي 
احمد بن سلمة ء وفي عمر بن إسماعيل » فيبقى محمد بن جعفر الفيدي » وإبراهيم 
ابن موسى الرازي » وموسى بن محمد الانصاري ؛ ومحمود بن خداش » وا حسن 
ابن علي بن راشد » وأبو عبيد القاسم بن سلام . 

فأما محمد بن جعفر الفيدي فهو في ذاته ثقة غير أن روايته لم تنقل إلينا بسند 
مر میں می من عر محماك بن سید بیو رو سے سد 
التحديث به عن أبي معاوية إنما رأينا نقلا نقله الخطيب في التاريخ عن ابن معين بغير 
سند أن الفيدي روى عن أبي معاوية فاللّه أعلم بحال سنده . 

وأما إبراهيم بن موسى فرواه عنه محمد بن جرير الطبري » وقال : إنه شيخ لا أعرفه 
ولا سمعت منه غير هذا الحديث » فهو إذن مجهول لراويه ء غریب عنده » فلا يعتد به 
وهو غير إبراهيم بن موسى الرازي الملقب بالفراء وبالصغير فذاك إمام جليل . 

وأا موشی: بن :محمد الأنضاري: فقد. روی: ديف و آنا دار اللكمة » 
وقد ذكرت روايته في مقالتي في جملة رواياته وبينت ما فيها » وفي رواته محفوظ 
ابن بحر الأنطاكي » وقد قال فيه أبو عروبة : إنه کذاب ‏ قاله الذهبي في الیزان . 


۸٦ 


وأما محمود بن خداش » وا لحسن بن علي بن راشد فقد كفيتم القول فیهما ؛ إذ 
قلتم : إن الراویین عنهما متهمان . 

وأما آبو عبید ففي الذین حدئوا عنه الجبريني وهو من الضعفاء ء وقد ذكرتم متابعة 
سعید بن عقبة » ومتابعة عثمان بن عبد الله الاموي » وصرحتم كما صرحنا بقول 
ابن عدي فیهما فلا یتکثر بهما . 

الطریق الخامس : تعضید هذا احدیث بالشواهد العنوية ما يدل على فضائل 
علي ه » وأن فضل علي لا ينكره إلا جاهل ضعیف الإيمان » فهو عند جمهور 
علماء الإسلام في الرعيل الأول من أفاضل الصحابة » واتفق أهل السنة قاطبة على 
أنه يتلو في الفضل آبا بكر وعمر واختلفوا في الثالث » فقيل : عثمان وهو قول 
الجمهور منهم وهو الأصح عن مالك وهو الذي نتقلده » وقيل : الثالث علي ء 
وقیل : هما سواء وهو مروي عن مالك فرضي الله عن جميعهم . 

فا الكلام في فضيلة خاصة وهي أن يكون علي هو الطريق الواضح لعلم 
رسول الله گی فهذا لا يكون إلا من تخل الرافضة كما بینته في مقالي » ويقوي 
التهمة المذكورة رواية الاصبغ بن نباتة لهذا الحديث أن رسول الله قال لعلي : 
د ياعلي کذب من زعم أنه یدخلها من غير بابها » فقد صرحت المكيدة بعد أن 
لوحت بها القرائن العديدة . 

الطریق السادس : أن كثرة الروایات والطرق للحدیث الضعیف تبلغ به مرتبة 
الحسن أو الصحة ء وهذا إذا سلمناه فإنھا یحتمل في ا لحدیث افیف ضعفه » وأما 
الذي نحن بصدد الخوض فيه فهو موضوع آو شدید الضعف ‏ فكثرة التابعات 
لا تفيد على أن نمنع إطلاق القاعدة كما يدل عليه كلام النووي وابن الصلاح . 

والخلاصة : أن حال أسانيد هذا الحديث ينع من إدخاله في حقيقة الصحيح 
وحقيقة الحسن لفقدان شروطهما فيه فیدور أمره بین الضعف والوضع . 


# + 
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الأَشانید الريضة الرواية 


حدیث طلب الیلم فريضة 


اشتهر في بعض الکتب وعلی ألسنة الناس حدیث رسول الله مت أنه قال : 
« طلب العلم فريضة » » وقد روي من طرق كثيرة بروایات متنوعة » وقد طلب مني 
بيان حالها ومتابعة مواقعها في حلها وترحالها فأجبت السؤال لاکون من أعطى 
ا حکمة . 
الرواية الأولى : 


د طلب العلم فريضة على كل مسلم » روي مرفوغا عن أنس » وابن ن عباس » 
وابن عمر » وابن مسعود » وعلي » وجابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري » قال 
السيوطي في جمع الجوامع وفي ا جامع الصغیر : أخرجه ابن عدي في کامله الوضوع 
للضعفاء عن أنس ء والبيهقي في شعب الایان عن أنس . 

وأخرجه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس ۰ والطبراني في الکبیر عن 
ابن مسعودء والبيهقي في شعب الإيمان ء والطبراني في الأوسط عن أبي سعید 
الخدري » والخطيب البغدادي في التاریخ عن علي بن أبي طالب » وتام في فوائده 
عن ابن عمر . 

أقوال الحفاظ في رجال سنده : 

قال ابن عدي فى الكامل ومحمد بن طاهر المقدسى فى ذخيرة الحفاظ ما 
ن رو غو انه تسود تو زارد تیان اتکی طمن هذا یکر 
ديت . ١‏ ۱ 

وروايته عن ابن عمر من رواية موسى بن إبراهيم وموسى مجهول ضعيف » ومن 
رواية وهب بن وهب ؛ ووهب هذا كذاب » ومن رواية محمد بن عبد الملك 
الأنصاري ومحمد هذا متروك الحديث » قال أحمد بن حنبل فيه : إنه كان يضع 

: 
الحديث » وروايته عن جابر بن عبد الله من رواية محمد بن عبد الملك الانصاري 
المذكور آنفا » وروايته عن أنس بن مالك من رواية حسان بن سنان . 


ومن رواية سليمان بن قرم وهو أيصًا ضعيف » ومن رواية حفص بن سليمان الغاضري ؛ 


۸ سس الأسانيد المريضة الرواية 
وحفص متروك الحديث » ومن رواية ظريف بن سليمان أبي عاتكة وهو منكر 
اتب ومن زواية عبد الله بن حراش وعبد الله هذا قال البخاری فيه + إنه سك 
الحدیث » ومن رواية سليمان بن سلمة » الخياري .عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي 
وهو منكر من حديث الأوزاعي ووقع فيه تخليط لبقیة بن الولید » أقول بقية بن 
الوليد متكلم فيه » قاله ابن العربي في العارضة على سنن الترمذي في شرح حديث 
العرباض بن سارية من باب الأخذ بالسنّة ء ومن رواية أحمد بن هارون وأحمد هذا 
وضعه » ومن رواية زياد بن سحنون » وزياد متروك الحديث » ومن رواية حسام بن 
نضلة ء وحسام ضعيف انتهى حاصل کلام ابن عدي في الكامل . 

آراء الحفاظ في حالته : 

أخرجه ابن عدي في كتابه المعدود للضعفاء وحكم على جميع طرقه بالضعف › 
وقال السيوطي في الدرر المنتثرة : في كل طرقه مقال ‏ وقال ابن عبد البر : روي من 
وجوه كلها معلولة » وقال عن إسحاق بن راهويه : إن في أسانيده مقالا » وقال البزار 
في مسنده : روي عن انس بأسانید واهية |.ه . 

وقال السيوطي في الدرر عن المرّي ( بكسر الیم » تلميذ النووي ووقع في بعض 
نسخ الدرر المنتثرة المزني ) وهو تحريف لهذا الحديث » روي من طريق تبلغ مرتبة 
الحسن » وقال المناوي في شرح الجامع الصغير : أسانيده كلها ضعيفة لكنها تقوى 
تھا » وقال السوطي في الدور : أعرجه ابن ماجه عن یبن شم 
وکثیر مختلف فيه فالحديث حسن . 

الرأي فيه من جهة سنده أنه حديث ضعيف رأينا فيه من أوهى مراتب الضعف ؛ 
لأن رواته بين متروك وضعيف ووضاع وكذاب ومنكر ومختلف فيه ؛ وإذ قد طعن 
الأئمة في جميع أسانيده فلا يكتسب قوة باختلافهم في كتير بن شنظير ء فقد قال 
ابن عدي في كامله : كثير بن شنظير ضعیف ‏ وقال في تهذيب الكمال عن 
النسائي : كثير بن شنظیر ليس بالقوي » وإذا تعارض ام جرح والتعديل » فالجرح مقدم 
كما قرره علماء الحديث والفقه والأصول ء فإذا كان المجرح أكثر من المعدل 
آوتساویا فتقديم ا جرح متفق عليه » وإذا كان اجرح أقل من المعدل ففيه خلاف . 
والصحيح الذي عليه الجمهور من ا حدثین والفقهاء والأصوليين تقد الجرح » فعلى 
ما قررنا تسقط رواية كتير بن شنظیر فلا یکون احدیث حسئا لاجلها لا 


الأسانيد الریضة الروایة سس - ۸٩‏ 
للسيوطي على أن رواية كثير بن شنظیر هي بواسطة حفص بن سلیمان عنه وحفص 
ابن سلیمان متروك احدیث ‏ قاله البخاري . 

وانھا قلت : إنه من آوهی مراتب الضعف لا قرره علماء أصول الحديث أن 
الشدید الضعف هو الذي لا یخلو طریق من طرقه عن کذاب أو متهم ء وأما ما نقله 
السيوطي عن الزي من قوله : إنه روي عن طریق تبلغ مرتبة ا حسن ء فلم ندر قراره 
بهذه الطریق » فلعله يعني بها طریق كتير بن شنظیر » وقد علمت ما فیها » وعلی 
تسلیم کون الخلاف في كثير بن شنظیر لا یسقطه إلى درك ا جرح فان حقيقة 
الحديث الحسن لاتنطبق على مثله ؛ إذ ا حدیث ا حسن يشترط فيه سلامة رجال 
سنده من ا جرح » وإنما ینزل عن مرتبة الصحیح بقلة ضبط رجاله مع عدالتهم . 

وبقي لنا قول الناوي : إن كثرة طرق هذا الحديث تقویه » فهذا کلام نحتاج في 
رده إلى تطویل ؛ لأن صدور أمثاله كَثِير من کلام بعض النتقین للحدیث وهو کلام 
لا یؤخذ على إطلاقه ؛ لأن الضعيف أقسام كثيرة تنتهي في الضعف إلى الوضوع 
فإن الموضوع من الضعيف عند ا حققین من ا حدثین » فبينا أن تنظر إلى حالة الضعيف 
فان كان ضعيفًا قريئا من الحسن - أعني قد نقص منه صفة من صفات ا حسن 
أو صفتان ليست إحداهما راجعة إلى اتهام بعض رواته - فهو مقبول في الجملة › 
فهذا إذا اعتضد بطرق أخرى متمائلة في الضعيف بدون طعن في أحد رواته 
قد يكتسب قوة ما » ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعف ونما تكسبه قوة في 
الضعف » فهذا مشتبه على الضعفاء في علم الحديث فيحسبون أن الضعیف من هذا 
النوع إذا اعتضد بثله ارتقى إلى رتبة الحسن وهو وهم وتخليط » ألا ترى أن ا حدثین 
ذكروا في حديث : «من حفظ من أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة 
في زمرة العلماء » أنه روي عن جماعة من الصحابة : علي بن أبي طالب وعبد الله 
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ابن مسعود ومعاذ بن جبل وايي الدرداء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وانس 
ابن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ وأنه روي من طرق كثيرة » وذ کروا أن 
احفاظ اتفقوا على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ؛ لأن جميع طرقه ليس فيها 
طريق من علة قاله النووي » وقاله ابن حجر . 

وهاهنا توجيه كنت جعلته دستورًا فى كيفية الاعتضاد بكثرة طرق الأخبار إذا 
تحددت طرقها وقررته في دروس الأصوليين ؛ وذلك أن احدیث الصحیح یغلب 


۰ ب الأسانيد المريضة الرواية 


الظن بصدق نسبته إلى رسول الله نظرًا لحسن الظن برواته » وفیه احتمال مرجوح 
جذا بأن یکون مکذوبّا عن رسول اللہ گلا . 

والحديث الحسن دونه فيه الظن یصدق نسبته » وفیه احتمال مرجوح بأن یکون 
مكذوبًا > والحديث الضعيف يستوي من ظن احتمال يعدم صدق نسبته إلى 
رسول الله يلق وظن احتمال صدق نسبته إليه . 

فإذا كثرت طرق الحديث الصحيح وطرق الحسن فقد تأيد ظن الصدق بظنون 
مثله راجحة » فيصير الصحيح قريًا من المتواتر » ويصير الحسن قريبًا من الصحيح » 
بخلاف الضعیف ‏ فان تكررت طرقه الضعيفة يؤيد احتماليه مھا فیبقی كما هو 
لايكتسب قوة بتكرر الطرق . ١‏ 

أما من جهة معناه فهو يؤدي معنى غير منضبط يحتاج إلى التأويل وذلك لا يناسب 
الفصاحة النبوية ؛ لن التعريف في لفظة « العلم » الضاف إليه « طلب » لا يخلو أن 
يكون للعهد أو الاستغراق » ولا يجوز أن يكون للعهد إذ ليس في الشريعة علم معهود 
يتطرق إليه الذهن عند تعريفه بلام العهد ء فتعين أن محمل التعريف للاستغراق » وهو 
إما استغراق حقيقي أو عرفي ولا يجوز أن يكون استغراقًا حقيقيًا ؛ لأنه يقتضي مطالبة 
كل مسلم بطلب جميع العلوم وهذا من التكليف بما لا يطاق وهو منفي عن دين 
ا  :‏ لا مكلف ال تنس الا نها © [البقرة : 041 © فبقي 
أن يكون استغراقا عرفيًا أي كل علم من العلوم الشرعية » وهذا ظاهره باطل إذ لا 
يجب على كل مسلم أن يطلب جميع العلوم الشرعية بل حصیلها فرض كفاية يتوزعه 
طائفة من الامة كما اقتضته آية : « ولا مر من كل فا ینبم طَآِمَةٌ ترا في 
معين » فيصير من ا جمل الباقي على إجماله وذلك لا يليق بمقام التشریع أن يخاطب 
السلمون بشيء واجب علیهم غير معين مقداره . 

وقد تأوله بعض العلماء بأن الراد به علم ما لا يسع الکلف جهله من صلاته 
وطهارته وصیامه ونحو ذلك بأن یحصل ما يکنه تحصیله » ويسأل عما لا يمكنه 
ہہ و 

ےئ و ۱ ن نافع سؤال 


الأسانید المريضة الرواية سس ۹4۹ 
مالك عن طلب العلم : أفريضة هو ؟ فقال : لا وله ما كل الناس كان عا ما وإن من 
الناس من آمره أن لا یطلبه ء ثم قال من الغد قد سثلت : أطلب العلم فريضة ؟ 
فقلت : آما على كل الناس فلا . اه . 

قال ابن رشد في البیان والتحصیل قوله : إن من الناس من آمره أن لا یطلبه ء يريد 
من الناس من هو قلیل الفهم لا تتأدی له العاني على وجوهها ء وإذا سمع الشرح 
تأوله على حلاف معناه » ومن كان بهذه الصفة فاحق أن يترك الاشتغال بطلب 
العلم ویشتفل با سواہ من ذکر اللّه وقراعة القرآن والصلاة ء وفي قوله من الغد : آما 
على كل الناس فلا يدل على أنه فريضة على بعضهم فهو عنده فريضة على من كان 
فيه موضع للأمانة ا.ه کلام ابن رشد . أقول : كلام الإمام من الغد بيان لقوله قبله : 
وما كل الناس كان عالحا ؛ » وكلامه كله موذن بأن المراد بطلب العلم تحصيل 
المسائل وفهمها وتنزيلها » وذلك لا يلاقي تفسير من فسر العلم بمعرفة قواعد الإسلام 
والسؤال عن جزئياتها . 

تنبيه : قال السندي في شرح سنن ابن ماجه عن السخاوي : ألحق بعض المصنفين 
آخر هذا الحديث « ومسلمة » وليس لها ذكر في شيء من طرقه ا.ه . 
الرواية الثانية : 

و طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الختازير 
الجواهر واللژلژ والذهب » . 

رواه ابن ماجه من طريق حفص بن سليمان عن کثیر بن شنظیر عن انس 
ابن مالك قال المناوي في شرح الجامع الصغير : ضعفه الحافظ المنذري » وقال محمد 
السندي في شرح سنن ابن ماجه : إنه حديث ضعيف لضعف حفص بن سليمان » 
وسكل عنه النووي فقال : هو ضعيف سندًا . 

وقال المزي تلميذ النووي والسيوطي : هو حسن لكثرة طرقه . 

أقول : يريد ا جزء الأول من الحديث وهو الرواية المتقدمة » أما قوله : « وواضع 
العلم ... » إلخ ء فلا يعرف له طريق غير طريق حفص بن سليمان عن كثير بن 
شنظير . وقد قدمنا في الكلام على الرواية الأولى قولهم في حفص بن سليمان : إنه 
متروك الحديث ء وفي كتير بن شنظير : إنه مختلف في قبوله . 

وأما ضعفه من جهة المعنى فجزؤه الأول تقدم الکلام عليه » وجزؤه الثاني مختل 


۴ سس سس الأسانيد المريضة الرواية 


المعنى » إذ القصود منه التحذیر من وضع العلم عند غير آهله وتشنیم ذلك الوضع . 
ولا سبیل إلى معرفة أهلية طالب العلم لوضع العلم عنده حتی یحذر منه » على أنه 
لا یلاقيی صدر الحديث القاضي بأن طلب العلم فريضة على کل مسلم ء فكأن 
صدره يأمر بطلب العلم » وعجزه يأمر بإمساك العلم عمن ليس له بأهل فینفتح باب 
عظیم لامساك العلم بانفتاح باب النظر في أهلية الطالب وعدمها . 

الرواية الثالثة : 


« طلب العلم فريضة على كل مسلم وان طالب العلم لیستغفر له کل شيء حتی 
الحيتان في البحر » قال السيوطي في الجامعين : رواه ابن عبد البر في کتاب فضل 
العلم عن أنس قال ا ناوي في شرح الجامع : ژوي بوجوه کثيرة كلها معلولة . 

وضعفه من جهة العنی فى جزئه الأول تقدم الکلام عليه » وأما قوله : « وان 
طالب العلم لیستغفر له کل شيء ... » فلا يشبه أن یکون من کلام النبوة لركاكته 
فان أكثر البشر لا يستغفرون لطالب العلم » وأي معنی لاستغفار ا حیوان وا حیتان 
وعهدنا أن الصالحين یستغفر لهم الملائكة قال تعالی  :‏ لزن یرت ألم وتن ول 
وعلتا عفر لِلَدِتَ کاو راتبعوا سيبك زقهم عَتابَ ام © (غار: ع . الآية » فلا تنزل 
درجة طالب العلم إلى أن یستغفر له ال حیتان . 
الرواية الرابعة : 

« طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة والصیام وا حج واطهاد » رواه الديلمي في 
مسند الفردوس عن ابن عباس » قال المناوي في شرح الجامع : فاسناده فيه وضاع . 

أما ضعف معناه فان الصلاة والصيام والحج منها واجب هو الراد هنا لقرينة 
ذكرها مع الحج وطلب العلم تطوع ء والواجبات أفضل من التطوع إلا ثلائة فضائل 
مستثناة هي من جنس واجباتها وهي التوضؤ قبل دخول الوقت وابتداء السلام وإبراء 
المعسر مع أن الواجب إنظاره إلى ميسرة . 
الرواية الخامسة : 

١‏ طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة ء وطلب العلم يومًا خير من صيام ثلاثة أشهر) 
رواه الديلمي في مسند الفردوس قال المناوي : بسند ضعيف . 


الأسانيد المريضة الروا سس ٩۳‏ 
الرواية السادسة : 

« اطلبوا العلم ولو بالصین فان طلب العلم فريضة على كل مسلم » رواه من طریق 
ابن عدي في الکامل » رواه ظریف بن سلیمان أبو عاتكة عن أنس » وقال البخاري : 
ظريف منكر الحديث » ورواه أحمد الجوباري بسنده إلى أبي هريرة ء والجوباري 
كذات » وقد سرق هذا الحديث من ای عاتكة رکب له (سنادا خر إلى لی هربرة . 

قال السیوطی فى اللیالی الصنوعة عن ابن حبان : هو باطل لا أصل له » وقال 
لييهتي في شعب الایان : مته مشهور واسناده ضعیف . 
الرواية السابعة : 

« طلب العلم فريضة واللّه يحب إغاثة اللهفان » رواه البيهقي في شعب الإيمان 
وابن عبد البر في کتاب فضل العلم » قال الناوي فی شرح الجامع : اسناده ضعیف . 
الرواية الثامنة : 

« طلب العلم فريضة على کل مسلم فکن أيها العبد عالمما أو متعلمّا ولا خير فیما بين 
ذلك » قال في جمع الجوامع : رواه الديلمي عن علي ظلہ يعني وهو ضعیف لقول 
المؤلف في ديباجة کتابه : إن كل ما عزي إلى الديلمي في مسند الفردوس فهو 
ضعيف » فيستغنى بعزوه عن بیان ضعفه يعني ما انفرد به فان انفراده هو موجب 
العزو إليه . ۱ 


# جج 


سح تحص کے قري ا ادي 


التنبیه على أخاديث ضعيقة 
آو موضّوعة زائجة على ألسنة النّاس 


إن من أكبر ما ضر بالمسلمين في تصورهم معاني الدين هو غرورهم با أملي 
عليهم من تهوين أمر العمل بشرائع الاسلام ورضاهم بالاقتصار على فضيلة الإيمان 
والاسلام مع إهمال كثير من الأعمال » ومن قلب حقائق شرعية في أصول الدين 
أو في فروعه » وهذه الأحوال إنما جرها إليهم مرويات ضعيفة تکاثرت بين المسلمين 
بسبب تهاون بعض أهل الحديث بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال ؛ 
وقد ادخلت تلك الاحادیت الوضوعة الشائعة بن السلمین واحهول وها عند 
عامتهم وكثير من حاصتهم العرضین عن تمحیص آسانید الأحاديث أغلاطا كثيرة » 
سری مفعولها في الناس فلم تخل بعض کتبهم من بعضها ء فکان حمّا على كل من 
یتصدی لاصلاح حال السلمین أن ینبه على تمحيص الآثار لما في التساهل في قبول 
واهنها من الأخطار التي لا يقدر المرء مقدار ما تفضي إليه » فمن حق المسلم 
الاعراض عنها والاشتغال بالصحيح والحسن فهو أهون عليه » وها أنا أذكر طائفة 
منها مرتبة على حروف المعجم وسنقفيها في كل عدد بعدد من نوعها (" . 

أ - ١‏ أنا مدينة العلم وعلي بابها » حديث موضوع بجميع أسانيده على ما انفصل 
عليه ا حققون من ا حدثین ولا عبرة بمن أخرجه اغتراژا بظاهر حال راويه » وقد وضعه 
أبو الصلت واشتهر به . 

ب - و أحبوا العرب ثلاث ؛ لأني عربي » والقرآن عربي . ولسان أهل الجنة في 
الجنة عربي » رواه الحاكم وصححه على عادته » وقال الائمة : هو ضعيف . 

ج - « إن الله خلق الخلق فاختار من ا خلق بني آدم » ... إلخ ء أخرجه ابن عدي 
في كتاب الضعفاء » وقال الائمة : هو حديث ضعيف . 

د - إذا ذلت العرب ذل الإسلام » رواه أبو يعلى في مسندہ ء قال العراقي في 
رسالته في فضل العرب : هو حدیث صحیح فال الناوي : وفیه ما فیه . 

ه - و بعثت لأتمم صلاح الأخلاق » رواه ا حاکم والييهقي وهو ضعیف . 


(۱) ییدو مِنْ هذه العبارة أن هذه المقالة تبعتها مقالات آخری في نفس الصحيفة . 


ضعيفة و موضوعة سس __ ٩۵‏ 

و - « حب العرب إيان وبفضهم نفاق » أخرجه ا حاکم في الستدرك وهو 

ز - « حب العرب إيمان وبغضهم کفر . فمن أحب العرب فقد أحبني » ومن أبغض 
العرب فقد أبغضني » هو آشد ضعفًا من الذي قبله . 

ح - ١‏ طلب العلم فريضة على کل مسلم » حديث ضعیف . 

ط - « من تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد والطبراني وهو حدیث ضعیف . 

ي - « من كان یحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فانه يورث النفاق » 
رواه اما کم في الستدرك قال : صحیح ‏ وأنكره الذهبي . 

ك - و الصلاة تبئس وتمسكن » لا یعرف أصله . 

ل - قدموا فریشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعالوها أو لا تعلموها لولا أن تبطر 
قریش لأخبرتها ما یارها عند الله » أخرجه جماعة بأسانید كلها ضعيفة . 

م - « یا جابر أول خلق الله نور نبيك » حدیث طویل » وهو حديث منکر یتردد 
حاله بین الضعف والوضم . 


# م4 ه# 


| دقع اشکال في حدیث نبوي 


« سألتُ ربي أن لا يُسلط على أمتي عدوًا من سوی أنفسهم » : 

سألني أحد أبنائي الأفاضل من شیوخ العلم بجامع الزيتونة عن تأويل قول 
رسول الله کن « سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم » . 

هل هو حديث صحيح أو لا ؟ وكيف إذا ظهر صحيحًا يستقيم معناه ء فإنا نری 
ونسمع أن المسلمين قد تسلط عليهم غير مرة أعداء من غيرهم مثل ما حل بالمسلمين 
في بلاد الأندلس ؟ وهل يستقيم أن نؤوله بأن العدو ما سلط على الأمة في كل مرة 
إلا بمعونة خيانة من المسلمين أنفسهم وخذلان بعضهم بعضًا فيكون ذلك التسليط 
في المعنى من أنفس المسلمين . 

فأجبته حين السؤال بما حضرني بما يدفع الإشكال » وذلك بعض ما يشتمل عليه 
هذا القال ء ثم بدا لي أن أزيده بيانًا وتحقيمًا ؛ ليكون فهم هذا الحديث فھکا وثيقًا . 

سند هذا الحديث هو حديث صحيح رواه مسلم وغيره واللفظ الصحيح هو 
ا را 
وی لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها . وان أمتي سیلغ ملكها ما زوي لي منها 
وأعطيت - وفي رواية وأعطاني - الكنزين الأحمر والأبيض - يعني الذهب والفضة › 
وقيل أراد الشام والعراق - وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن 
لا یسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ‏ وان ربي قال : يا محمد إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ء واني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن 
لا أسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها - أو قال : من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم 
بعضًا » رواه أبو داود والترمذي واحمد بن حنبل وابن ماجه وابن حبان عن ثوبان 
بأطول من هذا يزيد بعضهم على بعض ‏ وهذا الحديث مع إشكاله لم يتناوله شراح 
الحديث : عیاض والنووي والايي من صرح مجلم راب اسر یی طرخ مودک 
والخطابي في شرح کتاب أبي داود با يستحقه من البيان بل تراهم أعرضوا عن بیان 
المراد منه » وموافقته لما ظهر من الحوادث وقصدنا الاقتصار على محل الإشكال من 
رواية مسلم . 


في حدیث نبوي سس - ٩۷‏ 

معناه الذي أرى : أن هذا الحديث مسوق للبشارة والتخدير معًا وأنه جاء على 
سنن البلاغة النبوية بإيجاز بديع ء وأنه يدل على أن رسول اللہ دعا ریہ دعوة 
استجيبت له » فأراد إدخال السرور بها على أمته ليعلموا كرامتهم على الله ويزدادوا 
معرفة بقدر رسولهم ‏ وقد دل على أن الدعوة مستجابة قوله في آخر الحديث » فيما 
يرويه عن ربه : « وإني أعطيت لأمتك أن لا أسلط عليهم عدرًا ... » إلخ » وفيه تحذير 
ما يخشى وقوعه بين المسلمين من التقاتل » وله نظائر في التحذير كثيرة » منها 
قوله يك : ٠‏ فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ٩‏ ۰ والتسلط في 
کلام العرب هو الغلب ء قال اللہ تعالى : « کو كك امه للع عَيگر مر 4 
[النساء: ۹۰] ؛ واشتقاقه من السلاطة وهی الشدة يقال : فلان و اللسان » أي 
خبیث القول » ومنه اشتقت السلطة والسلطاف 0 بالتسليط هنا الشدة وهو 
تسلیط الاهلاك والاستعصال بدلیل مجيء فاء التسبب ا جعلي عقبه في قوله : 
فيستبيح بيضتهم ء نیمود الکلام إلى معنی : وأن لا يستبيح عدوهم بیضتهم » 
والنكتة في ابتداء الدعاء بنفي التسلیط ثم تعقیبه بنفي الاستباحة هي التأدب باسناد 
لفعل الطلوب إلى اله تعالى » ون العدو إذا لم يسلطه الله لا يستطيع استباحة بيضة 
المسلمين » والسین والتاء في الاستباحة للصيرورة مثل قولهم استقام الأمر أي صار 
قيا ء فالعنی : فتصیر بيضة السلمین مباحة لهذا العدو السلط ء والاباحة في الأصل 
المكنة » قال الشاعر : 

أبحنا حيهم قل وأسرا خلا الشمطاء والطفل الصغير 

وضدها الحرمة وهي المنع » ومنه وصف البلد بالحرام » ومعنى صيرورة البيضة 
مباحة أن لا يبقى لها من القوة والعزة ما ینم العدو من تناولها والتمكن منها › 
والبيضة هنا الجامعة » وأصل البيضة لامة الحرب التى تلبس على الرأس لتقيه ضرب 
السيوف مثل المغفر ء ثم أطلقت على العزة مجارًا مرسلا ؛ لأنها سبب العزة في 
الحرب للابسها أن يكون آمنًا من إتلاف نفسه » ثم أطلقت على الأمر الذي تجتمع 
عليه الأمة وبه قوامها وبقاؤها » ومن ذلك قول العلماء : من شرط الخليفة أن يكون 
قادرًا على حماية البيضة . 

والجامعة فی اعتبار الإسلام هى جامعة الدين ء فلا التفات إلى القبائل والأحياء 
ولا إلى الأوطان والأم ء لکن الجامعة الإسلامية ما كانت حاصلة في جماعة 
السلمین » وكانت جماعة المسلمين لا غنى لها عن الاستقرار في مكان » فوطن 


۸ سس وفع إشكال 


الإسلام وبلاد الاسلام هي الارض لی یقطنها طوائف من السلمین > فالتام من 
معنى الكلام : أن الرسول گان سأل الله أن لا يسلط العدو على الأمة تسليطًا يتمزق 
به إهاب الجامعة الإسلامية ء فليس المراد أن لا يسلط العدو على بعض المسلمين في 
بعض الأقطار أو في ب بعض الأيام ؛ لأن سنة الله في هذا الكون أن الدنيا دول والحرب 
سجال > وأن الأمور موكلة إلى أسبابها وعوارضها ‏ فقد هزم السلمون في زمن 
الرسول یلال في بعض الوقائع كما قال تعالی : « الك ابل المؤينوب ولا زرا 
یی 4 لاحراب: ۱۱ وإنما المراد ألا یسلط عدوًا على جمیع الامة فیستأصلها 
بقرينة قوله قبله : أن لا بهلکهم بسنة عامة ‏ أي بقحط يعم جمیع بلاد الاسلام 
حتی يستأصلهم فلا يمنع ذلك من حصول قحط في بعض ال جھات بهلك طوائف من 
الناس » فقد كان قحط عام الرمادة في خلافة عمر ده » وکان غیرہ بعده ونظیر هذا 
أن رسول الله يكت سأل ربه غير مرة دعوات مرجمها إلى حماية هذه الأمة من 
آسباب الاستفصال » فقد أمن الله أمة محمد پل من خسف ومن الهلاك بالریح 
ونحو ذلك ما أهلكت به الأم البائدة » وفي حديث البخاري أن رسول الله کل 
قال : « سألت ربي أن لا يهلك أمتي بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فاستجاب 
لي وسألته : أن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض ء فلم يستجب لي ) . 
وفي الصحيح أنه لما نزل قوله تعالى : 8 فل هو لایر عل آن یم عم عَدَابًا ين 
و # [الأنعام: ٥‏ ء قال رسول اله لر : « أعوذ بشپحات وجهك الكريم أن 
يلبسكم شیا ويضيق بعضکم لباس بعض » قال رسول الله قر : « هذه أخف ٠‏ » 
فالرسول و حريص على أن لا يصيب الأمة شيء يستأصلها ؛ لأن ذلك يقطع أعظم 
میم رین وهو توحيد الله وعبادته » ألا ترى قوله يوم بدر وهو في العريش : 
1 الیم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ؛» وذلك أن الأم الماضية أصابهم 
الاستفصال بأنواع المهلكات من نحو الغرق لقوم نوح » والريح لعاد والخسف لأهل 
سدوم والصاعقة لثمود وسيل العرم لسباً ء والصيحة لمدين ء فباد جمعهم وهلكوا , 
والاستفصال بالسیف لبني إسرائيل على أيدي السریان في مدة بختنصر ثم على أيدي 
الرومان في زمن طيطس حتى استبیحت بيضتهم وزالت جامعتهم إلى اليوم . 
والمراد بالعدو : المعادي » أي ا خالف الحنق » وهو هنا عدو الدين بقرينة مقابلته 
بمجموع الأمة الإسلامية » وقوله : من سوى أنفسهم » أي من غير قومهم ؛ لأن 
الأنفس في مثل هذا القام يراد به الصميم والقوم » والراد هنا القومية الدينية لا القَتلئّة 


في حدیث بوي سح ٩٩‏ 
فیجوز أن یکون هذا الوصف لقوله : « عدوّا » وصفا کاشفا ؛ إذ العدو لا یکون 
الا من غ سا و اس تس بے ہد 
على المسلمين عدوا من منهم یستأصلهم . 

ويجوز أن يكون وصفًا مقيدًا لقوله عدرًا معاديًا لهم من أنفسهم » فيكون العنی 
على تأويل : عدرًا لبقيتهم أي فريقًا من المسلمين يكون عدوا لبقيتهم ٠‏ فيكون 
رسول الله کی دعا الله دعوة لاحظ فيها حق الأدب مع الله ؛ لأن سنة الله في 
خلقه أن لا تسلم أمة من عدو يناوئها » فسأل الله أن يسلمها من عدو شديد العداوة 
يستأصلها ويهينها ؛ لأن غلبة العدو التام للعداوة غلبة مشتملة على إهانة بخلاف 
غلبة العدو الذي له بالمغلوب صلة واقتراب فإنها لا تخلو من رحمة وتجنب للإهانة 


كما قال البحتري : 
وفرسان هيجاء تجيش صدورها بأحقادها حتى تضيق دروعها 
تقثّل من وتر أعز نفوسها عليها بأيد ما تكاد تطيعها 
إذا احتربت یومًا ففاضت دماؤها تذكرت القربی ففاضت دموعها 
وكما قال ا حماسي ما أراد القود من أخيه حين قتل ابنه ڈ ثم ألقى السيف من يده 
وقال : 
أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
كلاهما خلف عن فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 


وعليه فليس الراد من تسليط العدو الذي هو من أنفس الأمة تسليط الاستفصال ؛ 
لأن ذلك غير متوهم في العرف أن يصدر من متسلط من أنفس القوم ويدل لذلك 
قوله في آخر الحديث » حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضّا 
وا حدیث على هذا البيان لا ينافيه شيء ثما حدث من أحوال المسلمين في التاريخ » 
فقد تسلط العدو على طوائف من المسلمين غير مرة بعضها كان تسلطا معتادًا 
كالحروب الصليبية » وبعضها كان فوق المعتاد كتسلط التتار والغول على المسلمين 
في المشرق سنين طويلة أهلكت الحرث والنسل إلى أن اعتنقوا الإسلام وصاروا إخوة 
لمن كانوا أعداءهم » وكتسلط القرامطة على بلاد العرب » وتسلط النصارى على 
المسلمين في مصر والشام في أواخر القرن السادس وأوائل السابع » وكتسلط الجلالقة 
على المسلمين في الغرب بیلاد الأندلس حتى انجلى عنها المسلمون وأصبحت أرض 


No 


كفر » ولكن السلمین الذين کانوا بها حلُوا في ديار أخرى وانضموا إلى جامعتهم » 
فلم يكن ذلك استئصالا لهم بله أن يكون استعصالا لساثر الأمة وتمزيق جامعتها 
وسلطانها » وقد اقتتلت فرق المسلمين غير مرة قتالا معتادًا أو أشد من المعتاد » 
وحسبك منه قتال ا حوارج الذي دام سنين طويلة ولم يفض إلى تفانيهم واستفصال 
بعضهم بعصا ء وعلى هذا فقوله فی حكاية جواب الله تعالى : « حتى يكون بعضهم 
هلك بعضا ويَْبي بعضهم بعضًا » غاية لانتفاء تسليط بعضهم على بعض ليست من 
جنس تسليط العدو عليهم » وشرط المعطوف ب ( حَتَّى ) أن يكون بعضًا من 
العطوف عليه » فتعين أن يكون في الكلام إيجاز حذف دل على عظم فضل الله 
تعالى على رسوله ؛ إذ استجاب له بأكثر ما سأله ؛ فإنه سأله أن لا يسلط عليهم 
عدوًا من غيرهم يستبيح بيضتهم » فاستجاب له بذلك وبأن لا يسلط عليهم من 
أنفسهم أيضًا مسلطا في کون من الأكوان » وحال من الأحوال إلى الغاية التي يكون 
بعضهم فيها يهلك بعضًا ء ويسبي بعضهم بعضًا . وهذا الأسلوب يشبه أن يكون 
من تأكيد الشيء با يشبه ضده إذ يوهم بظاهره أن تلك الغاية نهاية لقوله : « وأن 
لا يسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم » ء وهي في الحقيقة ليست غاية لذلك » فان 
ذلك منتفِ أبدًا إلى غير غاية » وإنما هو غاية محذوف وهو ما آشرت إليه آنفا . 

ويجوز أن يكون ا مراد من قوله : حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ... إلخ ء غاية 
لنفي تسليط العدو من غير تقييد کون العدو من غير آنفسهم » أي تسليط بعض 
المسلمين على بعض تسايطا يستبيح بيضتهم ويفني جماعتهم » فيكون ذلك إخبارًا 
عن غاية من الزمان تحصل فيه فتن عظيمة فيرتد فريق من المسلمين عن الإسلام 
ويكون مساويًا للفريق الباقين على الاسلام في العدد وتزول منهم حرمة أحكامه 
فيقتل بعضهم بعضًا قتل استشصال حتى لا يبقى من يقول : الله ء الله » كما ورد 
في الحديث : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » ۰ وذلك بأن يسلط بعض 
السلمین على بعض ویسلب الغالبین رشدهم فیهلکوا البقية نظين ما سلب الله 
( يوون ) سلطات روما من العقل .حتی. عصان يلد له ازهاق نفوس قوبه" وإخراق 
عاصمة سلطانه فیکون هؤلاء قد بدلوا نعمة الله کفرا وأحلوا قومهم دار البوار وهي 
غاية مه المد هنا یتال الین مت که عن هدى: 4 تسأل الله ان یس 
الأمة من هذه الحالة ببركة رسولها جني . 


ی ِب ہے ,۱ 


حدیث من سئل عن علم فڪتمه « 


هذا الحديث رواه أبو داود بسند رجاله من رجال الصحيح » عن أبي هريرة أن 
رسول اله ر قال : « من سثل عن علم فكتمه آجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة ٤ء‏ ورواه ابن ماجه بسند فيه ضعف عن آنس مرفوعًا بمثل ذلك » وعن 
۳ هريرة أيضًا مثله بزيادة : « عن علم يعلمه » » ورواه ابن ماجه بأسانيد عن 
أبي هريرة قال : قال النبي کرو : « ما من رجل یحفظ علما فیکتمه إلا أتي به يوم 
القيامة ملجمًا بلجام من النار » ء ورواه أيضًا بسند أكثر أهله من رجال الصحيح وفيه 
صفوان ابن سليم وهو متكلم فيه عن أبي سعيد الخدري ؛ قال رسول الله علق : 
١‏ من كتم علمّا ما ينفع الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار 4 ء 
ورواه الترمذي عن أبي هريرة » وقال : حديث حسن » وروي عن ابن مسعود › 
ا عس ا غاي وط رواب" الفاسل روغ اتاد مسله ارت الع 
فهذا تحصيل القول في أفضل أسانيده . 


معنى هذا الحديث : 


ظاهر هذا الحديث أنه عام في كل مسؤول عنه وفي كل سؤال ؛ لأن قوله : 
« سئل » فعل في سياق الشرط فيعم ؛ لأن للفعل حكم النكرة فيؤول إلى معنى : كل 
من سثل بكل سؤال عن كل علم فكتمه ألجمه الله ... إلخ . 

ویستتبع ذلك عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة ؛ لأن العام في الذوات عام في 
الأحوال والأوقات والأماكن عند جمهور أهل الأصول خلافا للقرافي ۰ فظاهره 
يقتضي : أن كل مسؤول عن كل علم إذا كتم سائله عوقب يوم القيامة بلجام من نار » 
وترتيب العقوبة على عدم الجواب يقتضى أن الكتمان كبيرة ويقتضى أن ضده وهو 
جواب السائل عن علم واجب ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده ء هذا ظاهر الحديث . 

وقد اتفق العلماء على أن هذا الظاهر غير مراد » ووجه اتفاقهم على ذلك : أن 
العقوبة تدل على كون ما ترتبت عليه كبيرة » وقد دلت الادلة الشرعية من المنقول 
والمعقول أن جواب العالم عما يسأل عنه ليس بواجب في جميع الأحوال » وأن کون 


(۱) نشر با جلة الزيتونية » ( 16/١‏ ) . 


۳ سح في تفسیر حدیث 
الشيء ذنبًا يقتضي ترتب مفسدة دينية على فعله ء ولا نجد في عدم إجابة العالم من 
يسأله مفسدة في كثير من الأحوال » فذلك هو الداعي لهم إلى تأويل هذا الحديث » 
أي : حمله على غير ظاهره جمعًا بين الادلة ما ورد عن الشارع وما استقرئ من 
قواعد الشريعة . 

قال أبو بكر بن العربي في « عارضة الأحوذي » هو محمول على خمسة أوجه : 

الأول : أن يعدم ذلك العلم إن لم يظهره » أي المسؤول ؛ وذلك بأن يكون منفردًا 
بعلمه بين أهل تلك الجهة بحيث يتعذر أن يجيب عنه غيره إلا في أقطار بعيدة . 

الثاني : أن يقع السائل في أحموقة إن لم يخبره . 

الثالث : أن تفوت به منفعة أي مصلحة دينية . 

وهذه الوجوه الثلاثة في معنی الشروط لرمة الکتمان » وكلها مبنية على أن ا مراد 
بالعلم ظاهره معنّى وعمومًا ء فإطلاق اسم ا حامل عليها في كلام أبي بكر بن العربي 
تسامح . 

الرابع : امتثال وصية رسول الله يلق لأبي سعيد الخدري “ في قوله : « إن 
الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم يتفقهون أو يتعلمون فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم 
خيرًا » » وذلك هو التعليم ء يعني : تعليم الذين جاؤوا لقصد التصدي للتعلم والتفقه 
في الدين ؛ لأنهم نما جاؤوا ممشلين أمر الله تعالى في قوله : « ار ين كل رن 
نب طایفَة توا في لین © [التوبة YY:‏ 

وحيث كان قوله : ۵ سَلَاہتَة ب4 ء يدل على أن طلب العلم في الدين فرض 
كفاية ء فكذلك تعلیم طالبه هو فرض کفایة » وهذا الوجه محمل للحدیث مخالف 
للمحمل الأول مبني على أن الراد بالسؤال بعض معانیه » وهو طلب التعلم » وذلك 
يقتضي وجوب التعلیم دون وجوب جواب و التعليم تفصیل 
مذکور فی تفسیر قوله تعالی : ۵ إنَّ ألَِبنَ يكو مآ زا ین ات دافدی 4 
[ البقرة : ۰ الاية . 

الخامس : أنه الشهادة وهذا محمل مخالف للمحملين السابقين فيكون الراد 
بالعلم هنا خصوص العلم با بین الناس من ا حقوق ؛ وقد نسب ابن العربي في 
والأحكام » والقرطبي في « التفسير » هذا التفسير لسحنون ويجري حيتذٍ على 


من سفل عن علم وک ا 


حکم أداء الشهادة المذكورة في تفسیر قوله تعالی : « ولا كوا له وی 
یکتنها فاد ءَاثم ا > [البقرة: ۱۲۸۳ ۰ وفیه تفصیل . 

وحاصل کلام ابن العربي راجع اما إلى تقييد في العموم ببعض الشروط » وإما 
إلى تخصيص عموم في السوال أو عموم العلم ء وقال ا خطابی في شرح هذا الحديث 
من تعليقه على سنن أبي داود : ( هذا في العلم الذي یلزمه تعلیمه إياه ويتعين عليه 
فرضًا ؛ کمن رای کافڑا يقول : علموني ما الإسلام » وكمن یری رجلا حديث 
عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة ء وقد حضر وقنها يقول : علّموني كيف أصلي » 
وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول : أفتوني وأرشدوني » فإنه يلزم في مثل 
هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سئلوا عنه من العلم » فمن فعل ذلك كان آثمًا 
مستحقًا للوعيد والعقوبة » وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس 
إلى معرفتها ) اھ . 

ومعناه : أن كتمان العلم المسؤول عنه حرام إذا كان يترتب على السؤال عمل 
فيما يجب اعتقاده أو ما يجب التعبد به أو فى الإقدام على عمل من الأعمال المكلف 
بها السائل . ۱ 

وحاصل كلامه تخصيص العموم الواقع في لفظ ( علم ) بالحالة التي يترتب على 
عدم الإجابة فيها إقدام على حرام بناء على أن التعليم إنما هو وسيلة للعمل ‏ فلا يكون 
حكمه إلا موافقًا کم التوسل إليه ؛ لأن الوسيلة تعطي حكم المقصد ؛ هذا دليل 
تخصيص من جهة النظر » ويدل لهذا التخصيص أيضًا من الأثر رواية ابن ماجه من 
حديث أبي سعيد الخدري : « من كتم علمًا ما ينفع الناس في أمر الدين » إلخ . 

وقد عرف من هذا كله آمور أخرى . منها : ما قاله فخر الدين الرازي فى 
تفسیره : «إظهار العلم فرض على الكفاية لا على التعبين ؛ لأنه إذا آظهره افش 
صار بحيث یتمکن كل أحد من الوصول إليه فلم ببق مكتومًا » وإذا خرج عن حد 
الكتمان لم يجب على البقية إظهاره مرة أخرى » ا.ه ء وقال ابن العربي في 
الأحكام : إن كان هناك من يبلغ اكتفي به وان تعين عليه لزمه . 

ومنها : أن يكون السائل أهلا لاستفادة ما سأل عنه إذا كان المراد بالسؤال التعلم 
لقول علي ضيه : « حدّثوا الناس با يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله » » وقد قيل : 
إن هذا الكلام يرفعه علخ إلى النبي مَل » وقال عبد الله بن مسعود : ما أنت بمحدّث 


زك سح في تفسیر حدیث 
قومًا حدیّا لا تبلغه عقولهم إلا کان لبعضهم فتنة ا.ه . فان للمعلومات مراتب : منها 
ما تستطیع درکه عقول الجميع » ومنها ما لا يفهمه إلا الخاصة » قال الغزالي في 
الإحياء : سئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب ۰ فقال له السائل : آما سمعت قول 
رسول الله پان : « من کتم علمًا نافعًا جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار  »‏ فقال : 
اترك اللجام واذهب ؛ فان جاء من يفقهه وکتمته فليلجمني » فقد قال تعالی : « ولا 
نا لشکهاه لک 4 زانساء: ه] » تنبييً على أن حفظ العلم من يفسده ویضره أولى 


من حفظ المال ء ولیس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع الستحق » 
وأنشد : 
آأنشر دا بين سارحة النعم فأصبح محزونًا براعية الغنم 
لأنهم أمسوا بجهل لقدره فلا أنا أضحي أن أطوقه البهم 
فان لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت آهلا للعلوم وللحكم 
شکرت مفیدّا واستفدت مودة والا فمحزون لدي ومکتتم 


انتهی کلام الغزالي . 

وهذا یقتضی أن یکون السائل معروفا عند السژول ؛ لیتبین له حاله من الأهلية 
لتلقي المسألة ومن التنزه عن قصد الفتنة والتشغيب . 

ومنها : أن يكون العمل بالمسؤول عنه متوقفًا على جواب السوول ‏ فأما إذا فات 
العمل أو تعذر التدارك فلا يجب الجواب ؛ إذ لم يبق ا جواب وسيلة إلى حكم شرعي 
من وجوب أو تحريم » ومثال ذلك : ما وقع من المعتمد بن عباد ملك قرطبة وإشبيلية 
فإنه أتاه سفير الأذفنش ملك الجلالقة فأغلظ السفير في كلامه مع المعتمد فضرب 
المعتمد رأس السفير بمحبرة كانت بين يديه فقتله » ثم أحضر الفقهاء واستفتاهم في 
حکم قتل ذلك السفير وكان السفير يهوديًا ء فهذا الاستفتاء في غير محله ؛ إذ كان 
عليه أن يستفتيهم قبل أن يقتله . 

ومنها : أن يكون السائل طالبًا معرفة عمل يخصه ء فأما إذا كان طالبًا معرفة عمل 
غيره فذلك من العلم النافلة الذي أشار إليه الخطابي » ومن الناس من يسأل عما عمله 
غيره ليتطلب بذلك عثراته أو للتشغيب عليه من التجسس النهي عنه شرعًا . 


من سثل عن علم فک سس ۵١‏ ۱۰ 


ومنها : أن یکون العلم السژول عنه معلومّا للمسژول مأثورًا عندہ ‏ فان كان 
السژول مجتهدًا فطریق علمه بالسوول عنه ظهور آدلته لدیه » وإن كان مقلدّا فطریق 
علمه به أن یکون له به نقل عن أئمة الذهب الذي قلده وبدون ذلك لا يجب 
الواب . 

دل على هذا ما ورد في حدیث ابن ماجه عن آيي هربرة : « ما من رجل یحفظ 
علمًا فیکتمه ... » إلخ . 

وقد سكل مالك وه عن أربعين مسألة ء فأجاب في ست وئلائین منها : 
بلا آدري . وقال القرافي - في الفرق ۷۸ - للعالم أحوال : 

الأولى : أن يكون مقتصرا على علم بعض مختصرات الذهب ء فلا يفتي با فیها 
إلا إذا تحقق آنها مستوفية لا في السألة من قيود ونحوها فيفتي با فيها من غير زيادة 
ولا نقص ء بأن یکون عين الواقعة السژول عنها لا آنها تشبهها فلا یخرج علیها ؛ 
لأنه قد یکون بین النظیرین فروق تمنع من الإلحاق فیجب عليه الوقف . 

الحالة الثنية : أن یتسع تحصيله في الذهب بحیث یطلع على تقبيد الطلقات 
وتخصیص العمومات ‏ ولکنه لم یضبط مدارك إمامه ضبطا متقتًا » فهذا يجوز له أن 
يفتي بجمیع ما ينقله اتباعًا لمشهور الذهب ‏ فاذا نزلت واقعة ليست مما یعرفه 
فلا بخرجها على نظائرها من محفوظاته ولا يقول : هذه تشبه المسألة الفلانية ؛ لأن 
ذلك إنما يصح من أحاط بدارك إمامه وأدلته وآقیسته وعلله . 

الحالة الژالثة : أن یستکمل شروط التخریج والاحاطة بدارك إمامه مع الديانة 
الوازعة والعدالة التمكنة » فهذا يجوز له أن یفتی فى مذهبه بطریق النقل وطریق 
التخریج + هذا حاصل کلامه وسلمه له ابن الشّاط . 

ومنها : أن لا يكون في العلماء من هو أضلع منه بتلك المسألة وآقدر على ا جواب 
وأتقن ء وقد قال آبو موسی الأشعري : لا تسألوني ما دام هذا ابر بین آظه رکم 
(یعني : عبد الله بن مسعود ) . 

ومنها : أن یکون قصد السائل الاستفادة دون إثارة الشغب ؛ ولذلك أمر عمر 
بضرب صبیغ الذي كان يسأل أهل العلم عن متشابهات القرآن » قال القرطبي : 
وكذلك لا يجوز تعلیم البتدع الجدال وا حجاج لیجادل به أهل ال حق . 

وعها : آن یکون السوّول وائمّا برتیته العلمية واضغا نفسه حیث وضعه اللّه تعالی 


یس رس 
بحيث يشهد له الناس بالعلم ویظن بنفسه الاصابة فیما يسأل عنه إلا احتمالا 
مرجوا ء قال مالك ينه : لا ينبغي للعالم أن يفتي حتی یراہ الناس أهلا لذلك » 
ویری هو نفسه أهلا لذلك . 

ومنها : أن لا يكون الجواب عن المسألة يثير فتنة لقصور الناس عن إدراك أمثالها , 
ولم يزل الأئمة يجتنبون الخوض في دقائق العلم بین العامة » ففي صحيح البخاري 
عن عبد الله ب بن عباس » عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال له : لو رآیت رجلا نی 
عمر بن الخطاب فى آخر حجة حجها » فقال : يا أمير المؤمنين هل لك فى فلان 
ول : لو قد مات عم لأبايعن فلانا » فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلئة قدمت . 
ففضب عمر » ثم قال : إني لقائم إن شاء الله العشیة في الناس فمحذرهم » فقلت : 
يا أمير المؤمنين ع وت الوسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين 
يغلبون على قربك حين تقوم في الناس » وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة فيطيروها 
عنك كل مطیر » وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعھا » فأمهل حتى تقدم 
المدينة فإنها دار السنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمکنا 
فيعي أهل العلم مقالتك ویضموها على مواضمها » فقال عمر : آما واللّه إن شاء 
الله لاو بذلك ول مقام أقومه بالمدينة ا.ه . 

وقد حدثت فى خلافة المأمون فتنة الخوض فى أن القرآن مخلوق » وألقيت الأسئلة 
على كثير من أهل العلم » فكان منهم من یی الجواب ء ومن هؤلاء الإمام أحمد 
ابن حنبل » وقد ضرب ليجيب فأبى الجواب » وما كان ذلك جهلا منه بالفصل بین 
الموصوف باخلوق والموصوف بالقديم » ولكنه علم أن المقصود الفتنة ليتخذوا كلامه 
وسيلة لتأييد البدعة » ولا دخل محمد بن إسماعيل البخاري لنيسابور سألوه عن رأيه 
في القرآن أهو مخلوق ؟ فأبى أن يجيب ثلاثًا ء وقال : الامتحان بذعة » ثم ما ا وا 
عليه أجاب بكلام موجه » فإبايته الجواب ابتداء لا تعد من کتم العلم المنهي عنه ؛ لأنه 
علم أن المقصود الفتنة والتشغيب » وقد جاء رجل يسأل مالك بن انس كه عن قوله 
تعالى  :‏ اليَحَنُ عل الْمَرشٍ آستویٰ 4 [طه: مم » فقال له : السؤال عن هذا بدعة 
ولا أراك إلا صاحب بدعة ء وأمر بإخراجه من مجلسه فأخرجوه معنما . 

وفي البخاري سأل الحجاج أنس بن مالك عن أشد عقوبة عاقبها النبي ر 
فحدث أنس بحديث العرنين الذين ارتدوا وقتلوا راعي إبل النبي ... فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم ء فبلغ ذلك الحسن البصري » فقال الحسن : وددت أنه 


لم يحدثه بهذا ا حدیث . 
هذا ما لاح في الاعلام بمعنى هذا ا لحدیث » وبه يتميز السمین من الغث . 


© شد هس 


۱ حدیت 
۱ 


« من لم یهتم بأمر السلمین فليس منهم > 


سند الحدیث واختلاف الفاظه : 

هذا الأثر تناقلته الألسن من ٠‏ کتاب ( الإحياء للغزالي » ء فقد ذکره في مبحث 
النصيحة للمسلمین من کتاب آداب الصحبة بلفظ : « من لم بهتم للمسلمین فليس 
منهم » وهو ما رواه ال حاکم في مستد ركه عن حذيفة مرفوعًا ء ورواه الطبراني كذ 
عن آبي ذر مرفوعا . 

وقد ذکره الطبراني أيضًا والسخاوي فی « القاصد ا حسنة » بلفظ : « من لم يهتم 
بأمر السلمین فليس منهم » ء قال العراقي : ( في الغني عن حمل الأسفار ) وكلتا 
الروایتین سندهما ضعیف . 

وذکره السخاوي في کتاب « القاصد امحسنة عن شعب الإيمان » للبيهقي من 
رواية وهب بن راشد عن فرقد السبخي عن آنس بلفظ : « من أصبح لا بهتم 
للمسلمین فليس منهم › ومن أصبح وهمه غير الله فليس من الله » . 

ا ای ا جعي اوہ بر لمت ہی جس : ١‏ من أصبح 
وهمه غير الله » فليس ن الل رف ن أصبح لا يهتم بالسلمین فليس منهم ؛ قال في « جمع 
الجوامع » : رواه ا حاکم عن ابن مسعود وتعقبه » والبيهقي وابن النجار عن آنس . 

هذه خلاصة ما قيل فى ألفاظه وأسانيده وهی كلها مخرجة فی الكتب العروفة 
بالإكثار من تخریج الضعیف » وقد صرح العراقي والرتضی بأنه حديث ضعيف 
ولم بیلغ مبلغ الحسن بله الصحيح . 
معناه : 

معنی هذا الحديث على اختلاف روایاته وألفاظه : أن شأن السلمین أن يعتني 
بعضهم با يهم البعض الآخر » والقصود من ذلك وارد في صحیح الآثار ۰ ففي 
صحیح البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري عن النعمان بن بشیر قال : قال 
رسول اللہ مر : « تری المؤمنين في توادهم وتراحمهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو 
منه تداعی له ساثر اجسد بالسهر وا حمی  »‏ وفي صحیح البخاري وسفن الترمذي 


ہروا هم بر اف تسب حححخححت تحت ۱۸:3 
والنسائي عن أبي موسی الأشعري أن رسول الله كته قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
لکنا نجد في الحديث المسؤول عنه زيادة توهم معنى خطيرًا » وهي زيادة قوله : 
«فليس منهم » ء ومثل هذه الجملة موجود في أحاديث كثيرة بعضها من الصحيح 
وبعضها دونه » كما في حديث الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن ابن عمر 
وفي حديث سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله هو قال : « من غش فليس 
من لم وم مغن وام ور كان لس ۲۵ وى صصح اي من 
عبد الله بن مسعود قال رسول الله مر : « ليس متا شق اطیوب ‏ ولطم 
اطندود . ودعا بدعوی الجاهلية ) يعني : عند مصيبة الوت ۰٠‏ يدعو بالویل والثبور . 
فهذه الأحاديث كلها توهم أن الآتي بهذه الأحوال منتفٍ عنه وصف الاسلام 
فیکون غير مسلم ؛ لأن ضمیر التکلم المشارك إذا نطق به الرسول یلم تبادر منه أن 
الراد به الرسول مع جماعته وهم السلمون » وا حدیث الذي نتکلم عليه ضميره 
أظهر ؛ لانه عائد على لفظ السلمین السابق » ولکن هذا الظاهر الذي أوهم هذا 
الوجبة للقطع بان الوقوع في بعض ا حرمات ليس بموجب خروج الواقع فيها عن 
الاسلام ؛ ولذا کان من أصول اعتقاد أهل السنة أن لا یکفر أحد بذنب ولا بذنوب 
سرت ری وس لو سد 
يبق معه ريب لأحد من المسلمين في فهمه » وحاصله : أنه النطق بالشهادتين عن 
اعتقاد معناهما والتصديق به في القلب ء وكذلك كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
في بيان صول الدين وعماده » فان ذلك أهم شیء ؛ إذ هو مدخل ال جامعة الإسلامية 
فلذلك لم يكن المسلمون في عصر النبوة وما يليه يجهلون أنهم مسلمون ء وکانوا 
يميزون المسلم من غير المسلم ء وقد ألم ب بعض المسلمين ببعض الكبائر في زمن الرسول 
والخلفاء الراشدين » فلم يعدهم خارجين عن حظيرة ة الإسلام » ولا أجرى عليهم 
السلف ما أجروه على المرتدين ء فالرسول غني عن التصدي لزيادة التفصيل في بیان 
من هو مسلم ومن ليس بمسلم » فمتى وجدنا في بعض ما يروى عن رسول الله له 
إيهام نفي الإسلام عن المتصف ببعض الأفعال تعلم أن ذلك مراد به غير ظاهره 


۰ سس في تفسیر حدیث 
ونحمله على معنی یناسب ذلك النفي والغرض منه . 

وقد اتفق علماء الأمة على تأویل هذه الأحاديث بقانون يعم جمیمها ناظر إلى 
اعتبار لفظ : « ليس هنا » ونحوه مستعملا في كلام العرب لإخراج ا خبر عنه معنى 
من نوع ا جرور ب ( من ) الواقع في الخبر معنى وقانون تأويله أنه جاء للزجر 
والتهويل ء فنقل عن سفيان بن عيينة أنه يكره الخوض في تأويله » ويقول : ينبغي أن 
سك عنه ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر ء يعني مع اعتقاد عدم إرادة ظاهره 
عند العلماء » وتأوله بعض الشراح بأن المراد : « ليس من أهل هدينا وسنتنا » » أي : 
ليس من خيرة المسلمين » فيكون التأويل في الضمير ا جرور بأن يكون صادمًا على 
الرسول وخيرة أصحابه ء فيكون الضمير مجارًا مرسلا علاقته البعضية ء أو يكون في 
الكلام إيجاز بمجاز الحذف » وهذا تأويل يستقيم في ضمیر ‏ منهم » العائد على لفظ 
المسلمين السابق ء فان معاده عام إذ المقصود : من لم يهتم بأمر جميع السلمین 2 
والضمير على وزان معاده » وقال ابن المنير : المعنى أنه : « ليس أهلا لصحبتنا 
والاختلاط بنا » فعلى تأويله تكون ( من ) التبعيضية مستعارة لمعنى ( مع ) على 
طريقة الاستعارة التبعية » وقال بعض الشراح : الراد من عامل بهذه الأفعال حضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ( ومعاملة الرسول بذلك مواجهته به كفر لا محالة ) 
فيكون المراد من الضمير في مثله المتكلم وحده » وهذا لا يستقيم في نحو : « فليس 
منهم ؛ ‏ وقال بعضهم : المراد : من فعله مستحلا له مع علمه بأن الرسول حرّمه . 
وهذا أبعد التأويلات لاحتياجه إلى كثرة التقادير التي لا يهتدي إليها السامع . 

وأنا أرى في تأويل هذه الاثار تأويلين هما أحسن مما تأول به المتقدمون : 

افاریل الأول نسلك فيه طريقهم الذي سلکوه » وهو اعبار لفظ و لیس ,متا + 
مستعملا في كلام العرب للنفي من النوع » وأنه مستعمل في الحديث على ضرب 
من ا جاز ء فنقول : إن المتلبس بالفعل الذي يكثر أن يتلبس به غير المسلمين يكون 
مشابهًا بسببه لغير المسلم » فنخبر عنه بأنه غير مسلم على طريقة الاستعارة في المفرد 
بسبب أن المنهيات كلها كانت من شعار الجاهلية أهل الشرك » وصار التعفف عنها 
مهار ار كا شرق ما زمره عن ای ا دس ها 
بأمه فقال النبی ينر : « إنك امرؤ فيك جاهلية 4 » وحدیث الموطأ أن النبي مر قام 
يسان بالناس وکان في السجد محجن الديلي فلم یقم للصلاة ؛ له کان صلی في 
بيته » فقال له رسول الله گلا : « ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل 


مسلم ؟ » » وفي حدیث جميلة بنت أَبَىْ زوجة ثابت بن قيس آنها شکت لرسول 
الله ثابّا فقالت : « ولکنی أكره الکفر فى الاسلام » ترید خشیة الزنا ء وعلی هذا 
یکون موقع قوله : « لیس هنهم » ۰ « ولیس ما » ونحوه کموقع قوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن » . 

التأويل الثاني : وهو التحقیق : أن نعدل عما سلکوه من اعتبار لفظ « فليس منًا » 
ونحوه مستعملا في كلام العرب للنفي من اللوع , > بل إن العرب لا يستعملونه 
إلا استعمالا شبيهًا باستعمال الثل يلازم هذه الصيغة » فهو خبر مستعمل في معنى 
الغضب على الخبر عنه وإيذائه بالسخط والقطيعة » وقد تكرر هذا الاستعمال فى 


إذا حاولت في أسد فجرڑا فإني لست منك ولست مني 

ری پر سے س‫ بی إذ بی سے 
ببعض من النابغة » وقال ب بعض العرب : 

أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني (' 


بتھ کے 


وقريب من قوله تعالى : « مال بی تم لس بن آفیدک له عمل ير مج » 
[هود: جع » أي : لا تهتم بأمره وأعرض عنه » ويقولون في عكس ذلك : نت مني 
وأنا منك » ويؤيد هذا التأويل أن بعض الاثار الواقع فيها لفظ : « لیس ما » قد روي 

بلفظ : « فليس مني » ء وما في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري أغمي عليه في 
مرضه فصاحت امرأة من أهله » فلما أفاق قال ؛ آنا ری من برق زضول الله ممه 
فإن رسول الله يكت قال : « ليس متا الصالقة والحالقة والشاقة » ففسر قول 
رسول الله كات : « ليس هنا » في ذلك الحديث بعنی البراءة . 


(۱) قوله : « وعني » يقرأ بتخفيف النون للضرورة وكذلك نون « مني » . 


سین بُجدد لهذه الأمة 


من یُجذد د لهذه الامة آمر دینها 


أراد الله للإسلام أن يكون خاتمة الأديان والشرائع > وأن يكون لذلك ديئًا عامًا 
لجميع البشر » وباقيا على امتداد الدهر ء إرادة دای عليها نصوص القرآن » وأيدها 
متواتر أفعال الرسول یھ مما لا يترك مجالا للشك في نفس المتأمل » فلا جرم قدر الله 
للإسلام التأييد والتجدید اللذین لا یکون الدوام في الوجودات الا بهما » فكما جعل 
في كل حي وسائل الدفاع عن كيانه » وهو ضرب من التأييد » وجعل له وسائل 
لإخلاف ما یضمحل من قوته بالتغذية ونحوها » وهو التجديد » كذلك جعل 
للإسلام حين أراد حياته » فالتأييد بعلمائه يذودون عنه ما يطرقه من التعاليم الغريية عن 
مقاصده حتى تبقی مقاصدہ سالمة واضحة ۰ ومحجته بیضاء للسالكين لائحة » 
والتجديد با نفحه من قائمين بدعوته » ناهضين بحجته » صياقل يجلون صفائحه 
ان وتان :سرف" اسان وثارت الوا : 

إن هذه الشريعة إرشاد صرف » وان للفضائل والصالحات تضاولا وتخلفًا بکرور 
الأزمان » وان لدب نفرس فى السیر حنفًا وانحرافا إذا امتد الیدان . 

من أجل ذلك ضم له لهنا الدین حفظله فقال : © نَا خن ترا الک وا لم 

نظو » [الحجر: ۹ع » وان حفظه ثلائة مقامات : 

آولها : مقام الرجوع إلى أصل E‏ سی تم 
© ان لعل في کیو 5-9 اک الو وارسول إن در ومون أله 2 9 خر َلك 2 
ول 4 [ النساء : 5 ]. 

وثانيها م ودراكير سم مہ رو بایة : «و وَلتگن 
کر أنه ا إل ور ارت کرت دیتهون عن الک راک د 
[آل عمران : ۲۱۰4 . 

وٹالٹھا : مقام الذب عنه وحمایته » وهو مقام ‏ بای لین اموأ إن مروا آله بر 
یت کر 4 ر محمد : ۷ ] ء وكلا القامین الأولين لا يفقهه إلا الفقیه في الدين » وهو 
ا جتھد العارف بالطرق الموصلة إلى الغايات المقصودة من التشريع الإسلامي » بحيث 
تصير معرفة الشريعة وسائلها ومقاصدها ملكة له ء أي : علمًا راسحًا فى نفسه » 
لا تشذ عنه مراعاته والاصابة فيه عند جولان فکره في آمور التشریع . ۱ 


آمر دینها سس سے ۹۱۹۳ 

وبمقدار ما يكون عدد هوّلاء الفقهاء مبثوثًا بين المسلمين » تکون حالتهم قريية من 
الاستقامة . كما یکون آمرهم صائرا إلى التضاژل بقدار قلة وجود هذا الفریق بین 
آظهرهم » ففي صحیح البخاري قال النبي عله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على ال حق لا يضرهم من خالفهم حتی يأتي أمر الله » قال البخاري : وهم أهل العلم . 

وفی ا حدیث : « العلماء ورثة الأنبياء  »‏ » وهو حديث حسن » وفي ا حدیث : 
« علماء أمتي كأنبياء بني !سرائیل ) وهو حديث ضعیف السند ؛ لکنه صحیح 
العنی (۲۳ » فوجود هؤلاء العلماء فی عصور عدم الاضطرار إليهم منة من الله تعالی 

۶ 5 ٤ 
إلى الامة لتحسين حالها » ووجودهم في حالة اضطرار الامة عصمة من الله تعالى‎ 
للامة ولطف بها لإنقاذها من التهلكة » وقد يحتاج الدين وأهله إلى الاجتنان بجنة‎ 
القوة لحماية الحق وإقامة الشريعة » كما آشار إليه قوله تعالی : $ وارلا مَعَهُمُ التب‎ 
مان قوم اا ا ا یفن سيد رمع لاس ولعلم الَهُ من‎ 
فذلك هو موقع امقام الثالث لذلك منح اللہ‎ » ] ٠١ : یش رم بای © [ الحديد‎ 
. الأمة مجدّدًا على رأس کل مائة سنة‎ 

روی آبو داود في سننه في أول کتاب اللاحم : حدثنا سلیمان بن داود المهري » 
آخبرنا ابن وهب » أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحیل بن يزيد العافري » عن 
أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول اللہ يكت قال : « إن اللہ بيعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها » ء قال أبو داود عبد الرحمن بن 
شريح الإسكندراني : لم یجز به شراحيل . ا۔ھ . 

يعني أن عبد الرحمن بن شريح وقف عند شراحيل ولم يرفعه » فهو في رواية ابن 
شريح مقطوع . وليس مرفوغا إلا في رواية ابن وهب هذه . 

قال ابن عدي في الكامل : لا علم من یرویە غير عبد اللہ ( يعني : ابن وهب ) 
عن سعيد ( ابن أبي أيوب ) ورواه عنه ء ( أي : عن ابن وهب ) عمروابن سواد » 
وحرملة بن يحبي وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخيه ( أي : ابن أخي 
عبد الله بن وهب ) ولم يروه عنه غير هؤلاء الثلاثة ا.ه . فابن عدي لم يطلع على 


(۱) رواه أصحاب السنن » وأحمد عن أبي الدرداء » وصححه ابن حبان ء وضعفه جماعة لاضطراب في 
سنده » وقبله الجمهور ؛ لأن له شواهد من أحاديث صحيحة وحسنة ۔ 


سب نن مُجدّد لهذه الأمة 


رواية سلیمان بن داود » عن ابن وهب التي ثبتت عند أبي داود وبهذا السند رواه 
البيهقي في سننه والحاكم في الستدرك . 

وذکر ابن السبکی : أن أحمد بن حنبل رواه بزيادة : « رجلا من أهل بیتی يجدّد 
لهم أمر دينهم » ۰ وظاهر أن زيادة کونه من أهل البیت ؛ من موضوعات الشيمة علی 
العادة لتسحرف بالحديث إلى مهيع الاحاديث في الهدي المنتظر . 

معنى : و يعث الله من يجدّد » أنه يقيمه ويبسره لهذا امهم ؛ لاق تد اف 
هي الإرسال ء قال الله تعالى : « كَآبمَمُوا انلم ریک هنزو إلى ای 4 
[الکهف : ۱۹) » وقال طريف العنبري : 

أو كلما أردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

ثم يطلق مجارًا على الاقامة والتنصيب ء قال الله تعالی : « عسي أن یک رب 
متا مود 4 [ الإسراء : ۲۷٩‏ » ومنه قولهم : بعث فلان بعیزه » إذا أقامه في مب ركه » 
وهو الراد هنا ؛ لأن اللہ لا بيعث ا جدد بأن برسله ء ولکنه يوفقه ويرشده ويهيوع له » 
فالبعث هنا بعث تكويني لا بعث تشریع فهو کقوله تعالی : $ با من یبدا لا 
ی بأ مٌییدر © [الإسراء: ٥‏ . 

و « من یجدّد » اسم موصول » وهو صادق على من اتصف بصلته » وهو 
التجدید للدین سواء كان ا جدد واحدًا أو متعددًا ء ومعنی التجدید : إرجاع الشيء 
جدیڈا » أي إزالة رثاثته وتخلقه » وهو هنا مجاز في إيضاح حقيقة الدين وتجريده 
عما يلصق به من اعتقاد أو عمل أو سيرة » لیس شيء من ذلك في شيء من الدين » 
في حال أن الناس يتوهمون شیا من ذلك ديئًا . 

« أمر الدين » شأنه وماهيته » ودين هذه الأمة الإسلام لا محالة » وهو اعتقاد 
وقول وعمل وشريعة وجامعة ء فتجديده إرجاع هذه الأمور أو بعضها إلى شبابه 
وقوته وجدته » وإزالة ما عسى أن يكون قد أدخل عليه من الوهن . 
دعائم الإسلام : 

يقوم الإسلام على ثلاث دعائم لا ينتظم أمره بدونها : 

الدعامة الأولى : العقيدة ؛ لن العقيدة الحق هي أصل الإسلام » وهو القصد 
الأعظم المسمى بالإيمان ء والذي هو المدخل إلى التدين بدين الإسلام » ومبنى هذه 
الدعامة على صحة التلقي لما يجب اعتقاده في الإسلام عن الرسول لو و 


آمر جن ھا سسسسسس ١18‏ 


البراهين القاطعة التي يهتدي إليها العقل . 

الدعامة الثانية : شرائع الاسلام التي لا يستقيم آمر الأمة الداخلة في الاسلام 
إلا متابعتها ؛ إذ فیها صلاح آمرهم في الدنیا بانتظام جماعتهم وسیادتهم وبها صلاح 
آمرهم في الآخرة بسلامتهم من العذاب من قول باللسان » وعمل بالجوارح » وتدخل 
فیها ضمائر قلبية ؛ کمحبة المؤمنين » وسلامة الطوية ؛ إلا أنها لما كانت آثارها أعمالا 
ألحقت بقسم عمل الجوارح » ومبنی هذه الدعامة على تلقي الشريعة من لفظ القرآن 
ومن سنة الرسول وأعماله » وإفهام أئمة الدين الذین تلقوه صافیا من شوائب 
الضلالات » بحيث یکون هذا التلقي سال ما من اختلال نقل الرواة ء ومن سوء فهم 
المنتمین لحمل الشريعة » ومن دخائل اللاحدة ورقاق الديانة . 

الدعامة الثالثة : جامعة الاسلام السماة بالبيضة وهي سلطان السلمین وقوتهم » 
وانتظام آمرهم انتظامًا يقيم فیهم الشريعة » ویدفع عنهم العوادي العادية عليه من 
اجاهرین بعداوته ء والمسیئین معاملته من آتباعه الذين یحق علیهم الثل : « عدوك 
العاقل حير من حبيبك الأحمق » ء ومبنی هذه الدعامة على إقامة ا حکومة الاسلامية 
في عظمة وقوة ومنعة ء ونشر الاسلام بالفتوح الصالحة . 

وقد رأى الصحابة القتال لاقامة جامعة الشريعة » وذود أهل العقائد الضالة 
الریدین حمل الناس على عقائدهم ؛ کالقتال للدفاع عن بث الاسلام في أول آمره ؛ 
فلذلك امتشقوا السیوف في الثأر لعشمان » وفي الانتصار لعلي على من خرج عنه » 
وقد قال عبد الله بن رواحة : 

الیوم نضنریکم على تأويله كما ضریناکم على تنزیله 
معنی التجدید : 

تجدید الشیء هو : إرجاعه إلى حالة ا جدة ‏ أي : الحالة الأولى التى كان الشیء 
علیها فى اقات وقوة أمره » وذلك أن الشىء رفك شید ذا كان متا 
أجزاؤه » واضکا رواژه » مترقرثًا ماژه ء ويقابل الجديد الرثيث . 

والرثائة : انحلال أجزاء الشيء وإشرافه على الاضمحلال . 

فهذا الدین قد آظهره الله تعالی ونصره فتکامل آمره حین قال تعالی : سے الوم 
انث لک ویک وافنث لیگ می 4 [الائدة: ]٣‏ » فکان في زمن رسول الله کل 
دیا واضخا بيا قويًا ء لا بتطرقه تضلیل ء ولا يحول دون نفوذه قوي ولا ضئيل ء 


u ۹۹‏ من بُجدّد لهذه الأمة 
وذلك الکمال في أمور : 

آولها : العمل به وتحقیق مقاصده . 

الثاني : نصره واقامته . 

الثالث : انتشاره وزیادته وتسهیل بثه . 

الرابع : حراسته وحفظه من تدخل الضلالات . 

ا حامس : دفع نائبة حلت بالاسلام إذا استمرت أفضت إلى طمس معالم الدین 
أوإفساد الإيمان أو ذهاب سلطانه . 

وقد تمتد إليه يد الرثاثة من إحدى نواحي جدته فهو لا يرث من جمیع نواحیه ؛ 
لأن اللہ قد ضمن حفظه » ولکنه قد تتسرب إليه أسباب الرثاثة من إحدی النواحي 
فیشاهد الضعف فها فیمث الله له من یجدده بان يريل عنه آسباب الزقائة ويردة 
خذیدا ناصعًا . 

فالتجديد الديني يلزم أن يعود عمله بإصلاح الناس في الدنيا : إما من جهة 
التفكير الديني الراجع إلى إدراك حقائق الدين كما هي » وإما من جهة العمل الديني 
الراجع إلى إصلاح الأعمال » وإما من جهة تأييد سلطانه . 
مضي مائة سنة مظنة لتطرق الرثاثة . والاحتياج إلى التجديد : 

ليست حكمة الله بالمضاعة » ولا فعله بالعبث » فقد أنبأنا رسول الله مقر أن الله 
يبعث للأمة على رأس کل مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها » فعلمنا أن لهذا الزمن 
ًا في تطرق الرثاثة إلى بعض آمور الدين ء ذلك أن مدة مائة سنة تنطوي فيها ثلاثة 
أجيال ويكثر أن يتسلسل فيها البشر آباء وأبناء وحفدة ء فإذا فرضنا كمال أمر الدين 
حصل في عصر الاباء عن مشاهدتهم أمره » كما نفرضه في عصر النبوة حين شاهد 
الصحابة الدين في منعة شبابه » جاء الأبناء فتلقوا عن الآباء صور الأمور الدينية عن 
سماع وعلم دون مشاهدة فکان علمهم به أضعف » ومن شأن الجيل إحداث أمور 
لم تكن في الجيل السابق » لكنهم يغلب عليهم ما كان في الجيل السابق ء فإذا جاء 
جيل الحفدة تنوسيت الأصول وكثر الدخيل في أمور الدين فأشرف الدين على 
التغيير » فبعث الله مجددًا لأمور الدين تحقيقًا لما وعد الله به في حفظ الدين ء وهذا 
التيسير الإلهى بقيام المجدد على رأس کل مائة سنة تجديدٌ مضمونٌ منضبط » وهو 
لا نع من ظهور مجددين في خلال القرن ظهورًا غير منضبط » فقد ظهر في خلال 


آمر ديها ____ ۱۱ 


القرن الأول علي بن أبي طالب » وعبد اللك بن مروان » وعمر بن عبد العزیز وظهر 
في خلال القرن الثاني محمد بن ادریس الشافعي . وظهر في خلال القرن الرابع 


كيف يكون تعيين مبدا المائة سنه : 


جاء في لفظ الحديث أن ظهور المجدد يكون على رأس کل مائة سنة » والرأس في 
كلام العرب يطلق على أول الشيء يقال : فلان على رأس أمره » أي : أن أمره 
ف كأنه لم يكن قبل له أمر ء وفي الحديث أن رسول الله بعثه الله على رأس أربعين 
سنة من عمره » فیظهر أن المراد في رأس مائة سنة مبدأ مائة سنة فمقتضاه أن يكون 
ابتداء العد من يوم قال الرسول ذلك إلا أن قرينة قوله : « من يجدّد لهذه الأمة أمر 
دينها » دلّت على أن ذلك لا يكون ما دام رسول الله يلتم بین أظهر المسلمين ؛ ؛ لأن 
وجود الرسول وقاية للدين من الرثاثة » وسلامة له من التخلق » فلا يحتاج إلى 
التجديد ء فيتعين أن يكون ابتداء العد عقب وفاة الرسول ليحمل لفظ الرأس على ما 
يناسبه من الأولية بحسب المقام فان أول کل شيء بحسبه . 


ويحتمل أن یراد من رأس مائة سنة مبداً مائة بعد مائة سنة تمضى بعد اليوم 
الذي صدر فيه هذا القول من الرسول بک على حد قول الرسول كك في الحديث 
سود و ہس 7 یبرم وس ل وت 
و دی سو ۱ ۱ و ۱2۳ 
ییقی من هو على ظهر الارض أحد » إذ يتعين أن يكون قوله فيه : « فإن رأس مائة 
سنة »» أي : مبداً مائة سنة من تلك الليلة بقرينة السیاق ولذلك قدر شراح الحديث 
قوله : « فان رأس مائة سنة » » أي : من تلك الليلة ء أي : بعد مضیها ‏ وقد قيل بثل 
سنة ؛ » أي : عند تمام الأربعين من عمره الشریف فیکون ابتداء العد أيضًا من يوم قال 
رسول الله ذلك » ومثال اي و الاولی من التجدید وعد أول ا جددین . 

یی ی ی یت 
۳ئ / مق وفاته من ثلمة في 


۸ سس من جدّد لهذه الأمة 
آمور السلمین وبشارة لهم با یعرفون به تولي اللہ تعالی حفظ هذا الدین كما جمعه 
قوله قر : « حياتي خير لکم وماتي خير لکم » ۲۱ ء وفي ذلك الغرض جاء قوله 
تی : وتا کڈ إلا روڈ کر حكن ين نیو رل ین کات آز ميل اع عق 
میک 46 [آل عمران کرد شڈ : إذًا جاه د صر الو 4 [ النصر ١:‏ إلى آخر 
السورة » وقد صرّح عبد الله بن عمر في حدیثہ الذي ذکرته آنفّا بن رسول الله يكت 
قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه » إلخ ء في آخر حياته وهو نظير هذا الحديث . 

فالظاهر أن رسول اللہ قال هذا القول فى شأن ا جدد فى سنة عشر أو فى سنة 
موی عدر اين محرت لاسما قد کات سک عغر الى کے ها 
رسول الله يك حجة الوداع سنة استدار فيها الزمان » فقد قال رسول الله فى 
خطبة اليوم التاسع أو العاشر من ذي الحجة آخر تلك السنة : 9 إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات رالأرض » فمبدأ سنة إحدى عشرة هو مبدأ السنة 
الاسلامية التي درج عليها أهل الحنيفية وهی الموالية للسنة التي ابتدأ فيها أهل الجاهلية 
ار ہیں را يديد لاس هي راکنا ول هن 
جعلها قوله تعالی سے 1 
لکوت ولاز نبا ارشتده ا لاک الین ال فلا تَظيِموأ فين اک 4 إلى 
قوله : « إِنَّمَا تیه زباد: في الف 4 (اترة: دى ۷ء 

فان كان الراد من « رأس مائة سنة » أول مائة سنة تأتى كما هو الظاهر ؛ فامجدد 
الأول هو أبو بکر الصدیق عفد وهذا هو الأظهن » وان کات الراد رأس مائة سنة تمضی 
فا جدد الأول هو من ظهر لتجدید الدين في حدود سنة عشر ومائة من الهجرة . 

وکل ذلك يوقنك بأن ما سلکه تاج الدين السبكي في تعیین ا جددین للدين 
وضبطه ذلك بموافقة وفاة من نحلهم صفة اجدد مبادئ مرور ا مین من السنین ابتداء 
من یوم الهجرة قد أخطأ فيه من وجهین عظیمین وان کانا خفیین » أحدهما : إناطته 
ذلك بوقت وفاة من توسم فيه صفة ا جدد مع أن مقتضی الحديث أن یکون عمل 
نجدد منوطا بوقت ظهوره أو انتشار آمره وقوة عمله في تجدید الدين كما یفصح عنه 
لفظ : « ييعث الله » الواقع في ا حدیث الذي هو بمعنى يقيم الله » ولفظ : « یجدد ) 


(۱) رواه الديلمي عن أنس ء وذ كره السيوطي في الجامع ء عن ا حارث » عن أنس » قال المناوي شارحه : 
وسنده ضعیف » لکنه رواه ابن سعد فی الطبقات بأطول من هذا اللفظ بسند رجاله ثقات ۔ 


آمر دیدج۱۱ 
المقتضي أن یکون معظم حياة ا جدد في رأس القرن ؛ إذ العمل من آثر الحياة لا من 
مقارنة المات . 

الوجه الثاني : أنه جعل ابتداء عد رأس القرن من یوم الهجرة » وشأن العد أن 
یکون من يوم الوعد بذلك ء فان اعتبار سنة الهجرة مبداً للقرون الاسلامية آمر 
اصطلح عليه السلمون بعد وفاة رسول الله في خلافة عمر ء فکیف یفسر به کلام 
واقع قبل ذلك بسنين ! . 
رأي ابن السبكي في نعت الجدد وزمنه : 

قال تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي في کتاب « طبقات الشافعية » في 
مقدمته السهبة » وذ کر حدیث أبى هريرة فى ا جدد والحديث الذي فيه زيادة : ( من 
أهل بيتي ) » وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : نظرت في سنة مائة فإذا هو رجل 
من آل الرسول محمد بن إدريس الشافعي » ثم قال ابن السبكي : « ولأجل ما في 
هذه الرواية الثانية من الزيادة ( أي : زيادة من أهل بيتي ) لا أستطيع أن أتكلم في 
المعین بعد الثانية فإنه لم يذ کر فيها أحد من آل النبي ال ء ولكن هنا دقيقة وهي أنا 
لم جد بعد المائة الثانية من هو بهذه الثابة ووجدنا جميع من قيل إنه البعوث في رأس 
كل مائة ة سنة من تمذهب بمذهب الشافعي فعلمنا أنه ( أي : الشافعي ) الإمام 
البعوث الذي استقر أمر الناس على قوله » وبعث بعدہ في رأس کل مائة سنة من 
بقرر مذهبه » ولهذا يتعين عندي تقدیم ابن سريج في الثالثة على الأشعري » فان 
الأشعري وان كان أيضًا شافعي المذهب ٩(‏ إلا أن قيامه کان للذبٌ عن أصول 
العقائد دون فروعها ” » فكان ابن سريج أولى بهذه المرتبة لا سيما ووفاة الأشعري 
تأخرت عن رأس القرن إلى بعد العشرين ۰۲۱ وعندي أنه لا بیعد أن يكون كل 
منهما مبعوثًا ء هذا في فروع الدين وهذا في أصوله وكلاهما شافعي ء وأما الائة 
الرابعة فقد قيل : إن الشيخ أبا حامد الإسفراييني هو البعوث فيها » وقيل : بل 


(۱) کذا ادعى السبكي » وقد عد عياض في المدارك أبا الحسن الأشعري في عداد المالكية من أهل الطبقة 
الرابعة » وحقق عن موسى بن عمران وعن رافع الحمال من أثمة الشافعية أن الأشعري كان مالكيًا 
واستظهر على ذلك أن مذهب مالك في عصره كان هو الغالب على العراق » وعياض في ضبطه وتحقيقه 
لا ینازع . 

(۲) کلام باطل فان الذبٌ عن العقائد أهمٌ وأجل ء وليس في ا حدیث تخصيص التجديد بالفروع . 
(۳) هذا غلط اُعظم فان اعتبار البعث بوقت الوفاة عبث . 


۰ سس من جدد لهذه الأمة 


الأستاذ سهل الصعلوكي و کلاهما من أئمة الشافعيين » قلت : وا حامس الغزالي » 
والسادس فخر الدين الرازي + وییل أن يكون الإمام الرافعى + لأن وفاته تأخرت 
إلى بعد المشرین وستمائة » والسابع الشیخ سی :الین بن دقیق العید » فهنا حاصل 
کلام ابن السبكي بعد تجریدہ من التطویل » وقد قفی جلال الدين السيوطي على أثر 
تاج الدین بن السبکي ورجا لنفسه أن يكون هو مجدد المائة التاسعة وكلاهما جر 
واسعًا من نعمة الله فاحتکراها لعلماء الشافعیة ولا أعجب من آسرار السبكي في 
مطاوي ذلك أن یومی إلى أن الدين عنده هو مذهب الشافعي ؛ إذ یقول : « ووجدنا 
جمیع من قيل إن البعوث في رأس کل مائة من تمذهب بذهب الشافعي » فعلمنا أنه 
( أي : الشافعي ) الامام البعوث الذي استقر آمر الناس على قوله وبعث بعده في 
ای کا E E E‏ ۱ 

وإذ يقول في منظومة له نظم فيها اجددین على حسب اختياره : 

هذا على أن المصيب أمامنا أجلى دليل واضح للمهتدي 

فابن السبكي ظهر في مظهر التعصب الذهبي ‏ وأتى بدليل مصنوع بيده فكان 
هو واضع الدعوى وواضع الدليل » وقد غفل عن أن هذا يعطل عليه وجود مجدد 
في الائة الأولى . 

ثم إنا نرى معظم من عدهم السبكي مجددين لا يزيد معظمهم على أن كانوا 
مدونين مذهب الشافعي » وليس ذلك کافیا في وصف ا جدد » وأين معنى التجديد 
من معنى التدوين . 
رأي مجد الدين ابن الأثير قي تعيين المجددين : 

وفي أول نوازل الاقضية والشهادات من كتاب ١‏ المعيار العرب » للشيخ أحمد بن 
يحيى الونشريسي ) في « جامع الأصول » جد الدين البارك بن الأثير ما نصه : 
« وقد تكلم العلماء في تأويل هذا الحديث » كل واحد في زمانه » وأشاروا إلى القائم 
الذي يجدد للناس دينهم وكان كل قائل قد مال إلى مذهبه » وحمل تأويل الحديث 
عليه » والأؤلى أن يحمل الحديث على العموم فان قوله یلاو : « إن الله سيبعث لهذه 
الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدّد لها دينها » ؛ لا يلزم منه أن يكون البعوث على 
رأس المائة رجلا واحدًا فان لفظة من ) تقع على الواحد والجمع » وكذلك لا يلزم 


(۱) انظر : ( ص” ) من ال جزء العاشر من المعيار بالطبعة الحجرية المغربية سنة ( ١‏ ۱١۱۳ھ‏ ) . 


آمر دینها سس سس سس ۱۳۱ 
منه أنه آراد بالمبعوث الفقهاء حاصة كما ذهب إليه بعض العلماء » فان انتفاع الأمة 
بفیرهم كثير مثل أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ وأصحاب الطبقات 
من الزهاد » فان کل قوم ینتفعون بفن لا ينتفع به الاخر ؛ إذ الاصل في حفظ الدین 
حفظ قانون السياسة » وبث العدل والتناصف الذي تحقن به الدماء » ویتمکن من 
إقامة قوانین الشرع وهذه وظيفة أولي الأمر » وکذلك أصحاب ا حدیث ینتفعون 
بضبط الأحاديث التي من أدلة الشرع » والقراء ينتفعون بحفظ القراءات وضبط 
٩‏ ینتفعون بالواعظ والحث على لزوم التقوی والزهد فی الدنیا ء لکن 
الذي ينبغي أن یکون البعوث على رأس الائة رجلا معروفْا مشهوزا مشاژا عق کل 
وی من هده لفون فاد تم تاريل ایت على هلا ارے كان ار ساعن 
التهمة وأشبه بالحكمة . فإذا ذهبنا إلى تخصيص القول على أحد الذاهب وأوّلنا 
الحديث عليه بقيت الذاهب الأخرى 02 عن احتمال الحديث لها » وكان ذلك 
طعتًا فيها فالأحسن أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين 
على زا كل مائة سنة يجددون للناس دينهم ويحفظون مذاهبهم . 

ونحن نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في 
أقطار الأرض وهي مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومذهب الإمامية › 
ولم يكن قبل ذلك إلا المائة الأولى وكان على رأسها من أولي الأمر عمر بن 
عبد العزيز » ويكفي الأمة في هذه المائة وجوده خاصة فإنه فعل في الإسلام ما ليس 
تہ سے لچ ہہ پوت علي الام وان رن محهد 
ابن أبي بكر الصديق » وسالم بن عبد الله ابن عمر ء وكان بمكة منهم مجاهد بن 
جبر ء وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » وكان بالیمن طاووس ء 
وبالشام مكحول » وبالكوفة عامر بن شراحيل الشعبي » وبالبصرة الحسن البصري ؛ 
ومحمد بن سيرين » وأما القراء على رأس الائة الأولى » فكان القائم بها عبد الله 
ابن كثير » وأما احدئون فمحمد بن شهاب الزهري وجماعة كثيرة مشهورون من 
التابعين وتابعي التابعين . 

وأما من كان على رأس الائة الثانية فمن أولى الأمر المأمون بن الرشيد » ومن 
الفقهاء الشافعي » والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة ء وأشهب 
ابن عبد العزيز من أصحاب مالك » وأما أحمد فلم يكن يومئذٍ مشهورًا فإنه مات سنة 
إحدى وأربعين ومائتين ء ومن الإمامية علي بن موسى الرضي + ومن القراء يعقوب 


الحضرمي » ومن ا حدثین یحبی بن معين » ومن الزهاد معروف الكرخي . 

وأما من كان على رأس الائة الثالثة فمن أولي الأمر القتدر » ومن الفقهاء 
آبو العباس بن سریج من صحاب الشافعی » وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي من صحاب أبي حنیفة » وأبو بكر بن هارون اخلال من أصحاب أحمد : 
وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الامامية » ومن التکلمین آبو الحسن 
الاش كديع القراء ابو بکر بن مجاهد » ومن ا حدثین النسائي ء ومن الزهاد 
آبو بكر الشبلي . 

وأما من كان على رأس المائة الرابعة فمن أولى الأمر القادر بالله » ومن الفقهاء 
أبو حامد الاسفراييني من صحاب الشافعي » وأبو بكر محمد بن موسی ا وارزمي 
نا یه ا ماس مات 
ناو عد الله الحسيق بن رب خاد افعات اوه الإنانية ای 
الوسوي آخو الرضي » ومن المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني » والأستاذ أبو بكر 
ابن فورك ء ومن ا حدثین محمد النيسابوري العروف بالحاكم ابن البيع » ومن القراء 
أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي » ومن الزهاد أبو بكر محمد بن علي الدينوري . 

وأما من كان على رأس المائة الخامسة فمن أولي الأمر الستظهر بالله » ومن الفقهاء 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي من أصحاب الشافعي » والقاضي سس الدين 
الأرسابندي المروزي من أصحاب أبي حنيفة » وأبو الحسن علي بن عبد الله الراغوني 
من أصحاب أحمد » ومن ا حدثین رزين بن معاوية العبدري » ومن القراء أبو العز 
محمد بن الحسين بن بندار القلانسي » وقد كان قبل كل مائة أيضًا من يقوم بأمور 
الدين ء وإنما المراد بالذكر من انقضت الائة وهو حي عالم مشهور مشار إليه اھ . 

قيل القرون كلها إذا استقرأتها بالنسبة | إلى ملوكها وعلمائها في كل قطر لا يخلو 
أول کل قرن من بركة في العلماء أو في الملوك ذلك رأس القرن التاسع مي اله على 
أهل إفريقية أبا فارس عبد العزيز ابن الأمراء الراشدين الحفصيين فقطع الله به أهل 
الزیغ والفساد من أهل البادية والبلاد وقاتل ا حاربین كما قاتل الكفار حين نزلوا 
بالمهدية » . انتهى كلام صاحب المعيار . 

وها أنا ذا أبدي ما وقر في روعي من الاختیار في صفة هذا ا جدد على العموم › 
ثم آتبعه بتعداد آفراد الامة الذین انبروا للتجديد في وقت الحاجة » وليس ببدع أن 


یکون ما أراه في هذا الشأن راجحا في كفة البيان ء فليس ا حق بمحتكر » ولا شرب 
الصواب محتضر ء وا حکم في الترجیح لحك النظر . 
التحقيق في صفات الجدد وصنفه وعدده : 

لقد صرح الکلام النبوي أن هذا اٹجدد يبعثه الله ويلهمه لتجدید أمر الدین للأمة › 
فوجب أن يكون هذا المجدد قائمًا بعمل مثمر تجديدًا فى الدين » وقد أبنت فيما 
مضى معنى التجديد » فيتعين أن تكون لهذا ا جدد الصفات التي تؤهله لرتق ما شش 
من أمر الدين في زمنه ء فإذا كان الفتق قد طرأ على ناحية من نواحي علم الدين تعين 
أن يكون ا جدد فى تلك الناحية عالما يؤهله علمه لإدراك ا حق فى الغرض المقصود » 
إن كان اق لدع اع لیر فن تاتدية رع تفده روفرف غاز کین أن 
يكون المجدد فى ذلك قادرًا على حماية البيضة » ونصر الشريعة ء أي : نصر الحق من 
الدين ؛ للا يدخل فی المجددين من قام بنصر نحلة اعتقادیة يعتقد أنها الدين وهو 
فيها زائغ ء مثل أبي 7 النكاري راكب الحمار ء ومثل أبي عبد الله الشيعي داعية 
الهدي العبيدي أو لاعلان فتنة وانقلاب دولة تحت اسم الدين مثل مهدي الصومال 
والتعايشي . 

وبذلك لا ينع أن يكون ا جدد من بعض القرون من الملوك ولیس یلزم التزام کونه 
من صف العلماء » فان الشیخ البرزلي في کتاب الاقضية من کتابه السمی 
« الحاوي » عد أبا فارس عبد العزیز ا حفصي سلطان تونس مجدد القرن التاسع فدّل 
على أنه لا يلتزم کون ا جدد من أئمة العلم » وأنا لا أوافقه على عد أبي فارس في 
صف ا جددین ولا على اعتبار القرن التاسع من مبدأ سنة إحدى وثمائمائة » ولكن 
أردت الاستدلال برأيه على عدم التزام كون المجدد من صف العلماء . 

ويجب أن يكون المجدد فی هذا المقام عالما بالشريعة » وأن يكون مسترشدًا 
بالعلماء ليصادف الحق الذي يتطلبه الشرع . 

وإذا كان الفتق الذي اعترى الدين من ناحيتين فصاعدًا تعين أن يكون ا جدد كفمًا 
للنهوض با يتطلبه التجديد في ذلك » مثل أبي بكر الصديق وه في موقف ارتداد 
العرب . ١‏ ۱ 

ثم إن الأظهر أن يكون هذا ا جدد واحدًا ؛ لأن اضطلاعه بالتجديد وهو واحد 
يكون أوقع ؛ لذا يكون عمله متحدًا ء ويكون أنفذ إذ يسلم من تعارق الاختلاف 


ع من جدد لهذه الأمة 


باحتلاف الاجتهاد فی وسائل القصد ء وربا اقتضی حال الزمان أن یکون ا جدد 
متعددًا في الاقطار بأن یقوم في أقطار الاسلام مجددون دعوتهم واحدة » أو یکون 
رجلان فاکثر متظاهرین على عمل التجدید في موضع واحد ؛ ولقد جوز 
ابن السبکی أن یکون ابن سریج وأبو الحسن الاشعري مجددین في نهاية المائة الثالثة 
أولهما في الفروع » وثانيهما في الأصول » ولا مانع من قيام رجلین بُھمم واحد ء فقد 
ظهر ذلك في أعظم مهم وهو الرسالة ؛ إذ أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى بنى 
إسرائيل وفرعون وملئه » وأرسل رسولین لأهل القرية » ثم عززهما بثالث كما جاء 
في سورة يس . 
مثبوت بين الامة ء أو حمل الناس على سيرة » بحيث يكون سعيه قد آفاد المسلمين 
يقظة في أمر دينهم ء فسار سعيه بین السلمین ‏ وتلقوه » وانتفعوا به من حين ظهوره 
إلى وقت إثماره » سواء كان حصول ذلك دفعة واحدة أم تدريجًا . 

ويشترط أن يظهر المْجدّد فى جهة تتجه إليها أنظار المسلمين » وتكون سمعتها 
وضع القدوة للمسلمين » مثل أن يكون من أهل ا حرمین » أو من مقر الخلافة » 
أومن البلاد التي تعنو إليها وجوه المسلمين » مثل مصر في بعض عصور التاريخ ؛ 
ولذلك نجزم بأن مظهر ا جددین الذين ظهروا في عصور الإسلام كان هو الشرق ؛ إذ 
یلزم أن يكون عمله نافعًا لجمیع الأمة لا لصقع خاص . 

وليس يكفي للوصف بامجدد أن يكون رجلا بالعًا حدّا قاصيًا في الزهد أو في 
الصلاح أو في التقوی ‏ ولا بالعًا الغاية في الفقه » ولا کائٌا من أهل القضاء بالعدل ؛ 
لأن تلك صفات قاصرة عليه ؛ لذلك نرى عد عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الثاني 
غير متجه ؛ إذ هو وإن كان بحق خليفة عدل إلا أن الاسلام قبل زمانه لم ترهقه 
رثائة » وليت الذين عدوا عمر بن عبد العزيز فى ا جددین عللوا ذلك بأنه الذي أمر 
ذكر المجددين : 

التوسم في تعبين المجددين . بحسب أدلة الحق البین : 

لقد قضيت حق البيان في توقيت الزمن الذي نطق فيه رسول الله کچ بقوله : 
« إن الله بیعث على رأس كل مائة سنة من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها » ء وأوضحت 


ار وراک ۱۲٣‏ 
أنه ما قال رسول الله فى آخر سنی حياته المباركة » فقضى ذلك أن يكون ابتداء 
اجه ان ادد نت وفاة رسول الله ملقم ؛ لأن مدة حياة الرسول هي مدة 
آکمل أحوال نماء الدين . 

إن وفاة رسول الله أكبر نائبة أصابت السلمین » فان رسول الله هو مظهر الاسلام 
وكانت جميع أحواله نفعًا للاسلام » فوفاته بمنزلة رفع الاسلام من جذوره » وكأن 
له اراد أن يظهر بركة رسوله حه ء فيرى الناس كيف اضطرب أمرهم بموته » حتی 
لايكون انتقاله هيئًا عليهم ؛ لأن عواقب المصيبة تزيدها قوة » فكأن الإسلام 
قد ذهب مشيعًا روح الرسول ؛ ثم عاد بعد التشبيع . 

فما شاع نبأ وفاته لو حتى ارتجت المدينة واضطرب أمر الأمة » وهجست 
خواطر الشيطان في نفوس الأعراب وحديثي الاسلام » وكاد الخلاف أن يدب بين 
المسلمين في أمر الخلافة » وأخطر ما فيه توقع دبيب ال خلاف بین فريقين لم يختلفا 
ألبتة > وهما الهاجرون والأنصار » فكان موقف أبي بكر أول يوم عقب وفاة 
رسول الله موقف من رتق الفتق » ورب الثأى ؛ وبه استقر أمر اجماعة یرظن 
الإسلام » ومدينة أهل الحل والعقد من قادة نیمرا أب بكر شاه اسول الله 
فى تدییر شوون السلمین » فکان ذلك مبداً تجدید أمر الدين بعد انفتاق نسيجه » 
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وما أن استقر الأمر بضعة أيام حتی ارتدت العرب » وتسرب الانحلال إلى 
ا جامعة الإسلامية » وبقيت سلطة الخليفة قاصرة على المدينة وقليل من القبائل » 
فوجم أبو بكر وتحیر السلمون » فاستشارهم أبو بكر في ذلك ؛ فما آقدموا على ارتياء 
مقاتلة معظم العرب » ولکن أبا بكر قد سدد الله أيه وثبت فؤاده » فقال : و والله لو 
منعوني عقالا كانوا یودونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه » كيف لا أقاتل من فرق 
بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق ا ال ٤‏ . 

فشرح الله صدر الصحابة إلى تأييد أبي بكر والقتال معه » وامئشق الحسام لنصر 
الاسلام » فلم يلبث إلا قلبلا حتی هزمت جیوشه ج جمیع قبائل الردة » ورد للاسلام 
قوته » فکان ذلك اول تجدید لااسلام » وكانت القبائل التي قاتلت معه هم الذین 
خاطبهم الله على لسان رسوله بقوله : ل یی ي لاب تعر إل نآ 
بأ کییر ثم آز مش و الح : ٠١‏ ء وثاب العرب إلى الرشد وعاد لهم 


سین يُجدّد لهذه الأمة 


إسلامهم وطاعة إمامهم » وكان ذلك دخولا جديدًا في الاسلام لعظم قبائل العرب 
دخولا لم يخرجوا بعده . 

ثم رجع السيف إلى قرابه » واستقر أمر الإسلام في نصابه » وصلح حال السلمین؛ 
وعلم الجميع معنى الإسلام ودوامه ء فكان أبو بكر الصديق هه مجددًا معنى الرسالة 
ومبيًا له » ولم يزل الاسلام يعلو وينتصر ويفيض على الأقطار ؛ كالسيل المنهمر 
ففتحت الأمصار الكثيرة » وذلك إلى أواخر خلافة ہشام بن عبد الملك من سنة 
٠٠١ ١‏ إلى سنة ١٢٢ھ‏ ) من کید آعدائهم > وانتصبوا لنظام آمرهم 5 وتأييد أمور 
دينهم وتلقي علوم الکتاب والسنة » وتدوين الاثار اثروية عن رسول الله کم وقد ابتداً 
الا ضطراب فی داخلة الامة الإسلامية بظهور بوادر الدعوة العباسية فى سنة مائة فظهر 
دعاة الخلافة العباسية وهم اثنا عشر رجلا سموهم النقباء ۲۲ , ١‏ 

ولم يزل أمرهم في نمو إلى سنة ( ۰۹٥ھ‏ ) تسع ومائة » وسنة ( ١١٦ھ‏ ) عشر 
ومائة دعا أثير بن عبد الله السلمي الملقب بالكامل أهل سمرقند وما وراء النهر إلى 
الإسلام فأسلموا وبنوا الساجد وحفظوا القرآن » ثم ارتد الصغد وبخارى » ولم تزل 
فتوح المسلمين تتوسع بحق بعد ہشام بن عبد الملك » وبأمراء جيوشه من مجدد امائة 
الثانية . 

وانقضى عصر الصحابة » وحمل العلم من كل قطر عدوله وأفاضله » وصار 
الناس متعطشين إلى ما يؤثر عن رسول الله وخلفائه » ومصيخين لكل من يقول قال 
ےت اله نهم بالرواية أقوام كثيرون » وصار التصدي والتلقي غاية أولي الألباب ء 
ولكن تفاوت الأفهام وتباینها في الضبط والتقوی قد حَدًا بقوم إلى الاستکثار من 
الرواية عن رسول الله » والاستهتار بحب الإغراب في ذلك » وبالإصغاء لكل من 
يتظاهر بأن له علمًا بسنة أو تفسیرا لآية فكثر الدخيل » وعظم القال والقيل » وتفطن 
علماء الأمة لهذا الخطب الجليل » وابتدأت الشكاية من تساهل الضعفاء وغلاة الرواة 
تعن بها صدور أهل العلم والضبط » ففي صحيح مسلم أن عبد اله ب بن عباس قال : 
أنا كنا مدة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه 
بآذائنا » فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف . 


لقد تصدى للرواية عن رسول الله ولتفسير القرآن أصناف من الناس في العلم 


(۱) انظر : الكامل لابن الأثير ( ۲۲/١‏ ) . 


آمر دینها ۱۲ 
فمنهم أهل الضبط والتحري من أهل الفقه والافتاء والرواة » ومنهم أهل التساهل من 
أصحاب السير المتبعين لكل ما جاء فيه أثر ء ومنهم الوعاظ الذین تعلقوا با يناسب 
دعوتهم من الآثار » وأبهجهم ما أعانهم من أثر يُروى يعضد مقصدهم > ومنهم 
القصاص في الساجد والنوادي » والمتجولون في الحواضر والبوادي ‏ يلقون إلى 
اللفيف ما تقبله عقولهم وتبلغ إليه أفهامهم » فيتوخون أن يلتقطوا من المرويات كل 
با سل على العامة و مت ما في مخیلاتهم وان کان ضعيف ا عنی 
واللفظ » ومنهم أهل الأهواء والنحل الذين تعمدوا الكذب على رسول الله كته 
وو و شی ہت نقد رضت الكدّامية عشرة آلاف 

فكان أهل هذه الأصناف الأخيرة غير مكترثين بالبحث عن صحة نسبة الآثار 
المروية إلى رسول الله کل کاکیزاٹھم بمناسبة الاثار لأغراضهم » وهنالك اختلط 
الحابل بالنابل والخائر بالزياد » ولم يزل تفاقمه في ازدياد حتى بلغ السيل الزبى ء 
وكادت أن تذهب السنة أيادي سبا » ولم تزل طائفة من الامة ظاهرين على الحق 
باحثین عن مراتب الخلق » متهممين بانتقاد ما صح عن رسول الله من الآثار » لم يخل 
عن طائفة منهم قطر من الاقطار ‏ إلا أن جمهرة هؤلاء كانت من علماء الدینت 
يتلقى الخلف عن السلف رواية الصحيح ؛ إذ كانوا عاكفين على معاهد الرسول 
وآثارہ » سالمين مما تطرق من الابتداع في بعض أقطاره » والإيمان يأرز إليهم » و 
الرسول شائعة بین ظهرانیهم ء وانحصر ذلك في فقهاء اللدینة » ورواتها ؛ وهم عبد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الزبیر » والقاسم بن محمد ابن أبي بکرء 
وسعيد بن السیب » وسليمان بن يسار » وخارجة بن زید » وأبو بكر ابن محمد بن 
عمرو بن حزم » ولحق بهم محمد بن شهاب الزهري » فکانوا قدوة الرواة . 

ثم انحصر علمهم في مالك بن أنس عالم الدينة » فآزبد عنده ذلك الخض » 
وأفصح عن ا حالص ا حض ؛ فاشتهر في زمنه بحمل السنة الصحيحة وعرض الرویات 
على محك النقد ء وکان اعتماده في النقد من ثلاثة معاییر : عمل أهل المدينة » 
وقواعد الشریعة » وصفات الرواة > وکان ظهور مالك في أوائل القرن الثاني في حدود 
سنة ( ۱۱۲ھ ) ؛ لأن مالکا قد نبغ وهو شاب ء وکانت ولادته سنة (۹۳ھ) » 
وقيل ( ٦۹ھ‏ ) فیکون في حدود سنة ( ۱۱۰ ) قد بلغ ا حلم أو تجاوزہ » قال 
شعبة : دخلت الدينة بعد موت نافع فاذا لمالك حلقة ر وموت نافع سنة ۱۱۷ھ ) . 


۸ سس من بُجدّد لهذه الأمة 

وقد اتفق العلماء من أهل عصره على تأویل ما روي عن رسول الہ بي بروایات 
متقاربة فی سنن الترمذي وکتاب النسائی » ومسند أحمد بن حنبل » ومستدرك 
الحاكم » ومسند الشافعي من قوله کلام : ٠‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في 
طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة » . إنه إشارة إلى مالك بن أنس » قال 
بذلك سفيان بن عيينة » وعبد الرحمن بن مهدي » ویحیی بن معين » وابن المديني » 
وجمع كثير . 

ثم إن ما بلغه من توقير خلفاء الدولة العباسية » وبرهم إياه » ووقوفهم عند 
نصائحه مع ما كان له من الشدة على المتساهلين في الحديث وتلقي السنة » قد أعان 
على نفاذ أصوله في تحمل الحديث » ومكنه من التقريع والتأديب لكل من يبلغه من 
المتساهلين والمبتدعين وأهل الاهواء . 

وحسبك أن المنصور أبا جعفر قد هم هما قويًا على أن يأمر الناس في أقطار 
الإسلام باتباع ما في الموطأ دون غيره » وقد انئاب ( الناس على الأخذ عن مالك 
وقد اختص بأشياء لم تتأت لغيره ء وهي التعمير وكثرة الآخذين عنه » وتفرقهم في 
سائر الامصار » واعلانه بطريقته وتزييف الطرائق ا خالفة لها » واجتماع إمامة الفقه 
والحديث فيه » وهذه صفات لم يشاركه فيها غيره من كان يدانيه في صحة الرواية 
مثل : یحیی القطان » وسفيان بن عيينة » وشعبة بن الحجاج » وعبد الرحمن 
ابن مهدي ء مع شدته في متابعة أصوله لا ينحرف عنها قيد أثملة . 

70 )ی۷ی 
في الاسلام ء فلذلك كله تعين عندي أن يكون مالك من مجددي أول الائة الثانية . 

وأرى أنه لم يشا ركه أحد في تجدید أمر الدین من ناحية حقت الدین منها رثاثة ؛ 
فطريقة مالك یل هي التي كانت الطريقة الثلی للتمبيز بين الصحیح والسقیم من 
الاثار ء وقد ذهب بها مجفاء ما طرأ على الرواية من ال خلل » وقد أصبحت تلك 
الطريقة مسلوكة إلى يومنا هذا ء فهو مجدد طریقة وأصل عام في التحمل . 

وما فرغ المسلمون من علم قواعد التحمل » ومعرفة المقبولين والضعفاء والمدلسين 
حتى طفحت الروايات عليهم من كل مكان » فمن صحيح وعليل » وأصيل 
ودخیل ء فأصبح الناس في حيرة في مقام التمییز ؛ لاحتياجه إلى علاج بوسائل 


(۱) اجتمع . 


القواعد وذلك على الناس عزیز » فکانوا بحاجة إلى تدوین کتاب یجمع صحاح 
الآثار في کل نوع من أنواع التشريع » ویدحض ما عداها » فکان محمد بن 
إسماعيل البخاري للأمة شمس هداها ؛ إذ آلف « الجامع الصحيح » فاطمأنت نفوس 
المؤمنين » وألغوا كل معروف بالوضع وكل ظنين . 

كان ابتداء ظهور عمل محمد بن إسماعيل البخاري فى مبتدأ القرن الثالث من 
يوم قال رسول الله كت مقالته تلك » أعني في حدود سنة ( ۲۱۱ه) وقد كان هذا 
التجديد لناحية من الرثائة في الدين > وهي رثائة التساهل في الحديث من حيث 
جزئیات الأحاديث لا من حيث الأصل الكلى » فذلك وجه غير الذي لالك وان 
جرى على أصل مالك ؛ لأن البخاري جدد رق تمييز أعيان الأحاديث » ومالكنا 
جدد طريقة تأصيل قواعد الأخذ للسنة » وتخريج الأحاديث التي هي أصول للتفقه في 
الدین من صحيح الآثار » فبعد البخاري كان مجدد أمر الأمة على رس الائة الثالثة 
وكان خليفة المسلمين فى سنة ( ١١١ه‏ ) المأمون العباسی وكانت حالة المسلمين 
معه في صلاح رانا 

هکذا مضی السلمون آمنین في طریق نقل الاثار الشرعية » ومسالك التفقه في 
الدین والتفریع فيه » فتمیز ا حق من الباطل » واستبانت السئن من الابتداع » فکان 
أهل السنة وأهل الحق غالبین من یغالبهم من أهل الاهواء والبدع الذميمة ء وکان 
العلم الغالب على الأمة في تلك القرون هو النقل والآثار » ولم یکونوا بحاجة إلى 
تجدید في علم الفقه ولا في علم العقائد . 

وفیما هم على تلك ا حال من الهدی ؛ إذ نبعت فیهم فعات یخوضون في أصول 
الدین خوضًا یشوب الادلة الشرعية بالأصول الفلسفية ‏ ویعلنون أن الحق هو الذي 
يجب أن یکون رائد السلم في أصول الاعتقاد ء ویردون الأدلة السمعية التي تخالف 
الأصول التي أصلوها ردا بالتأويل أو الابطال ‏ وکانوا قد درسوا ما ترجم من علوم 
الأوائل » وأصبحت مبثوثة بینهم وبين آتباعم » وصاروا یتطاولون على مخالفیهم 
بأنهم لا ثقة بعلومهم ؛ لعدم ارتیاض عقولهم بالعلوم ا حقیقیة ء فدخلت بذلك على 
الامة فتن في عقائدها كانت أولاها فتنة القدر ء ثم فتنة خلق القرآن ء وتبعتها فتنة 
الاستثناء في الإيمان ء وفتنة صحة إيمان القلد » وفتنة خلق الافعال وغیرها . 

فوجم آهل السنة وٌجمةً عضُوا عندها على اعتقادهم بالنواجذ فرث الاسلام من 


mw ۰‏ من بُجدّد لهذه الأمة 
اعد الق العف وه الله اف تالف لاہ بای یر ان 
عن السنة ویزیف مذاهب أهل الأهواء بنصب أدلة من نوع ما مڑھوا به على الناس 
وذلك هو إمام السلمین الشیخ آبو الحسن علي الاشعري . 

كان الشيخ من آتباع مذهب الاعتزال فأنهضه الله للذبٌ عن السنة وبين له سقم 
كثير من أصول العتزلة » فانبری لتأييد العقيدة الاسلامية السنية » وکان انتقاله إلى 
اتباع السنة منذ سنة ( ۳۰۰ه) وأخذ یدلل العقائد بالأدلة الفلسفية ویعضد بها 
الادلة السمعية فتم عمله في حدود سنة ( ٠ھ‏ )2 وتوفی سنة ( ٣‏ ۳۲ھ ) وقیل 
سنة ( ٣٣۳ھ‏ ) ببغداد » فهو مجدد رأس المائة الرابعة ولا آجدر منه بهذه الزية 
من علماء ذلك القرن . 

لا بأس على السلمین بعد ذلك في آمور شرعهم واعتقادهم وسلطانهم » ولکن 
ما طلع القرن الرابع ولاح ظله حتی حدئثت في الا سلام دول كثيرة » وادعی کل 
زعیم في صقعه السلطان لنفسه » وضعف آمر الخلافة العباسية لظهور الدولة السامانية 
فيما وراء النهر » والدولة البويهية في العراق ء ودولة بني طولون بمصر ء والدولة 
الصفارية بسجستان وخراسان » ودولة بني حمدان بالوصل والجزيرة والشام » وفي 
أول هذا القرن ابتلي السلمون بولاية الحاكم الفاطمي ملك مصر » وتفاقم حزب 
غلاة الشيعة بسائر أقطار الإسلام إدلالا بملوكهم في مصر وأنصارهم في الأقطار 
بالعراق والشام وجباله وبإفريقية » والت ا حال بالحا كم إلى أن ادعى الإلهية واستوزر 
حمزة زعيم الإسماعيلية من الفاطمية » فأصبح المشرق والمغرب في مرج وفتنة من 
جراء تعدد الدول وظهور 09 النحل » وأصبحت قوة دول الإسلام مسلطة على 
آنفسهم با حروب الطاحنة التي آزهقت النفوس » وکانت قصاراها أخدًا ورڈا في 
أصقاع الاسلام فضعفت السلطنة الاسلامية وجاء آعداء الاسلام » وانقطعت 
الفتوح » وبث الدعوة الاسلامية الذي كان من أمر الدين منذ ظهر الدین 

فظهر السلطان محمود بن سبکتکین الغزنوي يمين الدولة » صار إليه الملك بغزنة 
سنة ( ۳۸۸ھ ) وکان من آشد الثوار التغلبین على الدولة العباسية ومس بحروبه کل 
المالك التي استبدت على الدولة العباسية . 

كان محمود بن سبكتكين بدا له في سنة ( ۳۹۲ھ) أن يأني عملا یکون كفارة 
عما فرط منه في ابتداء تأسيس سلطانه من قتال السلمین تقب العزم علی أن یفتح 
للاسلام بلاد الهند ء فأخذ یستعد لغزو الهند » وهجم على تخومها ‏ وکان یفتح 


البلاد ویحمل أهلها على الاسلام . 

كافك ظری جال ی الا و ان رك الوك كلما لسم 
بانصراف تین الدولة عنهم نقضوا طاعته وكفروا إلى سنة ( ٤٠٦ھ‏ ) غزا الهند 
غزوته الفاصلة ء فجهز جیشّا عظيمًا » فابتدأ بغزو بلاد الافغان ء ثم اخترق بلاد 
الهند وعبر نهر الکنك ‏ وأوقع ببلاد الهند وقائع عظيمة » فلما رأى ملوك الهند أن 
لا قبل لهم عقاومته اجتمعوا على أن يراسلوه في الصلح » وبذلوا الطاعة له ء فتم له 
استصفاء بلاد الهند فى سنتی ( 1٠9‏ » ٤٤٣ھ‏ ) وصارت بلاد اسلام » فالسلطان 
محمود الغزنوي هو مات را ا مائة الخامسة . 

واعلم أن بین الدولة محمودًا لم يكن في أعماله خلوّا عن إرشاد علماء الشريعة › 
فقد كان من أكبر مرشديه الإمام ا جلیل الأستاذ ابو حامد الإسفرايينى » وأحمد 
انی آی :ظا اه الخاقی لسر سوه :وهو التي سک لاق 
الخليقة القادر الله ف ولایته کورة خراسان وما الیها لے بیمین الدولة » وقد جاء 
فى الفاید الذي صنر له من داز اغلافة :هذه القترة .ا اف کورة خراسان:: 
ولقبناك مین الدولة بشفاعة أبي حامد الاسفراييني » . 

وكان من جملة العلماء الذين اتصلوا بيمين الدولة أبو القاسم عبد الله القفال 
المروزي الفقيه الشافعي المتوفّى سنة ( ٤٤٢ھ  )‏ وهو الذي صلى بحضرته صلاة 
لا تصح إلا على مذهب الشافعي ( والشافعي موافق فيها للجمهور ) » وصلاة تصح 
على مذهب أبي حنيفة فرأى السلطان ذلك كافيًا في ترجيح مذهب الشافعي في نظر 
السلطان ترجیکا خطابيًا يناسب أفكار العامة فكانت سببًا فى تقلد السلطان مذهب 
الشافعي . ١‏ 

فالتجديد في صدر هذا القرن تجديد سياسى وليس تجديدًا علميًا إلا أن فتنة 
الحاكم بمصر وتفشي أنصاره في الشام وجبالها وبعض بلاد العراق والموصل 
وتطاولهم على أهل السنة أفضى ذلك خلال السنين إلى حدوث المقاتل الكبرى بين 
أهل السنة والشيعة » فكانت فى سنة ( ۷٤۰٥ھ‏ ) فتنة كبيرة بین أهل السنة والشيعة 
فى واسط ء وفى القیروان نام » وكان مثار هذه الضلالات والفتن والقاتلات 
الحاكم وأتباعه » فيمكن أن نعد في ا جددین الرجلين ا جھولین اللذين قتلا الحاكم 
سنة ( ١41ه‏ ) بسعي القائد ابن دواس أحد قواد الحاكم بمصر وبإغراء ست الملك 


۴ سس سس من پجدد لهذه الأمة 
انت الجاكم ‏ . 

فان قال قائل : كيف تعد محمود الزمخشري فی مجددي أمر الدين ء فان ظاهر 
کلام الرسول الیل ينبئ بأن هذا التجديد مرية دينية ء وأن القائم به ميسر من الله 
لهذا العمل الصالح فيظهر أنه معدود من صالح المؤمنين » وأنت تعلم أن الزمخشري 
کان معتزلي العقيدة مخالفا لعقيدة أهل السنة » فهل يتلاقى اعتقاد الاعتزال والقيام 
بتجدید امر الدین في ذات واحدة . 

قلت : أنا لا آجهل أن الزمخشري كان من المعتزلة العدلية » فان صح أنه قد رجع 
عن ذلك إلى عقيدة أهل السنة كما نحاه كثير من علمائنا » فالجواب عن السوال 
ظاهر» غير أني لا أطمئن إلى هذه الأمنية » ولا أحسب الزمخشري قد رجع عن 
مذهب الاعتزال مع كونه من أساطينه ء وحینئذ فأنا أجيب السائل بأن الخلاف بيننا 
وین المعتزلة العدلية حلاف فى أمور خفيفة هى مجال للاجتهاد ومثارة من الادلة التى 
تعلقوا بها فیما خالفونا فیه » وتلك الأدلة وان کات أکثرها عا فلیس فیها مخالفة 
للقواطع ؛ ولذلك فهم آقرب ا خالفین لنا فی مسائل الاعتقاد » وجميع ما خالفنا 
العتزلة فيه من مسائل العقائد لا یترتب عليه استحلال حرام ولا استباحة دم 
امخالف ولا ماله ولا تکفیره » فهم یعتقدون عصمة الرسل » وعدالة أصحاب 
رسول الله گل ؛ ویعظمون آل رسول الله ویرون حرمة دم ومال وعرض من 
قال : لا له إلا الله ء ولا یکفرون أحدًا بذنب من أهل القبلة ویثبتون صفات الکمال 
لله تعالی » ولا يعطلون آيات الوعد والوعید » ولم يقع بینهم وین أهل السنة قتال » 
وغاية آمرهم هم یتطاولون في الاستدلال على أهل السنة بعبارات بذيعة » وذلك 
لا یخلو منه ا ختلفون في المسائل العلمية بإفراط أو إقلال . 

وأيضًا فان جمیع العتزلة العدلية متبعون في الأعمال الفرعية أحد مذاهب السنة 
فيها لا سيما مذهب أبى حنيفة ومذهب الشافعى رحمهما الله ؛ لن الاعتزال 
لاعلاقة له بالأعمال » 2 لآ سرت اة الا اهب فمعتقدهم لا أثر له في 
الأمور العملية » ولا يفضي إلى ارتكاب ما يخالف شرائع الاسلام . 

إذن : فاعتقاد الاعتزال ليس فسمًا > وقد صرح علماؤنا بأن حال ا خالفین لنا في 
الاعتقاد مع الترام عقيدة الإسلام إذا لم یصرحوا بالکفر بل قالوا مقالات تجر إلى 
(۱) سقط مقال أغفل كثيره في مجلة الهداية يتعلق بمجدد الائة السادسة . 


آمر دییها سس ب الل لام ١‏ 
الكفر أو إلى مخالفة ظواهر الأدلة من الكتاب أو مخالفة السنة برجم النظر في 
تكفيرهم أو تفسيقهم إلى قاعدة أصلية وهي قاعدة المؤاخذة بلازم الذهب » فمن 
العلماء من يرون لازم المذهب مذھبا فيرتبون على أقوال الفرق ا خالفة لنا في الأصول 
ما يلزم أقوالهم لزومًا بيئا » فان لزم منه إبطال أصل من أصول الإيمان أو إنكار معلوم 
بالضرورة يعتبرونهم كفارًا أو فسقة على تفاوت قوة اللزوم وضعفه » وهؤلاء أمثال 
الشيعة الغرابية والباطنية » وعلى اختلاف العلماء في اعتبار اللازم مساويًا للملزوم 
أواعتباره دون ملزومه فيما يترتب عليه وان لم يلزم من مذاهبهم کفر ء ولکن يلزم 
منه فسق » مثل ا حروریة الذين يكفرون الفرق الإسلامية عدا فرقهم » ومثل الخطابية 
اجوزین للكذب في الرواية والشهادة ء ومثل المرجئة النافين للوعيد » ومثل الذين 
يقولون بكفر مرتكب الكبيرة » فهؤلاء فساق عندنا وليسوا كفارًا ؛ لأن مقالاتهم 
لا تفضي إلى إنكار أصل من أصول الإيمان » ولكنها تنشأ عنها أعمال هي كبائر ؛ 
کات مورا كير من اسان ساوت ١‏ 

وان لم يلزم من مقالاتهم شيء إلا الخطأ في العلم والدین في مسائل النظر » فهم 
مخطئون ولیسوا كفارًا ولا فساقا مثل العتزلة » وكذلك فرق الشيعة الامامية الذین 
یفضلون عليًا على أبي بكر » والخطأ العلمي لا ينافي الصلاح في الأعمال . 

وأما العلماء الذين لا يرون لازم الذهب مذهبًا فهم لا یعتبرون إلا حالة لوازم أقوالهم 
وما يترتب عليها من أعمالهم » فكانوا يعدون غلاة الفرق ا خالفة فساقا ولا يعدون من 
عداهم فساقًا » قال شهاب الدين القرافي في « تنقيح الفصول » : « قد قبل البخاري 
وغيره رواية عمرو بن عبيد وغيره من العتزلة نظرًا إلى أنهم من أهل القبلة » |.ه ‏ يعني 
ونظرًا إلى أنهم ليس في أقوالهم ما ينشأ عنه ارتكاب أعمال من الکبائر » وفي كتاب 
الجنائز من تهذيب الدونة » قال مالك : لا يُصَلى على أحد من أهل الأهواء ء قال 
أبو الحسن في شرحه : اختلف الالكية في تأويل قول مالك » فقال سحنون : نما أراد به 
التأديب وكراهة مخالطتهم ۰ ووافقه ابن رشد على ذلك وجماعة > أي : لا يصلي 
عليهم أهل السنة ء وإنما يصلي عليهم أهل نحلتهم , ألاترى أن مالكا لم يُفْتِ بأنهم لا 
يدفنون في مقابر المسلمين » ولم يصرح بأنهم يتركون بدون صلاة عليهم ء ولأنه لو لم 
يوجد في البلد الذي مات فيه أحد من أهل الأهواء من يصلي عليه من أهل نحلته يترك 
بدون صلاة عليه » وقال غير سحنون : أراد مالك أن أهل الأهواء كفار وأنهم 
لا يصلى عليهم ولا یدفنون في مقابر المسلمين . 


ع سس من پُچد لهذه الامة 

وان فقھاءنا احتلفوا في صحة الصلاة خلف البتدعة ‏ فقال ابن القاسم : يعيد 
الصلي في الوقت » فلم ير الابتداع مبطلا للصلاة » وقال کبار أصحاب مالك 
وسحنون : لا عادة عليه أصلا » وعن الامام یه التوقف في الاعادة » وقال 
ابن عبد ا حکم : يعيد بدا » وان ذلك كله في أهل الأهواء » أي : الذين یفسرون 
متشابه القرآن على حسب هواهم ؛ ألا ترى أن أئمة الحديث قالوا بقبول رواية المسلم 
العدل الذي يعتقد عقيدة باطلة لا تنافي الإسلام بشرط أن تكون بدعته لا تبيح له 
الكذب » وزاد مالك یل على ذلك شرطا وهو أن لا يكون داعية إلى عقيدته . 

ولم يزل كثير من عظماء المعتزلة مشهودًا لهم بالتقوى والورع » منهم عمرو بن 
عبيد إمام المعتزلة الذي قال فيه أبو جعفر المنصور : « کلکم قانص صيد ؛ كلكم 
طالب أيد » غير عمرو بن عبيد » » وقد كتب الإمام الحافظ أبو الطاهر أحمد 
اللّفى ۲۱ الأصفهانى الشافعى التوئی سنة ( ٥۷٣۶ھ‏ ) إلى العلامة محمود 
الزمخشري يطلب منه الإجازة في جميع سماعاته وإجازاته ورواياته من الحديث 
والعلوم » و کتب القاضي أبو الفضل عیاض الالكي الشهیر إلى الزمخشري یستجیزه 
۰ 0 8 
كذلك » وهل یظن بامثالهما رواية حدیث رسول الله عمن في دینه مغمز » وقد 
كان العلامة الزمخشري في الورع والتقوی بتلك ا ثابة حتی لقد بلغت به ا خشیة 
مبلعًا عظیتا كما هو مسطور في ترجمته » ولقد لقبه علماء الاسلام بلقب : جار 
الله » وقد کتب تفسیر الکشاف فی السجد ارام . 

وقد جوز,ابن الأثير في « جامع الأصول » ”“ أن يعد في مجددي رأس الائة 
الرابعة الشریف الرضي علي بن موسی من أئمة الامامية ء وآن يعد في مجددي رأس 
المائة الثالئة أبو جعفر محمد أو أحمد بن يعقوب الرازي من الإمامية مع أن الإمامية 
يخالفون أهل السنة في عقائدهم خلافا أشد من خلاف المعتزلة وحسبك منه مسألة 
التفضيل ومسألة تفسيق كثير من الصحابة . 

وحيث قد توفر فيه المقتضي وانتفى المانع ء فما أنا في عده من ا جددین ببادع ء 
على أننا لو شنا أن نقول بالتفكيك بین الصلاح الاعتقادي وبين القيام بتأييد الدين 
عن حسن نية لم یکن ذلك بعيدًا » إذ قد أصلنا أن للدين في كل ناحية تجديدًا . 
(۱) بکسر السين وفتح اللام إلى سِلّفة ( بكسر السین وفتح اللام ) لقب لأحد أجداده وهو لفظ عجمي 
معناه ثلاث شفاه ؛ لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة والناس يحرفون ؛ فيقولون : السلفي » بفتح السين . 
(۲) انظر : جامع الاصول ( 8/٠١‏ ) . 


ام ديه mmm‏ ب م ۹۳ 

اشتد ساعد الدولة الإسلامية ونضجت حضارة المسلمين من سائر نواحيها › 
فأصبحوا أمة مستكملة الجهاز في كل ما تسابقت فيه لام الماضية وامجاورة من 
ميادين الحضارة والرقي تفكيرًا وعلمًا ونظامًا ورفاهية وقوة وسيادة على العالم » وتوفر 
لدى المسلمين في خلال خمسة قرون مضت من وقت ابتداء الجامعة الإسلامية ما لم 
يجتمع لغيرهم من الأم الحاضرة والغابرة » فظنوا أن الدهر أصبح طوع أمرهم 
وا حوادث لا تسیر إلا على حسب مناهم » وأنساهم توالي النعم ما تأتي به الحوادث 
من الرزايا » وما دروا أن الدهر الذي يواجههم بقوله : « ملكت يداك » () هو ينشد 
من ورائهم في التفاته « غير لاه عداك » ٩‏ . 

أصيب المسلمون في آخر القرن السادس وأول القرن السابع بمصائب يتلو بعضها 
بعصا ولا يخلصون من واحدة إلى غيرها إلا كالمستجير بالنار من الرمضاء ء فكانت 
الفتن متأججة فيما بین أنفسهم وفيما بينهم وبین أعدائهم هنالك موائبة الإسماعيلية , 
وتخالف ورثة السلطان صلاح الدين بن أيوب » وحروب خوارزم شاه مع الغورية في 
بلاد العجم وغيرها ء وهنالك وصول الافرنج والالمان إلى شطوط الشام ومصر » 
وقد أشرفوا على امتلاك سائر القطرين ء فارتبك حال القرن السابع على مريد 
التمييز » ولم يتعين من انبرى فيه لأمر المسلمين بالتجديد والتعزیز . 

فكان حقًا علينا أن نصف حال هذا القرن وصفّا نترك فيه الحكم للناظر المتبصر ؛ 
ذلك أنه ما استهل القرن السابع حتى كانت الحروب قائمة في بلاد الإسلام من كل 
مكان » فكان النصارى آخذین بمخانق البلاد الشامية والصرية التي كانوا ينازلونها 
من أواخر القرن السادس ” » وكان قد عرض لهم فتور في أوائل القرن السابع 


(۱) إشارة إلى قول النظام : 


كما أراك وتلك أعظم منة ملكت يداك بها رقيق فؤادي 
(۲) إشارة إلى قول الشاعر : 
غير لاه عداك فاطرح الله و ولا تغترر بعارض سلم 


(۳) لقد ابتدأ طمع ملوك النصرانية بالغلب على بلاد الإسلام من يوم عَلَكُ روجار النرمندي جزيرة صقلية 
بصلح مع المسلمين بها سنة ( 4715ه  )‏ ثم ما كان من تملك النرمنديين المهدية وجربة وغيرهما من 
مراسي البلاد التونسية والجزائرية » ثم رأوا الأهم بالقصد شطوط الشرق بالشام وبلاد مصر ‏ فانتقلت 
وجهتهم إليها وساروا لها تباعًا . 


۴۳١‏ من بُجدّد لهذه الأمة 


فنهض البابا صاحب رومة وندب ملوك النصاری إلى !مداد ا جیوش ا حتلة بالشام 
ومصر ء فوصلت إليهم آمداد عظيمة فیما بين سنة ( ٩۱۲‏ وسنة ٦٤٦١ھ‏ ) » وکان 
صاحب مصر والشام والجزيرة يومئذٍ اللك العادل بن آیوب أخا صلاح الدین ء 
فندب الملك العادل ابنه الملك الکامل لیخرج يواجه جیوش النصاری في دمیاط » وما 
لبث أن مرض اللك العادل واضطرب آمر السلمین ء وتتمر الاعداء للمسلمين في 
البلاد الصرية والثغور الشامية » وتوفي الملك العادل وخلفه ابنه الكامل في ملك مصر 
وخاف الناس على مصر والشام أن يمتلكها النصارى » وصاروا يتوقعون سقوط البلاد 
صباحا ومساء ء حتى أراد أهل مصر الجلاء عن بلادهم خوفا من العدو الذي أحاط 
بهم من كل مكان » ولولا أن الملك الکامل منعهم من ا جلاء لتر كوا البلاد خاوية 
على عروشها 9" . 

فلما جل ال خطب وعظم الکرب تابع اللك الکامل کتبه إلى أخويه الملك العظم 
صاحب دمشق واللك الأشرف صاحب الجزيرة وأرمينية یستنجدهما ويحثهما على 
الحضور بأنفسهما أو پرسلان العساکر إليه » فسار اللك العظم إلى أخيه اللك 
الاشرف لينضم إليه ويسيرا معًا » فوجده مشغولا عن الإنجاد با دهمه من اختلاف 
الكلمة في مملكته مع بعد ملكته عن أن يمسها ضرر من الفرن » فرجع الملك المعظم 
ولم يجد هو ولا أخوه الملك الكامل وسيلة خلاص من تلك الورطة إلا بعث الرسل 
بین المسلمين وبين الافرخ في تقرير قاعدة للصلح بین الفريقين » وبذل المسلمون 
للفرغ بيت المقدس » وعسقلان » وطبرية » وصيدا » وجبلة ء واللاذقية وجميع 
ما فتحه صلاح الدين من البلاد الشامية ما كان استحوذ عليه الفرح في القرن 
السادس ما عدا الكرك ‏ بذلوا ذلك للفرنح على أن يسلم الفرنح دمياط للمسلمين › 
فلم يرض الفرنح بذلك وطلبوا ثلاثمائة ألف دینار عوّضًا عن تخريب القدس ليعمروه 
بها » وأن يكون الكرك أيضًا في جملة ما يسلم للفرغ » فلم يتم بينهم وبين المسلمين 
تراض » وبقيت الحرب رسل من لهيبها كل شواظ . 

وما عتم أن زال الخلاف من مملكة الأشرف وأطاعه الملوك الخارجون عنه ؛ 
واستقامت الأمور هنالك فعادت الراجعة بينه وبين أخويه الكامل والعظم » فسار 
الملك الأشرف إلى دمشق بجند عظيم ء ولا رأى قوة الفرنح غير منصبة على البلاد 


(۱) مأخوذ من كلام ابن الأثير في حوادث سنة ( ٦٤٦١ھ‏ ) . 


الشامية أكمل السیر إلى مصر ء وواجه مع أخيه الکامل جيش الفرنح في بحر 
آشمون » ونزل جيش العظم دمیاط » ثم عرج إلى آشمون » فاستبشر السلمون بذلك 
وتفاءلوا ء وقویت نفوسهم ودبروا المكيدة جیش العدو أن یفجروا النيل إلى الجهة التي 
بها ذلك ا جیش فغمرتها الیاه ء ولم يبق لجيش الفرنح جهة یسلکون منها الا جهة 
واحدة ضیقة » وانتصبت جسور السلمین على النیل عند اشمون وعبرت علیها 
عساکرهم ؛ فملکوا الطریق الذي يستطيع الفرغ سلوکه إلى دمیاط » وقاتلوا سفائن 
الفرن الشتملة على الذخاثر ا حربیة وا میرة » فلما لم ببق للفرنغ مخلص سقط في 
أيديهم وراسلوا اللکین الکامل والأشرف یطلبون الأمان » وتم الصلح على إرجاع 
دمياط للمسلمین » وأخذ السلمون عشرین بين ملك وأمير من الفرنح رهائن على 
تسلیم دمیاط » فیکون اللك الکامل صاحب مصر هو ا جدد على رأس المائة السابعة 
بمعونة آخویه الملك الاشرف واللك العظم . 

وفیما الناس يبهجون بخضد شوكة ا معتدین من التصاری واجلائهم عن معظم 
البلاد بالشرق ؛ إذ طلعت سنة ( ۷٦٦ھ‏ ) سبعة عشرة وستمائة بنار فتنة طار شرارها 
ولم یلبث أن صار لهيبا ء تلك هي فتنة ظهور جنکیز خان ومن معه من التتار » وهم 
يومذٍ کفرة مفسدون في الأرض متاوؤون للمسلمین ؛ إذ خرجوا من تخوم الصين 
في حدود ترکستان » وجاسوا خلال بلاد الاسلام » وتکالبوا على السلمین . 

وحسبك وصفًا الهم کلام ابن الأثير في تاریخه الکامل ( وقد شهد وقت 
ظهورهم وخرج من الدنیا ولم يدر إلى أين مصیرهم ) » قال : « من ذا الذي یسهل 
عليه أن يكتب نعي الاسلام والسلمین » ومن ذا الذي یهون عليه ذکر الحادثة 
الفط اة الكبرى التي عمت الخلائق وخصت المسلمين » فلو قال قائل إن 
الناس منذ خلق آدم إلى الآن لم یتلوا بمثلها لكان صادقًا » . 

قصد التتار كاشغر من بلاد تركستان ء ثم منها إلى سمرقند وبخارى » وعبرت 
طائفة منهم خراسان » ثم الري وهمذان وبلاد الجبل إلى حدود العراق ء ثم قصدوا 
أذربيجان وأرانية إيران ودربند شروان وابلان واللكز وبلاد قفجاق » ومضت طائفة 
منهم إلى غزنة وما جاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان » فما مضت سنة حتى 
احتلوا أكثر بلاد الشرق وأهم معمور البلاد الإسلامية وأحسنه وأكثره عمارق 
فأوسعوا أهل تلك الأقطار قتلا ونهبا والبلاد تخريتا وإفسادًا ء بحيث لم يبق أحد من 
المسلمين الا وهو خائف وجل ء ولم ينج منهم إلا قليل من الناس فروا إلى الغياض 


۱۳۸ چ ر هن بُجدد لهده الامة 


ورژوس ال بال » ولا يجهل ما أصاب مدينة بغداد وحضارتها من جراء عبشهم على 
يد سلطانهم ( هولاکو ) سنة ( ٦ھ  )‏ وا آعانهم على هذا الاتشار أنهم 
لا یحتاجون إلى ميرة ولا إلى مدد يأتيهم ب لأنهم استصحوا معهم بقرهم وغنمهم 
وخيلهم يأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها ء ولا يعلفون دوابهم ؛ لأنهم 
عودوها أن تبحث فى الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبت » وكادوا أن يستأصلوا 
الإسلام في أهم مواطنه . 

والتر يومئلٍ يدينون باجوسية » يعبدون الشمس يسجدون لها عند طلوعها وليس 
في دينهم حرم لشيء من الأعمال . 

وأول من قصدوه بالحرب من ملوك الإسلام محمد خوارزم شاه الذي انفرد يومكذٍ 
بملك الشرق وقاتل معظم ملوك البلاد ء فهزموا خوارزم شاه » فلما هزموه لم يبق في 
البلاد من ی یحمی المالك من هؤلاء الفسدین » دام حالهم علی علی ذلك نحوا من تسعین 
سنة إلى أن أسلم ملكهم خربند بن آرغو بن آبغا بن هلاکو ‏ وقتل ( قطلوشاه ) آخر 
المشاهير من أمرائهم وقواد جيشهم . 

وقد ابتدأ تطرق الديانة الإسلامية بین أمراء التتر من منتصف القرن السایع » ولکنه 
كان تطرقًا بالهوينا ؛ ذلك أن شمس الدين الباخوري كبير الصوفية في بخارى وأحد 
أصحاب نجم الدين خاطب أميرهم بركا بن دوشي خان الذي ولي ملك التتر سنة 
(؟15ه ) يدعوه إلى الإسلام » فأعمل بركا الرحلة إلى بخارى للقاء شمس الدين 
وأسلم » وعاهده على ظهور الاسلام بين قومه » وبنى مساجد ومدارس في جميع 
البلاد : إيران وهمذان وتبريز والمراغة » ووصى الشيخ الباخوري السلطان بركا بأن 
يكون صديمًا للخليفة الستعصم العباسي » غير أن إسلام السلطان لم يتجاوزه إلى 
عامة التتر فبقوا كفرة » ولم يستطع كفهم عن الهجوم على مالك الإسلام » سوى 
أنه صد أخاه منكوفان أحد قواد جيوش التتر عن الهجوم على ممالك الخليفة 
الستعصم » ولم يُجد ذلك أمام عزم ( هولاكو ) على غزو بغداد سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) 
ومضت فترة من الزمن إلى أن ولي ( تكدار بن هولاكو ) سنة ( ۸1۸۱ ) فأظهر 
الإسلام » وكان الذي دعاه إلى الإسلام الشيخ قطب الدين محمود الشيرازي 
العلامة الجليل الشهير وهو يومئذٍ قاضي سيواس ؛ وكتب الملك بذلك إلى ملوك 
عصره » ولا شك أنه كان يرمي بذلك إلى تحصيل هدوء المالك الإسلامية في 


وجهه بعد أن صار معظمها فى دائرة مفتوحاته » إلا أن قومه نقموا عليه الانتقال من 


آمر دیا سسسب نم ام 
دينهم » فثاروا عليه وقتلوه » ثم مضت فترة أخرى إلى سلطنة خربند بن أرغو بن أبغا 
ابن هولاكو سنة ( ٢۷۰ھ‏ ) » فأسلم وتسمى محمدًا » وأناب عنه قطلوشاه أحد 
أمرائهم الكفرة في غزو البلاد فدامت النكاية بالمسلمين » ولم يخلص التتر الإسلام 
إلا بعد موت قطلوشاه سنة ( ٣٤۷۱ھ‏ ) فحنيئذٍ قطعت جرئومة الوثنية في ملوك التتر 
وجنده » فصاروا إخوة لبقية المسلمين » وسلم المسلمون من مصائب استتصالهم ‏ 
واعتز بهم الإسلام بعد أن كانوا يعجلون إلى نكايته . 

فبحق يعد الملك خربند التتري ومن حف به من العلماء والصوفية هم مجددو 
رأس المائة الثامنة » وممن يعرف من هؤلاء العلماء نظام الدين محمود الشيباني » 
وبدر الدين محمد بن جماعة الشافعي » وتقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي » 
وجلال الدين محمد القزويني الشافعي ء رحمهم الله أجمعين . 

لم يكن المشرق الإسلامي في هذا القرن منفردًا بالمصائب وا حن » فقد شا رکه 
المغرب فى ذلك » ففى بلاد الأندلس قد اشتدت شوكة ملوك الجلالقة على ملوك 
الأسلام بعد وقعة القتان منة ( ٠ھ‏ )ء ثم تلتها حوادث في مدة السلطان 
محمد بن محمد بن يوسف بن بني الأحمر ملك غرناطة من سنة ( 1۷١‏ » إلى سنة 
۲ھ ) تکالب فیها العدو على بلاد الأندلس إلى أن جری التصر على ید السلطان 
إسماعيل بن فرج من بني الأحمر سنة ( ۷۱۹ھ ) » فتتفس ا حال عن السلمین 
بالأندلس مدة طويلة » فلا بیعد أن يكون السلطان (سماعیل فرج سلطان غرناطة في 
عداد ا جددین للاسلام في رأس ا ائة الثامنة . 

وجد الاسلام في قارة آسیا مقر احضارة العتيقة فنشأ باحجاز في وسط حضارة 
بسيطة » وسری متدرجّا في أقطار الحضارات الکبری من العراق والشام وفارس » ثم 
تطرق إلى قارة إفريقيا » فدخل مصر وبرقة وافريقية والغربین والصحراء ۰ فمازج 
احضارات العتيقة كلها ومازجته ۰ فلم يكن السلمون في القرون الأولى من تاريخ 
الاسلام تقصر حضارتهم عن حضارة أفضل الام التمدينة » بل كانت تفوقها با 
عليه السلمون من التخلق بالفضائل الاسلامية » وکانت آوربا أيامئذ منقسمة 
مو سی ی اجاور ناد العام رھ ی 
القسطنطينية » وحضارته تساوي أو تفوق حضارات أفضل الم الآخری ؛ وقسم 
غربي وهو ا جاور لإفريقيا وأشهر عواصمه رومة » ولم يكن يوم يداني حضارة 
القسم الشرقي على أن معظم بلاده لم يكن ذا حضارة معتبرة » ولقد وطأت آقدام 


چ۹ سس من يُجدّد لهذه الأمة 
السلمین غرب أوربا بفتح بلاد الأندلس ۰ وتوغلوا فیها زمنا مستقرین أو مناوشین 
فنشروا هنالك حضارة وقعت من أثم غرب آوربا بمحل الاعجاب » وكانت لفتح عین 
نهضتهم اک ار مان 

وقد أخذت مالك غرب آوربا في القرن الرابع عشر من تاريخهم السيحي تسعی 
بخطی واسعة إلى تأسیس تمدن منتظم » وحضارة فكرية سامية ومتمائلة تؤذن با 
سيكون لممالك هذه القارة من الشأن والاتحاد التمديني في تاريخ التمدن الحديث » 
وسيادة العالم عن قريب » وكانت أوربا الشرقية حینئذِ مندحرة إلى السقوط 
والانحلال فكان مستقبل سيادة العالم صائرًا إلى غرب أوربا . 

ويومئل كان السلمون متزحزحين عن ممتلكاتهم الوحيدة في أوربا » وهي كور 
بلاد الاندلس ؛ إذ قد استرد ملوك الجلالقة معظم تلك البلاد التي انتزعها منهم 
المسلمون » فانحصر ملك المسلمين من الأندلس في أواخر القرن الثامن الهجري 
وأوائل التاسع في رقعة ضيقة من أرض الأندلس هي كورة البيرة » وهي قطعة بين 
مدينة وُنْدة ۲۱ ومدينة ألبيرة ۴0 من الغرب إلى الشرق في مسافة عشر مراحل ( أي : 
ثلاثمائة ميل ) » وفيما بين البحر الأبيض وبين غرناطة من ا جنوب إلى الشمال في 
مقدار مسافة مرحلة واحدة ( أي : ثلاثين ميلا ) على أن تلك القطعة لم تلبث أن 
سلبت منهم فيما بعد » فيعد المسلمون يومئذٍ في حكم السلویین من الملك في أوربا . 

فلو بقي المسلمون منزوين في آسیا وإفريقيا لكانوا عاكفين على حضارة قديمة ولا 
نالهم شيء من سريان تلك الحضارة الجديدة » وما استطاعوا أن ينغمروا فيها ولكان 
حظهم عند استتباب العظمة لأوربا هو الخمول واخضوع تحت سلطان أوربا للعجز 
عن مجاراة آمها الناهضة » ولا ندري مقدار ما كان يحصل من الوهن والضعف فى 
السلطنة الإسلامية » وإلى أين يرمي ذلك الضعف بحكومة الإسلام من مرامي 
الاهمال تجاه الام المعاصرة . 

فكان لزاما لاستبقاء حضارة المسلمين وقوتهم وحظهم من السيادة في العالم 
التمدن الذي هو بصدد التكون ء أن تكون لهم قدم في أوربا مهد تلك الحضارة 


(۱) بضم الراء وسکون النون . 
(۲) بهمزة قطع في أوله مفتوحة بعدها لام ساكنة . 


آمر دینها ۱۶ 
الجديدة » وکان امتلاك عاصمة شرق أوربا أجدى على السلمین من امتلاك بلاد 
الأندلس ؛ لأن تلك العاصمة هي باب أوربا كلها » وهي ا حد الجامع بین آسیا وبين 
آوربا » وهي برزخ ا حضارات التنوعة الكائنة حولها ووراء‌ها ‏ فلا يُجهل ما یکون 
لالکها من الفائدة في عظمة السلطان وارتقاء الدنية واحضارة » وهي من جهة 
أخرى مجاورة لأعظم مالك السلمین ولقار قوتهم وعتید جيشهم » فهم فیها آمکن 
قدمًا منهم في بلاد الاندلس » فان توغل المسلمين في بلاد الاندلس وان كان 
مفخرا تاريخبًا ومنبعًا حضارة دامت عدة قرون » كان أيضًا غلطا سياسيًا يشبه غلط 
السیحین في توغلهم في بلاد الشام ومصر في عهد الحروب الصليبية » وقد ظهرت 
نتائج ذلك الغلط عندما ضعف نفوذ الخلافة الإسلامية في الاندلس حين قام 
عبد الرحمن بن معاوية الاموي باستقلال الاندلس > وزادت .نتائج تلك الغلطة 
اتضاحًا عندما انفصلت افريقية عن الخضوع إلى ا حلافة الفاطمية في مدة ا معز بن 
بادیس الصنهاجي سلطان إفريقية ء فلم يبق بین قوة السلمین في الشرق وين مسلمي 
الأندلس اتصال ء وهناك انفتحت أبواب ال خطوب على مسلمي الأندلس » وصارت 
بلادهم تنقص من أطرافها . 

وكان نشر سلطان السلمین في أوربا قد خطر ببال خلفاء الاسلام من عهد معاوية 
الاول الخليفة الإسلامي الاموي الجليل ؛ إذ کانوا جردوا حملات لفتح القسطنطينية 
في سنة ( ۴۲ھ ) وفي سنة ( ٤٢ھ‏ ) وسنة ( ٥٠ھ‏ ) التي حضر فیها 
آبو أيوب الأنصاري ويه » فلم یخرج عمل السلمین في فتحها عن حيز احاولة والناوشة . 

إن ما توالى على المسلمين من الفتن الداخلية والحروب ا حارجیة فى خلال القرنين 
السابع والثامن الهجريين » قد حال دونهم ودون التقدم في الحضارة ومجاراة 
جيرانهم في تناول ما انبلج عصرهم منها ؛ إذ كانت همة المسلمين في تلك المدة 
منصرفة إلى دفع العدو عن كيانهم ء وفي ذلك ما يلهيهم عن زيادة تحسن حالهم . 

وكان الترك هم أصحاب الزعامة الإسلامية في أواخر القرن الثامن » وقد بلغت 
فتوحهم تخوم أوربا ؛ إذ قد أخذ مراد خان الأول مدينة أدرنة وجعلها عاصمة ملكه 
سنة ( ۷۱۲ ) . 

ثم صار اللك إلى ابنه بايزيد یلدرم فعظم ملکه » ولقب بلقب سلطان » فاخذ یستعد 
لفتح القسطنطينية ببناء أسطول بحري » ویستعد لفتح الجر حدود سنة ( ۷۹۷ھ ) 


ع سبل ببح من جدد لهذه الأمة 
ولقد صار صاحب النفوذ على إمبراطور البیزنطیین بالقسطنطينية » ا حصور في عاصمة 
ملکه وفي قطعة من الأرض حولها ء فکانت العاصمة في سنة ( ۸۰۳ ) على وشك 
السقوط في قبضة بایزید لو شاء هو أن یتعجل بذلك . 

وفیما هو بذلك الصدد إذ حدث حادث ظهور الطاغية ( تیمور لنك ) وقصد 
بلاد السلطنة التركية فحدثت بينه وبين يزيد حروب ( من سنة ۱۸۰۳م إلى سنة 
۷م ) انتهت بأسر بايزيد ء ثم بموت تیمور » فکفی الله شره وعقبها نزاع بین 
أبناء بایزید إلى أن انتصر علیهم ابنه محمد جلبي اللقب بالأول سنة (۸۱۳ھ) ع 
وخلص له اللك » وأقبل على تعزيز مملكته » فهو الذي آعاد الرجاء إلى ما رسمه 
والده من الاستعداد لفتح القسطنطينية بحیث أعاد ال حالة التي تركها والده العظيم › 
ویعد ذلك مبدأ فتح تلك العاصمة العظيمة وهی انتقال التاریخ من العصور الوسطی 
إلى التاریخ ا حدیث ء وفي تلك الدة أخذ الاسلام ينتشر في آوربا بمن احتلها من 
جيش الترك السلمین » وبدعوة مشایخ الصوفية إلى الاسلام بین سکان مدن آوربا . 

فیحق علینا أن نعد السلطانین بايزيد يلدرم وابنه محمد جلبي مجددي أمر الأمة 
علی زاس ا مائة التاسعة » وقد كان في هذا الوقت بافريقية السلطان آبو فارس 
رف مرو ای الان الل اور ود ج ر ا 
أهل الفساد وأزهر في زمنه العلم وساد الأمن فهو بحق من قیضهم الله لتجدید أمر 
الأمة في بعض بلاد الاسلام » وقد عده البرزلي في کتابه « الحاوي » مجدد القرن 
التاسع » وتقدم الکلام على ذلك 

وقد مثلت حالة السلمین في القرن الثامن للناظر إليها من خلال کلامنا التقدم 
حتی کأنها منه رأي العين » وحتی برئ أن يخالجه في استجلائها اشتباه أو مين وقد 
رأى كيف انصدع بناء الجامعة الاسلامية مراژا ء ثم كيف منح صدعه انجیارا یعقب 


اجباژا » ولقد وهت من جراء انصداعه المتكرر شرفة كانت حامية جلاله وأبهة 
جماله » ألا وهي شرفة الخلافة فقد نشأ الإسلام مقار لمنصب عظيم هو ولاية أمور 
أتباعه » والتيقظ لتنفيذ مقاصده في سائر أصقاعه » ولي ذلك الرسول پل في حياته 
وقام به خلفاؤہ من بعده . 

فكانت الخلافة الإسلامية أكبر ضمان لوحدة المسلمين يستظلون بلوائها » وإذا 
انتابها خطب توا لِلڈواٹھا ء » ثم زالت حرمة الخلافة بثورة دعاة العباسيين وتمزيقهم 


أمر ديه خ:۱ 
إهاب الخلافة الأموية » فما اسحب الأمر للعباسيين بعد لأي حتى تطرق الوهن 
للخلافة حين انشقت عنها الدولة الأموية بالأندلس والحسنية بالغرب الأقصى » ولقد 
تحمل خلفاء المباسيين ذلك على تبرم ولسان الخال بنشدهم : 

فلا تجرعن من سنة آنت سرتھا فأول راض سنة من يسيرها 

وإن ذلك الانشقاق وإن كان صدعًا عميقًا في محيط الجامعة الاسلامية لم يظهر 
إضراره أيامئذ ؛ إذ كانت حرمة الخلافة الإسلامية في الشرق وهو أشهر العالم يومئذٍ 
ما برحت قائمة فى النفوس مرموقة بالجلالة فى العيون » وظلت المملكة الإسلامية فيما 
عدا ذينك او معدل اکن قائمة الشوكة ء ثم انفتقت الفتوق بظهور استقلال 
الأمراء والقواد في أطراف الحلافة الإسلامية » وضعف الخليفة من الظفر بهم ابتدأ ذلك 
من عهد المعتصم باللّه العباسي أواخر القرن الثالث » ثم استفحل في صدر ولاية المطيع 
سنة ( ۸٣۳ھ‏ ) فلم يزل أمر الخلافة يتضاءل والفتق يتواصل حتى اتسع الخرق على 
الراقع » وأصبحت رباعها وهي بلاقع ء يوم أقصى هولاكو خان بقية العباسیین من 
بغداد » فٹووا بمصر » وكان حظهم فيها الإبلاس والحصر ء فلم ببق للخلافة إلا الدعاء 
في ا جمع والأعياد ء وما حياة من لیس حظه غير الرفع على الأعواد . 

لقد زلزلت الخلافة بدخول جند التتر بغداد سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) وسلطانهم هولاكو 
خان والخليفة يومئذٍ المستعصم باللّه عبد اللّه بن الستنصر فقتلوه » وأعملوا السیف 
في بني العباس فلم ينج منهم إلا من عصمه الأجل » وقد كان أحمد بن الظاهر 
العباسي عم الستعصم قد نجا مترددًا في أحياء العرب إلى أن وصل مصر سنة 
( ٦٥٥ھ‏ ) وسلطان مصر يومد الظاهر بيبرس ۰ فبادر الظاهر إلى مبايعة أحمد 
بالخلافة وحاول أن يخضد به شوكة التتر فسيره بجيش إلى بغداد » فلما جهزه 
بجيشه تلقاه جيش هولاكو في موضع يقال له غانة فقتل هنالك » ثم ظهر بعد مدة 
سس ار وی ی وهو أحمد بن علي بن أبي بكر بن 
احمد بن السترشد ء وقدم إلى مصر فشْرٌ به الملك الظاهر وبايع له باخلافة ولقبه 
بالحاكم وفوض إليه آمور العامة والخاصة » كما فوض هو للملك الظاهر عهدة 
البلاد » فبقي هو وعقبه بمصر یُدعی لهم في الخطب ء وتکتب آسماژهم في السكة › 
ويتبرك بهم وبأسمائهم على آنهم حفظة سیاج الدین » وکان ملوك الاسلام یکتبون 
إلى الخليفة بمصر یستمنحون منه التقلید بالولاية » فکان ذلك مبلغ الخليفة من 
الخلافة » فکان مقام ا خلافة في هذه الدة مقاا صوريًا . 


6 سس لل للح من پجدد لهذه الأمة 

ولا ظهر شباب دولة آل عثمان وفتحوا القسطنطينية أصبحوا أعظم سلاطين 
الإسلام » وصار سلطان القسطنطينية أجدر ملوك الإسلام بأن يكون ولي أمر عموم 
المسلمين ع : 

ولا بویع السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني سنة ( ۹۱۸ھ ) ضم إلى 
ملکته بلاد الأكراد والعراق والشام ومصر وا حجاز » وحين دخل مصر كان الخليفة 
بها يومئذٍ محمد المتوكل على الله العباسي » فرأى من ا حرق استمرار ادعاء الخلافة 
لنفسه حين ذهبت حقيقتها » ثم ذهبت صورتها فتنازل عنها السلطان سليم قائلًا 
لسان حاله : « بيدي لا بيد عمرو » وأحضر بين يدي السلطان شعار الخلافة وهو 
البردة والراية والسيف المنسوبة ثلاثتها إلى رسول الله ی ومفاتيح ا حرمین فسلمها 
إلى السلطان ؛ ذلك أول سنة ( ۹۲۳ھ ) . 

فلقب السلطان سليم حينم بخليفة المسلمين وخادم الحرمين الشريفين » وبذلك 
أصبحت الخلافة الإسلامية في حقيقتها قولا وفعلا » وحصلت بها وحدة إسلامية 
أعادت لنفوس المسلمين الشعور بعزتهم » وبذلك تأنّى لدولة آل عثمان أن تضم 
أقطارًا إسلامية جملة إلى مملكتها الواسعة دون كبير عناء وحسبت الأم العادية 
للمسلمين يومئذٍ لهم حسابهم » وعلموا أن لسان حال السلطان يقرأ : « رن 
یب پ4 [الغاشية : ۲۰] » فيحق أن نعد السلطان سليمًا هو المبعوث لتجديد أمر الأمة 
في رأس الائة العاشرة من وقت صدور الخبر النبوي الصادق » وهو وإن كان تجديده 
أمر الخلافة متأخوًا عن راس الائة » فان ولايته السلطنة قريب من راس تلك المائة » 
والعبرة بیوم الظهور وان تأخر التجديد إلى أن تتهيأ الأمور . 

لم يعرف تاريخ الإسلام حادثًا انتاب الأمة الاسلامية منذ كيانها » ولا سهمًا 
أصابها في قلب إيمانها » مثل الحادث الجلل الذي اعترى المسلمين بالأندلس أوائل 
القرن الحادي عشر من الهجرة » فوجمت له النفوس وذرفت له العيون » وأوقر ذکره 
الأسماع في جميع البقاع » ولم يجد السلمون مُدخلًا لاستلال دائه ء ولا ٹائڑا یثار 
لهم أو مصيحًا لندائه » ألا وهو حادث تنصير جميع المسلمين في مملكة غرناطة » 
تلك الرقعة التي بقيت للإسلام في بلاد الأندلس » والمأوى الذي لجأ إليه المسلمون 
حین انتزع منهم الجلالقة بقية بلادهم ء وهو وان كان مأوى ضیًا إلا أنه كان مأهولا 
بخيرة البلاد وبقية الناس لما حلصت بلاد الأندلس بأيدي الجلالقة ('» بسقوط كورة 


. هو اسم الأسبان في اصطلاح مؤرخي المسلمين في العصر القديم‎ )١( 


ألبيرة وعاصمتها غرناطة في ربيع الأول سنة ( ۹۷٣ھ‏ ) بعد حصار طويل » وبعد أن 
شرط الملك فردینادو اجائليقي ) ل وكاتوليك ( ملك أرغون وشر کته في امج زوجه 
إيزابيلا الجائليقية ( لاكاتوليك ) ملكة قشتالة » وأبعد رظان اسان ابو عبت الله 
محمد بن علي آخر بني نصر إلى بلاد الغرب الأقصى » وأصبح المسلمون مسلوبي 
اللك وانحازوا إلى سکنی ربض البيازين من مدينة غرناطة » 2 القرى من بادية 
غرناطة وحوزها المسماة بالبشرات ( ء وكان في عداد الشروط التي اقتطعها 
السلمون على الجلالقة تأمين المسلمين على دينهم وتمكينهم من البقاء في أوطانهم › 
ثم لم تلبث الجلالقة إلا قلیلا من السنین حتى نكثوا العهود » وتظاهروا بالجحود » 
وتطرقوا إلى فتنة المسلمين في إيمانهم » وإكراههم على اعتناق دين النصرانية بعد أن 
وثقوا بأنهم عزل من كل وسيلة للدفاع » وأعبياء من كل حيلة يتخلصون بها من 
تلك البقاع . 

قال في أزهار الرياض : ١‏ وفي سنة ( ٤۹۰ھ‏ ) أربع وتسعمائة انقطعت كلمة 
التوحيد من بلاد الأندلس اھ . وأنا أبين لك إجماله وأن أول ما ابتدأ به الجلالقة أن 
صدر أمر الملك فردينادو والملكة إيزابيلا بإحصاء العائلات الذين تحقق أن أسلافهم 
کانوا نصارى وأسلموا في مدة ملك الاسلام بتلك الدیار » فأكرهوهم على الرجوع 
إلى النصرانیة » ثم ارتقى القسيسون في هذا الأمر فصاروا يدعون على من شاؤوا أن 
جدودهم كانوا نصارى فيكرهون من يدعون عليهم بذلك على أن يَتَتَصّرُوا » فلما 

شعر المسلمون بالخطر على دينهم ثاروا ثورة واحدة وقتلوا حكامهم النصاری» 

فصدر الأمر بقتل الثائر ٣‏ ۳ ۳ 
فتنصر معظم المسلمين من سكان غرناطة وباديتها عدا بعض القرى مثل : بلفيق 
وأندرش وجبل بلنقة » وامتنعوا من الإلقاء بأيديهم ء فانتشر القتال بينهم وبين 
الجلالقة ء وكان الغلب للجلالقة لا محالة فاستأصلوا سكان تلك القرى عدا أهل 
جبل بلنقة ؛ فإنهم لمناعة جبلهم أفنوا + جيش العدو احیط بهم » ؛ ثم انعقد ینھم صلح 
على تمكين المسلمين من الخروج 5 رام إلى الغرب الاقصی > ظنًّا منهم 
أن المسلمين لا يهجرون أوطانهم > فلما رأوا منهم العزم على الهجرة منعوهم » ومن 
خرج إلى المراسي بنية الهجرة أرجعوهم » قال السيد محمد بن عبد الرفيع المرسي 
الأندلسي أحد مهاجري الأندلس إلى تونس في خاتمة كتابه المسمى « بالأنوار 
(۱) هذه القرى كثيرة منها وادي آش وبلفیق وأندرش والنظر وجبل بلنقة . 


۹٦‏ سس سس من جدد لهذه الأمة 


النبوية » ۲۱ : « ولا رأى العدو العزم منهم ( أي : من المسلمين ) للخروج نقض العهد 
وردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر إلى ديارهم » ومنعهم قهرًا من الخروج 4 ا.ه . 
وهذا الذي وضعه السيد محمد بن عبد الرفيع إجمالا كان سببه أن سياسة ملوك 
الجلالقة كانت تضطرب بين الشدة واللاينة بحسب ما يسنح لهم في أحوال 
السلمین » وبحسب ما تكون عليه حالة المملكة السياسية من ات حاد أو اختلاف فيما 
بينهم » ومن مسالمة أو محاربة بينهم وبين جيرانهم من الافرغ ‏ وبحسب ما كان 
للأسبان من المطامع في امتلاك تونس والجزائر » فكانوا يكرهون أن تشيع عنهم قسوة 
المعاملة مع من يدخلون تحت حكمهم ؛ ولذلك دام حال المسلمين في الأندلس نحو 
مائة سنة بين الضغط والتنفس إلى أن باح العدو بما أضمره وكشر لهم عن نابه في 
النصف الأخير من القرن العاشر الهجري . 

فلما ضاقت الأرض بالمسلمين وأصبحوا مستضعفين في أرض الجلالقة 
لا یستطیعون حيلة ولا يهتدون سبیلا ء وفشا فیهم الاکراه على التنصر بالقتل وا حرق 
وأنواع العذاب ‏ آظهروا التنصر » ولعدم اطمعنان النصاری لهم حشروهم إلى جهة 
واحدة یسکنونها وهي جهة ألبيرة ۲۳ » ووضعوا لهم استا يدل على جماعتهم وهو 
اسم موریسکو () وأصبحوا کالعبید ؛ ولذلك سماهم [خوانهم من السلمین الذین 
خرجوا إلى الغرب باسم الدجنین وأمل الدجن ^ . 

وقد كان المسلمون المتنصّرون یسرون الاسلام في قلوبهم » ویقیمون الصلوات في 
عبد الرفيع الجعفري : « ثم بقي العدو يحتال بالكفر عليهم » فابتدأ يزيل لهم اللباس 
الإسلامي والجماعات والحمامات ؛ لأنها من عادات المسلمين » فان الفرنح 
(۱) مخطوط با لمکتبة العاشورية . 
(۲) ألبيرة بهمزة قطع في أوله ء ثم لام ساکنة ء ثم باء موحدة مكسورة هو في الأصل اسم لكورة غرناطة 
كلها » وتسمى به مدينة كانت هي قاعدة الكورة قبل مصير غرناطة عاصمة الكورة . 
(۳) موريسكو كلمة مأخوذة من كلمة مورو التي أطلقها الجلالقة والإفرج على المسلمين في القديم منسوبة 
إلى إقليم موريتانيا وهو مجموع المغرب الاقصى والمغرب الاوسط في اللسان اللاتيني . 
)٤(‏ تسميتهم بالمدجنين وبأهل الدجن ء مأخوذ من الدجن وهو الإلف والاستكانة من الحيوان » ومنه 
الدواجن ء وقد أطلقوا هذا اللفظ على المسلمين الذين اختاروا البقاء في ذمة الجلالقة في البلدان التي 
أخذها الجلالقة قبل تمحض بلاد الأندلس بيد الجلالقة . 


أمر ديي ۱ 
لا يتخذونها والمعاملات الاسلامية مع شدة امتناعهم والقيام على العدو مراژا » وعدو 
الدين يحرق بالنار من لاحت عليه أمارات الإسلام ويعذبه بأنواع العذاب » فكم 
أحرقوا وكم عذبوا و کم نفوا من بلادهم )اھ . 
ووصف السید محمد بن عبد الرفیع بعض أحوال السلمین في خاصتهم » فقال : 

«قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي رحمة الله عليه » وأنا 
ابن ستة أعوا م أو أقل مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم ء ڈ 
أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام » فأخذ والدي لوحا من لوح الجوز كأني 
أنظر الآن إليه ملسا من غير طفل ولا غیرہ » فكتب لي فيه حروف الهجاء ويسألني 
حرفا حرفا عن حروف النصاری تدریبا وتقرييا » فإذا سميت له حرقًا أعجميًا يكتب 
لي حرفا عريًا » فيقول لي حيتئذٍ هكذا حروفنا » حتى استوفى لي جميع حروف 
الهجاء في كرتين » فلما فرغ من الكرة الأولى أوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي 
وعمي وأخي وجميع قرابتنا وألا آخبر أحدًا من الخلق » ثم شدد علي الوصية وصار 
برسل والدتي ال فتسألني » وتقول : ما الذي يعلّمك والدك ء فأقول لها بی 
فتقول : آخبرني بذلك ولا تخف لأني عندي ا حبر با يعلمك ء فأقول لها : أبدٌ 
مايعلمني شيئًا » وكذلك كان يفعل عمي وأنا أنكر أشد الإنکار » ثم أروح 0 
مكتب النصارى وآتي ي الدار فيعلمني » إلى أن مضت مدة » فأرسل اي من إخوانه في 
اله الأصدقاء ويسألونني فلم أقر لأحد قط بشيء مع أنه كل قد ألقى نفسه للهلاك 
لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة » لکن یدنا الله 88 بتأييده وأعاننا 
على ذكره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدين » وقد كان والدي 
رحمه الله تعالى يلقنني حیندٰ ما كنت أقول عند رؤيتي للأصنام . .. إلخ » فلما تحقق 
والدي رحمه الله تعالی آني ای آمور دین ای سو سی 
آمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وعمي وبعض أصحابه الأصدقاء فة فقط ‏ و کانوا یأتون 
إلى بيتنا فیتحدئون في آمر الدين وأنا أسمع » فلما رأى حزمي مع صغر سني فرح كثيرًا 
غاية وعوّفني بأصدقائه وأحبائه وإخوانه في دين الإسلام » فاجتمعت بهم واحدًا واحذا 
وسافرت الاسفار لأجتمع بالمسلمين الأخيار من جيان إلى غرناطة وإشبيلية وطليطلة 
وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء » آعادها الله تعالى للإسلام » فتخلص لي من 
معرفتهم أني ميزت سبعة رجال منهم كانوا كلهم يحدثون بأمور غرناطة وما كان بها 
في الإسلام حینذِ » فسندي عال لكوني ما ثم إلا واسطة واحدة بيني وبين أيام 


۸ سس لس سس من جدد لهذه الأمة 


الإسلام بها » ا.ه . وما قاله السيد محمد بن عبد الرفيع من التعذيب والقتل والتحريق 
هو إشارة إلى ما تقوم به محاكم التفتيش الدينية النصرانية التي أسستها الكنيسة الرومية 
في أهم البلاد المسيحية من أواسط القرن الثالث عشر المذكورة في التاریخ ء ففي سنة 
( ۹4۲ ) أصدر الملك فليبو الثاني أمرًا بأن الموريسكيين لا يتكلمون باللغة العربية 
فيما بينهم ء ولا يسمون أولادهم بأسماء المسلمين ؛ وأن يرسلوا أولادهم من بلغ 
ثلاث سنين إلى من عمره خمس عشرة سنة إلى المدارس النصرانية » وفيما قبل هذه 
الدة كانت حاجة الجلالقة إلى الاستعانة بمعارف المسلمين في العلوم والصنائع قد 
سمحت للمسلمين بالانتشار في كثير من البلاد الواقعة في حكم الجلالقة » فكان كثير 
منهم في جيان وبلنسية وإشبيلية ومرسية زيادة على معظم المسلمين الذين كانوا في 
غرناطة وألبيرة ومالقة وأحوازهن » وقد خرجت جماعات منهم إلى فرنسا لاسباب لم 
أطلع عليها ء فاشترط عليهم هنالك أن لا يفارقوا النصرانية فبقوا هنالك مترددين فيما 
يصنعون » وكانت فرنسا في تلك المدة قد اصطلحت مع إسبانيا بسبب الاتحاد الكبير 
بين مالك أوربا الذي أسسه ملك فرنسا هنري الرابع سنة ( 7١5١م‏ ) . 

ولا لم يبق الجلالقة أملا للتسامح مع الموريسكو في إقامة عوائدهم الإسلامية 
وأقاموا عليهم العيون في تتبع أعمالهم في خويصتهم ضاق الأمر بالموريسكو فاروا 
ثورة كبرى في كورة ألبيرة وجبالها ء ودام بينهم وبين الجلالقة قتال مدة أربع سنين 
إلى أن كانت الهزيمة على الموريسكو سنة ( ۱٦۹ھ‏ ) فأخلدوا إلى الطاعة » ولولا 
حروب انتشبت عقب ذلك بین الجلالقة وین الإنجليز أخذ فيها السلمون نفسًا من 
العيش » لما استطاعوا الدوام على تلك ا حال إلى أوائل القرن الآني » وقد يشر الله 
للمسلمين بقاءهم على إيمانهم » وإقامة شعائر دينهم » ودوام التأمر بینهم على ذلك 
مع انتشارهم وشدة المراقبة عليهم فلم يضمحل الإسلام منهم بحسب الإمكان حتى 
استطاعوا السعي للخلاص حين سنحت لهم الفرصة . 

وتوفي الملك فیلیبو الثاني وخلفه ابنه فيليبو الثالث » وكان ييل إلى التسامح مع 
الموريسكو » فظلوا في سكون وجثوم مدة سنين إلى أن أتيح لنفر منهم أن ارتحلوا عن 
الاندلس سنة ( ۱۰۱۳ ) قاصدين بلغراد من مدن السلطنة التركية » وهنالك لقوا 
الوزير مراد بكلربيك باشا الملقب قيوجي ؛ وكان هو الصدر الأعظم للخليفة 
السلطان أحمد خان الأول فأخبروه با حل بالمسلمين من الشدة والتضييق عليهم في 


آمر ويي ______ :۱ 
دينهم في إسبانيا وفرنسا ء فبسط الوزیر ا حال إلى السلطان الذي كان غير عالم ما 
حاق بالمسلمين » وكان يحسبهم قد اختاروا التنصر على الاسلام بدون إكراه ء 
فصدر إذن السلطان إلى الوزير بأن يصدر كتابًا إلى الملك هنري الرابع ملك فرنسا 
وحليف سلطان تركيا » وقد حكى السيد محمد بن عبد الرفيع ذلك فقال : 
کت الوزن الان ااال سا كرما بج ینماان تفه الله پا 
بأن بخرج و كان شف الال تن ار في أغربته ویوجههم إلى بلاد 
الاسلام في سفر من عنده با یحتاجون إليه » فلما قرئ الامر السلطاني في دیوان 
الفرنسيس بیاریس دار ملکته وسمعه من كان عنده مرسلا من قبل صاحب الجزيرة 
ا حضراء ( في إسبانیا ) وهو فیلیبو الثالث أرسل إلى سيده يخبره بأن السلطان أحمد 
آرسل آمره إلى ملك فرنسا وآمره أن یخرج من عنده من المسلمين ء فلما علم فیلیبو 
الثالث هذا دخله الرعب وا حوف الشدید ۹۶ ء فأمر حيئئدٍ بجمع آکابر القسیسین 
والرهبان والبطارقة وطلب منهم الرأي وما یکون عليه العمل في شأن السلمین 
الذین هم ببلاده كافة ء فأجمعوا كلهم على إخراج السلمین كافة من ملکته ؛ ء ثم 
ذکر الظهیر الذي أصدره اللك فیلیبو الثالث » ونحن نذکره لا فيه من اللکت 
التاريخية الوضححة مالة آخر السلمین بالأأندلس °١‏ . 

« ما كانت السياسة ا حسنة الجيدة لاخراج من يكدر على كافة الرعية النصرانية 
في ملکتها التي تعيش عيشًا رغذا صا حا والتجربة أظهرت لنا عیاًا أن الأندلس ° 
الذين هم متولدون من الذين كدروا مملكتنا فيما مضى بقيامهم علينا مراژا وقتلهم 
أكابر مملكتنا والقسيسين الذين كانوا بین أظهرهم وقطعهم لحومهم وتعذيبهم بأنواع 
(۱) يظهر أن الرعب دخله ؛ إذ علم أنه القصود بذلك وأن السلطان أحمد ابتدأ بمخاطبة ملك فرنسا 
الذي هو حليفه ؛ للا يكون على ملك الفرانسيس مؤاخذة إضرار بالملمين أو اضطهادهم في دينهم حتى 
تكون فرنسا بريئة من جراء ذلك ليمكن اتحاد سلطان الترك وملك الفرانسیس على ملك إسبانيا في إنقاذ 
المسلمين من مخالبه » ولعل ملك الفرانسيس قد أشعر سفير إسبانيا الذي لديه بذلك كما يفهم من كلام 
السید محمد بن عبد الرفيع » فلما أحس ملك إسبانيا بذلك عمل بعنى المثل : « بيدي لا ييد عمرو » 
وذلك يظهر مما تضمنه منشوره المذكور هنا . 
(۲) الظاهر أن الملك قصد من هذا المنشور إقناع رعيته والسلامة من رميه بالتقصير في استتصال أعداء 
دينهم أو رميه بأنه أضاع طائفة من النصارى ووجههم إلى بلاد المسلمين لينتقم المسلمون منهم كما يظهر 
من بعض فقرات منشوره . 
(۳) كلمة الاندلس هنا ترجم بها السيد محمد بن عبد الرفيع كلمة المريسكو بالإسبانية » وكان من حقه 
أن يترجمها بالدجنین . 


۰ سس لس ل سح من چد لهذه الامة 


التعذیب مع عدم توبتهم ما فعلوه ء وعدم رجوعهم رجوغا صا حا من قلوبهم لدین 
النصرانية » ولم تنفع فیهم وصایانا ولا وصایا أجدادنا الملوك » ورأينا عيانًا أن كثيرًا 
منهم أحرقناهم بالنار لاستمرارهم على دين المسلمين بعيشهم فيه خفية ولاستنجادهم 
كذلك إعانة السلطان العثمانی لينصرهم علينا » وظهر لنا أن بينهم وبين السلطان 
مراسلات إسلامية ومعاملات دينية تيقنت ذلك من أخبار صادقة وصلت للع » ومع 
هذا لم يأت إلينا أحد منهم يخبرنا بما يدبرونه في هذه المدة بينهم وفيما سبق من 
السنين بل كتموه بینهم » وظهر لي ولأرباب العقول والتدینین الصالحين من 
القسيسين الذين جمعتهم لهذا الأمر أن بقاءهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير بسلطتنا » 
وأن بإخراجهم من بیننا يصلح الفساد الناشئ من إبقائهم بمملكتي » أردت إخراجهم 
كافة ورميهم إلى بلاد المسلمين أمثالهم لكونهم لم يزالوا مسلمين » ا.ه . 

وقد توفي الملك فيليبو الثالث عقب هذا وولي ابنه فيليبو الرابع » فخرج المسلمون 
من الأندلس في زمانه سنة ( ۱۰۱۷ھ ) سبع عشرة وألف هجرية قاصدين المغرب 
الاقصی . والمغرب الاوسط » وتونس » ومصر ء وبلاد الدولة العثمانية » وكان عدد 
الخارجين على أظهر التقادير ألف ألف نسمة » وقيل : سبعمائة ألف » وقيل : ستمائة 
ألف » وكان الداخلون منهم إلى البلاد التونسية نحو ثلاثمائة ألف . 

فأنت ترى أن الله أنقذ أمة من المسلمين من حبائل الکفر » وأرجعهم إلى دينهم 
القويم فنجوا هم ومن تناسل منهم من ذلك المصاب » وقطع الله بذلك مطامع 
صرف المسلمين عن دينهم في مستقبل الحوادث التي وقع فيها السلمون تحت حكم 
غير المسلمين وحسب للخلافة الإسلامية حسابها وقدرت حق قدرها » فکان ذلك 
الحادك غاد نفسه » ومثالا صالا للحوادث التی جرت من بعده » وکل ذلك 
بهمة السلطان الصالح أحمد خان الأول ووزیره الناصح مراد باشا قيوجي . 

فلا يعترضنا تردد فى أن نعد هذين الرجلين الصالحين مجددي أمر الدین على 
رس اا المادية عشرة ( أي : سنة +111 سح سس يوم ايان الرسول الصادق 
الصدوق ‏ لا : 

ما كانت الأدواء التي انتابت هيكل الجامعة فی القرن الحادي عشر الهجري بالتي 
تت رکه سليمًا من أخطار تنخر عظمه » وتنزف دمه ء وتشرف به على الهلاك وبإجالة 
نظرة واسعة على تاريخ الإسلام في ذلك القرن نرى حالة هي أعصب الأحوال التي 
عرضت للمسلمین عامة » فلقد تفككت الجامعة الإسلامية في كل مكان بما اعتراها 


أمرديها_ ادا 
في دخیلتھا من فتن الثوار » وانقسام الأهواء » واضطراب الحياة الاجتماعية › 
وفقدان الأمن في سائر البلاد شرقًا وغربًا . 

فقد تضاءل نور العلم » وحل الفساد في الأخلاق » وساد المسلمين الوهن وحب 
الدعة » وغشت على عقولهم الأوهام والغرور » واحتارت العقول باضطراب الفتن 
التي أعمى الأمة جابجها وغمرهم . 

فأما الشرق الإسلامى فقد كان معظمه يومئذٍ للدولتين العثمانية والفارسية فبلاد 
الدولة العثمائیة ( وهى بحق يومعذٍ سيدة الممالك الإسلامية ) قد صارت بؤرة فتن 
بجنود الانكشارية » وآلت كمثل الكرة تتلقفها أيدي زعماء الجنود يترامون بها على 
حسب أهوائهم » ابتدأت ثورة هؤلاء الجنود على السلطان مصطفی خان الأول سنة 
( ۵۱۰۲۷ ) » فلا نجد من سلم بعده من سلاطين آل عثمان من ثورة آلت إلى قتل 
أو خلع فصارت الدولة مهزلة في آيدي شیاطین الفتنة ودعاة الضلالة الشتهرین 
بتطلب الرزق من وجوه الغدر واطرابة . 

وکانت الملكة الفارسية في ذلك القرن منتزی آمراء بيت اللك الصفوی 
والأزابكة رژوساء الجنود بعد وفاة الشاه طهماسب ابن الشاه (سماعیل » واختلاف 
آولاده الكثيرين في ابتزاز أمر الملكة » حتی انبری لجمع الكلمة الشاه عباس بن 
طهماسب » ولكنه لما جمع الكلمة في بلاده حدثت بین وبين السلطان مراد الرابع 
العثمانى حروب فی أثناء عام ( ١۳٠٠ھ‏ ) تلك الحروب التى يظهر أن سببها | 
ودخائل قلبية كانت قد نبتت في قلوب الفرس أتباع المذهب الشيعي ؛ إذ كانت 
تضيق صدورهم أيام تفوق الدولة العثمانية عليهم من جراء ما كانوا يلقون منها من 
الغضاضة والاضطهاد في المعاملة بسبب اختلاف النزعتين » فلما تنسموا نسيم القوة 
نشطت نفوسهم » فأثمرت تلك الاحن طلب الانتصاف لنصر مذهبهم على مذهب 
سكان البلاد العثمانیة من الأشاعرة والاتريدية » فأخذت الفتن تظهر في بغداد التي 
هي برزخ بین الملکتین » وملتقى أتباع البلدين » حتى ملأت القلوب إحنًا » والعصور 
بعدها فتنًا » واستولى الفرس على بغداد استيلاء الجبابرة » فأحرقوا خزائن کتبها 
وخربوا ضريح الشيخ الجيلي تشفیا من أهل السنة . 

وكانت بلاد العراق تبعًا لحال هاتين الدولتين إن قامت الفتن بينهما كان مجالها 
العراق » وإن آلت إلى مُلك الدولة العثمانية كان اختلال حالها تبعًا لاختلال حال 


۲ سس من مہ لهذه الامة 
الدولة العثمانية ء و کذلك كان حال المالك الشامية » وکانت الصولة للجند في 
هذين القطرین العراقي والشامي . 

وکانت بلاد ا حجاز في فوضی عظیمة من أثناء سنة ( ۱۰۷۷ھ ) حين توفي أمير 
احجاز العظیم زيد بن محسن ء فاضطرب الحجاز بنزاع بین الشریف سعد بن زید 
احصل على الامارة وبین أخيه محمد يحبى » والشریف محمود الداعي لنفسه » فأصبح 
الحرم الأمين مطار شرار الفتن » وعم النهب والسلب طرق القوافل » وهب ا حجیج 
والتجار » ودامت الحال في اضطراب إلى منتھی القرن الحادي عشر ۰ نفي سنة 
( ۱۰۹۹ھ ) قطع العرب طريق الحاج المصري والمغربي » وكان بالحجاز خوف عظيم . 

وأما مصر وهی واسطة البلاد الإسلامية بين الشرق والغرب » فكانت فى خلال 
القرن الحادي عشر بحالة فوضى وإهمال ؛ لأن حضارتها قد أخذت في الانتفاض 
من وقت انقراض خلفاء العباسيين منها حين دخلت تحت الدولة التركية في مدة 
السلطان سليم ء إذ صار حكمها للباشوات في القاهرة » وللكشاف ( جمع 
كاشف ) ۰ والسناجق في كور مصر الأربع والعشرين » وكان دأب الجميع الجور 
والعسف والسلب واذلال الأمة » حتى ماتت الهمم » وصار السير إلى الوراء بعد 
الأم » قال المؤرخ محمود فهمي في البحر الزاخر : « وفي ظرف القرنین اللذين أعقبا 
التغلب العثمانى ( العاشر والحادي عشر ) كانت مصر محكومة بباشوات وسناجق 
من طرف الدولة العثمائية » فأخذت هذه المملكة في الاضمحلال في الأنفس 
والأموال » وصار هؤلاء الباشوات والسناجق فى طريق السلب والنهب » ؛ وقال 
الجبرتي : « إن السلطان سليمًا ما أخذ مصر وخرج راجقا إلى بلاد سلطنته » أخذ 
معه الخليفة العباسی ء وأخذ معه ما انتقاہ من أرباب الصنائع التي لا توجد في بلاده 
بحيث إنه فقدت من مصر نيّف وخمسون صناعة وما ظنك بعاقبة هذه الحالة ؟ » . 

وما كان الغرب بأهنأ عيشًا من المشرق تلك المدة » فان طرابلس وتونس والجزائر 
كانت تابعة للدولة العثمانية » فكانت أدواء تلك الدولة تتسلل إلى هذه الإيالات » 
وتزيد با تزيد به من الفقر والجهل وقلة النظام ء وكان الحكم في هذه الأقاليم بيد 
الجند وزعمائه . 

فطرابلس خیم عليها الجهل ۰ وأرهقها ظلم الولاة الذين من آخرهم خليل باي 
الذي كان نصیرا لراد باي أبي بالة والي تونس على تخريب القيروان سنة 


أمرديها سس سس ۳ ۱ 
( ۵۱۱۱۱ ) ۰ وتونس كانت قرارة فتن وأكدار من حروب قائمة بین أهلها وبين 
أهل ال جزائر من سنة ( ٦۱۰۹ھ‏ ) » ومن اشتداد مظالم مراد باي الرادي الملقب 
بأیی بالة ۲۲ ء والتوئب على إمارة تونس سنة ( ۸۱۱۱۰ ) ء فانه عاث فى البلاد 
إفساا وقتلا وقیلا » ومجاهرة بالفواحش » وهدم مدينة القيروان وقری كثيرة من 
البلاد . 

قال الوزير المؤرخ الشيخ أحمد بن أبي الضياف التونسي في تاريخه ما ملخصه : 
« ولي مراد باي في رمضان سنة ( ١۱٦۱ھ‏ ) ولم یلبث أن سل سيف بغيه وفعل 
مالم یژثر عن غيره قديمًا وحدیئًا » وانهمك في العبث بالخلق » وكان يؤتى له 
بالرجل الذي يغضب عليه فیقوم بنفسه ویذبحه ویقطم أعضاءه ويشق بطنه ویدخل 
يده ویخرج آمعاءه » آتی إليه الفقيه الفتي الشریف محمد العواني القيرواني فقتله 
بنفسه ؛ وجعل يشوي مه ويأكل منه » وکان یعبث بالعلماء ويمتهنهم ویکره 
بعضهم على الحضور في مجلس خموره » وأخرج شلو سلفه عمه رمضان باي 
فأحرقه باللار » وجمع رماده فألقاه في البحر بسوسة ‏ وفعل بأهل باجة ما حملهم 
على مفارقة بلدهم فخرجوا منها إلى الشعاب والأودية » وقاتل أهل القیروان وأباحها 
لخليل باي والي طرابلس فنهبها وسبی نساءها وذراریها » ثم إن مراد باي أمر بهدم 
جمیع بناء القیروان عدا ا جوامع والساجد والزوایا وجمع خيلا ورجلا لغزو بلاد 
الجزائر » وعاضده على ذلك خلیل باي طرابلس ء وحاصر قسنطينة خمسة اُشھر ‏ 
ثم دخلها عنوة وأئخن في آهلها وجیشها قتلا وأسزا » وهدم معظم أبنيتها » . 

وبلاد الجزائر كانت في فتن مع أهل البلاد التونسية أيام مراد أبي بالة كما قلنا » 
وکان مراد قد خرب قری كثيرة بین البلاد التونسية وبين قسنطينة » و کانت أيضًا في 
حروب مع سلاطین الغرب من جهة تلمسان وسجلماسة » فکانت تلتهمها النیران 
من آطرافها . 

وأما الغرب الأقصى » وهو المملكة الوحيدة في الغرب الستقلة عن حکم الدولة 
العثمانية ‏ فکان في فتن مضطرمة » من ثورات القبائل » واختلاف الدعاة » وعصیان 
الدن با حولها من القبائل » فعصت تازا وفاس ومراکش وتارودانت وغیرها في 


(۱) البالة اسم سیف قصير مستقیم » کان مراد هذا يحمل سيفًا من هذا النوع یقتل به من يغضب عليه 
فاذا مضی يوم ولم یقتل به أحدًا یقول : جاعت البالة . 


ء ۵ ۱ سے ل سس سس للب من پُچد لهذه الأمة 


أواخر القرن ا حادي عشر من سنة ( ۱۰۷۰ه) ‏ وکان الاسبنیول قد انقض على 
مدينة الهدية الغريية العروفة بالعمورة من عام ( ۱۰۲۰ إلى عام ۱۰۹۲ه) وأخذوا 
الجديدة والعرائش واصلا وسبتة . 

وأما ما انتاب الجامعة الاسلامية من الخارج فان دول أوربا الذين کانوا یحسبون 
محاربة الدولة العثمانية لهم من وقت ظهورها جهادًا دينيًا » کانوا قد ملقت قلوبهم 
رعبًا من عواقب تلك ا حروب قروا طويلة » فلما رأوا وهن تلك الدولة من وقت 
شبوب ا حرب بینها وبين دولة الفرس وما عقبه من فوضی الجند » نشطت تلك 
الدول لاسترداد قواها » فالذین کانوا منها تحت حکم الدولة العثمانية طمحوا إلى 
الخروج عنها » وجعلوا یظهرون التذمر من مظالم ولاة الترك إياهم ویخیلون تعلیل 
ذلك بأنه الكراهية الناشعة عن التعصب الديني ؛ وزاد الطین بلة ء وجسد الاسلام 
علة أن التكافؤ الفكري والتمدني بين الأم في الشرق والغرب ‏ قد أخذ یتباعد 
ویتفاوت بجمود النهضة الفكرية فی الشرق وانتشارها فی الغرب فکانت الم 
العظيمة في أوربا قد تفوقت في العلم والتفكير على الام الاسلامية بنشاط أولنك 
وخمول هؤلاء » والتحفز إلى طلب الکمال من أولئفك وغرور هؤلاء » فكانت دول 
أوربا قد زالت آدواژها » وقوي ساعد نفوذها » وانبث سفراؤها وعلماژها ومفكروها 
في دواخل البلاد الإسلامية » يسبرون أحوالها » فشعروا شعورًا كاملا بانحلال 
الجامعة الإسلامية » وتحفزوا لاحتلال مكانها من سيادة العالم » ولكنهم لم يلبسوا لها 
جلد النمر » بل دفنوا تحت الرماد شواظ الجمر » وجعلوا يكيدون كيدا » ويتخطون 
إلى بلاد الشرق رويدًا » فطمعت جمهورية البندقية في السلطة العثمانیة » واستولى 
أسطولها سید على دواخل التردنیل 6 -وتساجل الفریقان سرو کانت الانهزامات 
فیها أكثر حظوظ ا جیوش التركية على أنه وان كانت من بين تلك الدول دول تظهر 
الودة من غير عداء فهم وان لم یبا کروها الغارة ء ما کانوا يؤملون لجيشها على عدوه 
انتصاره ء فقالوا في نفوسهم : نحن اولی بالغنيمة » وحبائب العروس احق بانتهاب 
طعام الوليمة : 

قالت رأيت من الاعادي غرة والشاة مکنة لمن هو مرتمي 

فأما الدولة الفارسية فقد كانت فى ذلك القرن بعد وفاة الشاه عباس فی حالة 
سکون » وكانت دول أوربا لا شترا مد ما الذولة الزاعئية انسیا 
وهي الدولة العشمانية . 


آمر دینها سس دوو 

ثم إن قوة أساطيل الدول ا حاربة للدولة العثمانية كانت قد رجحت رجحائا 
عظيمًا على أساطيل دول الاسلام » فکانت القرصنة تنال من السلمین ما لا تناله 
قرصنة هؤلاء من الأوربيين » فأصبحت أسرى المسلمين في البلاد الأجنبية أوفر بكثير 
7" 9 ۷09 ذهب کثیر لفداء اسر 
المسلمين من أيدي البندقيين والجنویین والإسبنيول . 

وباجالة نظرة واسعة على حالة المسلمين في القرن الحادي عشر يظهر للناظر أن لم 
شعث المسلمين قد أصبح أمرًا عسيرًا ء وأن تجديد أمرها بمعناه الكامل أوشك أن 
يكون متعذرًا » وأن حالة التجديد لم يبق مطمع فيها إلا أن تكون بمنزلة التنفيس على 
الأمة من أضرار حائقة » ونوائب حالقة » كان أمر الدين حینذٍ فی أشد الحاجة إلى 
استتباب الأمن برا وبحوا » وإلى تفوق حربي أو صلح سياسي تلم به بلاد الإسلام 
شعٹھا » لتسلم من الرزايا » وتستبقي مالها » ويقبل أهلها على العلم والعمل » فهي 
أحوج شيء إلى ذلك ء ففي ظلمات هذه الفتن بزغ نور في مقر الخلافة باعتلاء 
السلطان مصطفى الثاني ابن السلطان محمد الرابع عرش السلطنة في جمادى الثانية 
سنة ( 5١١١ه)‏ » وصادف أن كانت الدولة استراحت من مزاحمة الدولة الفارسية 
إثر وفاة الشاه عباس » ثم بانعقاد الصلح بین الدولتين في سنة ( 49١٠ه‏ )ع 
وقد دعت السلطان أوصافه الجليلة إلى العمل للم شعث الدولة فقاد ا جیوش بنفسه ‏ 
وانتصر انتصارات على البولونیین والروس » وا جر » أعادت للدولة حسن سمعتها في 
الحروب ووفق الله هذا السلطان إلى اختيار وزير صالح وهو الوزير حسن باشا 
كوبرلي » فأسند إليه الصدارة العظمى سنة ( 5١١١ه‏ ) ء ولا استتب له النصر في 
معظم وقائعه دبر مع وزيره كوبرلي في استثمار تلك الفرصة لفائدة الأمة ء 
فعقد صلحًا مع مملكة النمسا التي لم تزل شديدة الصراع مع جيوش العثمانيين » 
وتم الصلح في رجب سنة ( ی سو ہیر إرجاع بلاد اجر إلى النمسا 
وإرجاع بعض مراسي البحر الأسود إلى الروسیا ۔ 

وبذلك الصلح توجهت هة السلطان إلى إصلاح ما انهرش من أحوال المملكة وتوابعها 
وتجديد ما رث من حالة جيشها ء وكان السلطان قد قمع جند الانكشارية وضرب على 
أيدي زعمائهم » وأبطل الرشوة ء ثم توجهت هته إلى تحسين حال الممالك التابعة له ء 
وفي مقدمتها مصر والحجاز ؛ إذ أصبح أمراء القطرين يحسبون للسلطنة حسابها بعد تحقق 
صرامة السلطان مع جند الانكشارية » وضربه على أيدي المرتشين والمفسدين . 


۹۵۹ سس من ُجدد لهذه الأمة 

ومن أحسن الصدف : أن كان مراد أبو بالة والی تونس الجائر الفسد ما أفنت 
حروبه مع السلمین عساکره » أرسل أحد 8.87 صبايحة الترك السمی 
إبراهيم الشریف إلى بلاد السلطنة العثمانية ليجمع له جندًا من التطوعة » فصادف 
بعثة هنالك بعٹھا باشا ا جزائر إلى الحضرة السلطانية فی التشكي من أحوال مراد 
أبي بالة » فظهر للسلطان أن جمع بین بعثة الجزائر وبعثة تونس » وآمرهم أن يبلغوا 
باشا ا جزائر وباي تونس وجوب عقد صلح بينهما وذلك في سنة ( ۱۱۱۳ھ ) › 
فكاتب إبراهيم مراد بذلك ء فامتنع وعصی ‏ وقد تحقق السلطان جور مراد بي بالق 
فاستحلف إبراهيم الشريف على الصحف أن لا یکذبه فيما يسأله عنه من أحوال 
مراد أبي بالة » فحلف أن يصدقه » فسأله عما يتشكى منه أهل الجزائر فأخبره 
الصدق فعزم السلطان على توجيه جيش للقبض على مراد أبي بالة وكف جوره عن 
ناس وخلعه من الولاية » ثم إنه وثق من یرهم يم الشريف أن يكون هو الذي يتولى 
قتل مراد أبي بالة وكف عاديته » فأعطاه م منشورًا سلطانیّا بيده مخاطبًا به جند الترك 
بتونس يأمرهم بطاعة إبراهيم يم الشريف فرجع إلى تونس سنة ( ۵۱۱۱۳ ) على مراد 
أبي بالة فقتل » ونشر الأمر السلطاني إلى الجند فبايعوا إبراهيم الشريف » وبذلك 
استقر الأمر فى نصابه بالإيالة التونسية ‏ وكان إبراهيم يم الشريف معروفًا قبل ولايته 
اگوی راس اتاد رش سار مت ولاكه لا اف كاد زیم 
بالشعوبية » ودامت تونس فی مدته فى حالة حسنة ریا خالطها ما لا تخلو عنه بلاد 
الاسلام من حدوث ثورات قليلة : ۱ 

وأما ال جزائر والغرب فقد كان من حسنات السلطان مصطفی وقوع صلح 
يينهماء وذلك في صدر سنة ( ۱۱۰۹  )‏ قال في الاستقصاء : « وفي یوم عرفة 
من سنة ( ۱۱۰۸« ) قدم عشرة رجال من استنبول ومعهم کتاب من السلطان 
مصطفی بن محمد العثمانی صاحب القسطنطينية العظمی إلى السلطان الولی 
إسماعيل بندبه إلى الصلح مع أهل الجزائر ء فانندب ييه وامتثل » وقد استرجم 
السلطان مولاي إسماعيل في أوائل القرن الثاني عشر الهجري عدة مراس من أيدي 
الإسبنيول والبرتغال وغيرهم بحيث لم تأت سنة ( ۳ ٠ه‏ إلا وقد استخلص 
معظم بلاد المغرب » وطاعت له وأقبل على تحصينها وتحسينها . 

فما أطلت سنة ( ۱۱۱۳ھ ) ثلاث عشرة ومائة وألف إلا ومعظم بلاد الإسلام 


في هدوء وأمن وتراجع إلى الحسنى » وتلك السنة هي رأس امائة الثانیة عشرة من عام 
إخبار الصادق الصدوق لم . 

فبحق نعد السلطان مصطفی الثانى مجدد آمر السلمین فی رأس الائة الثانية 
عشرة . ۱ ۱ 


RR ج‎ 


۵۸ ۱ جح هلو الور احمدي 


أحييكم نحية طيبة وأدعو لکم بالتوفیق والتسدید » 

قرأت في مجلة هدى الإسلام رغبتكم مني في بيان حال الحديث الذي رواه 
عبد الرزاق بسنده إلى جابر بن عبد الله 5ه في أولية خلق النور النبوي ولولا سبق 
الخوض في هذا الحديث لرأيت أجدر بأهل العلم من الأمة الإسلامية الاهتمام 
بتمحيص ما ينبني عليه عمل نجيح أو اعتقاد صحيح » وأن يوفروا زمانهم فيما هم 
إليه احوج فان الزمان نفيس . 

إن ما يشتمل عليه الكتاب والسنة من أخبار عالم الغيب إنما قصد منه لفت 
العقول والقلوب إلى ما وراء احسوس حتى يؤمنوا به مجملا ء ثم يقبلوا على تعلم 
علم يرجوه مني دراي وعملا . 

ولكن للعلم سلطانًا على جميع الحقائق فإذا ثارت ا ناقشات وتولدت الباحثات » 
فليس للعلماء ملازمة السكوت وعليهم أن يمدوا طلبة الحقائق بتحقيق ينعش 
ويقوت . 

وان قدر رسول الله کو قدر منيف وهو في غنية عن إمداده بحديث صحيح 
أو ضعیف ‏ وان الله حص هذه الأمة بصحة الاسناد » وأغناها بمرعى السعداء مراعي 
القتاد لذلك حق على علمائها إن عرض من الاثار ما فيه مغمر أن يكشفوا عن 
حقيقته فإن الكشف عن الحقائق أحمر 
متن هذا الحديث : 


قال صاحب المواهب اللدنية : « روى عبد الرزاق بسنده » عن جابر بن عبد الله 
قال : قلت يا رسول الله » بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى 
قبل الأشياء ء قال : « يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره 
فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ء ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم 
ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنس › 


() ورد سؤال من أحد قراء مجلة هدى الإسلام في استفساره عن حديث رواه عبد الرژاق ء فأجاب 
عليه فضيلة الشيخ بهذا الجواب . 


خلق الثور ا حمدي سس سس ب بيب سے ۵۹ | 


فلما آراد الله أن يخلق الق قشم ذلك النور أربعة أجزاء . فخلق من الجزء الأول 
القلم . ومن الجزء الثاني اللوح . ومن الثالث العرش . ثم قشم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء» فخلق من الأول حملة العرش ؛ ومن ن الثاني الكرسي ؛ ومن الثالث باقي 
ہز پوس قشم اجزء الرابع أربعة أجزاء ء فخلق من الأول السموات › ومن الثاني 
الأرضين » ومن الثالث اجنة والنار ء ثم قشم الرابع أربعة أجزاء . فخلق من الأول نور 
أبصار المؤمنين . ومن الثاني نور قلوبهم وهو العرفة باه ؛ ومن الثالث نور إنسهم وهو 
میں ری بج عار ارما 
عبد الرزاق مع تمام احدیث ‏ وقد رواه البيهقي ببعض مخالفة ا.ه . 

أقول حر ی جو سس وہ رس ا حدیث 
ترتیب وت وفي تعبينها ولا حاجة إلى التطويل بذكرهما . 

فالظاهر أن الذي في شفاء الصدور هو رواية البيهقي ء وفي رواية ابن سبع أن 
الجزء الرابع ادخره الله تحت ساق العرش فلما خلق آدم جعل ذلك النور فيه . 
مرتبة هذا الحدیث من الصحة : 


لا یعرف هذا ا حدیث من غير رواية الواهب ورواية ابن سبع وما ذکره الزرقاني 
منهما عن البيهقي » وقد صرح صاحب الواهب بأنه من رواية عبد الرزاق بسنده 
ولم یذ کر الذين رووه عن عبد الرزاق » وعبد الرزاق هذا هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني الولود سنة ( ١٢۱ھ‏ ) والتوفی سنة ( ٢٢۲ھ‏ ) كان أحد أئمة ا حدیث 
أخذ عن أئمة أهل السنة عن مالك » ومعمر » وابن جریج » وسفیان بن عيينة › 
وسفیان الثوري » وأخذ عنه أحمد بن حبل ؛ ویحیی بن معين ء واسحاق 
ابن راهویه » وأخرج له البخاري في الصحیح أحاديث كثيرة بواسطة إسحاق وغیره 
فهو ثقة ء إمام في معظم عمره إلا أنه كان قد عمي في آخر عمره وانتحل التشیع ء 
وحمله تشیعه على أن يروي عن الضعفاء مثل جعفر بن سلیمان الضبعي الشيعي ؛ 
فلذلك حذر الأئمة من الرواية عنه بعدما عمي تنل عماه قا کن غار 
في دماغه فأضعف ضبطه » صنف عبد الرزاق کتاب « السند ؛ » قال يحبي بن معين 
قال لي عبد الرزاق : اكتب عني حدیفا واحدًا من غير کتاب » فقلت : ولا حرف 


۱-۹۰ دح سس سححستح ح<.: علق التور:اغشدیق 


وأكثر الطبراني من الرواية عن عبد الرزاق » وقد روی عنه أحاديث في غير مسنده 
كثير من الضعفاء مثل أبي جعفر فکتب وهو ملموز بالکذب ۰ وأبي الأزهر 
النيسابوري » فهذا ا حدیث الروي عن عبد الرزاق غير معروف عند الحفاظ ؛ إذ لم 
يروه آهل الصحیح ولا أصحاب السیر القبولة مثل ابن اسحاق » وا حلبي ولم يروه 
عیاض في الشفاء مع ورود مناسبات كثيرة في الشفاء تناسب ذ کر هذا الحديث لو كان 
مقبولا عنده » منها تکلمه على قوله تعالی : « اه ناموت ولا نژرد. ‏ 
[ اور : ۳۰] » عندما ذکر قول من جعل الضمیر في قوله : مل ورو عائدًا على 
انبي کی . ولم يذكره السيوطي في جمع الجوامع لا في القسمالرتب على حروف 
العجم ولا في القسم الرتب على السانید » ومنها مسند جابر بن عبد الله الذي روی 
عنه عبد الرزاق هذا الحديث » ولم يذ کره السيوطي في کتاب « الخصائص » مع أنه لو 
كان مقبولا لكان من أول الفصائص . 

فان کان عبد الرزاق قد رواه حقيقة فیکون قد رواه عن الضعفاء فى آخر عمره » 
فلذا لا يوجد عن مسند عبد الرزاق » وان کان عبد الرزاق لم يروه فقد کذبه عنه 
الضعفاء والتساهلون من شملهم القبول إذ لم ینقله أحد » وکذلك رواية البيهقي 
فان البيهقي متساهل في أحاديث دلائل النبوة وفضائل الأعمال . 

أما ما روي في « شفاء الصدور » لابن سبع ء فلا حاجة إلى التتبیه على أن کتابه 
یشتمل على القبول والردود . 

نهذا احدیث مجهول السند » ومجرد وجود عبد الرزاق في رواته لا يكفي في 
توئیق سنده ؛ إذ لا ندري مَنْ رواه عن عبد الرزاق ولا مَنْ روی عنه عبد الرزاق بینه 
ويين جابر ؛ فهو لذلك غير صحیح ولا حسن لعدم معرفة رواية مصدره على أن یعرف 
توفر شرط رجال الصحیح ورجال ا حسن فیهم فیتردد بین کونه ضعيفًا أو موضوغا . 
نقده من جهة اللفظ : 

إن نظم الکلام في هذا الحديث نظم ضعيف لا یناسب أن یکون لفظ رسول الله گا 
الذي هو آفصح العرب » يبدو ذلك جلا لمن كان له ذوق في تراتیب منه . 

قال ابن الصلاح في أصول علم الحديث : قد وضعت أحاديث طويلة تشھد 
بوضعها ركاكة آلفاظها ومعانيها ء وأقول : قد عد أئمة الأصول من مرجحات بعض 
الأحاديث على بعض أن يكون أحد ا حدیثین أحسن نسقًا » قالوا : لأن حسن النسق 


علق لز ا لمحي تحت ج حححححح.: ۹۹۹ 
أنسب للفظ النبوة » فان رسول الله آفصح العرب فاضافة الأفصح إليه أنسب من 
ضده . 

الأول : قوله : ٠‏ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة ٤‏ وهو حشو من الکلام وهل 
تتحرك الأشياء كلها إلا بالقدرة . 

ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا... ... إلخ » وهو تطویل ثقيل ننزه 
عنه البلاغة النبوية ويغني عنه أن يقال TT‏ . وجابر 
ابن عبد الله لم يكن من الأغبياء حتی يطول له ما به من خاصة أصحاب رسول الله 
وأهل العلم منهم ومن روى عن رسول الله علمًا کثیرا وأخذ عنه خلق كثير . 
نقده من حهة المعنى : 

الوجه الأول : قال علماء أصول ا حدیث وأصول الفقه : إن كل خبر أوهم معنی 
باطلا ولم یقبل التأویل فهو مکذوب ‏ وتقدم أن ابن الصلاح قال : « وضعت 
أحاديث طويلة تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانیها ٤‏ . 

وهذا احدیث قد جمع طول اللفظ وطول العنی مع قلة اجدوی » وعادة 
رسول اللہ کہ في الحديث في ذکر أمور الغیب الاختصار على محل العبرة وما 
يجب الإيمان به فیما برجم إلى الاعتقاد مع الاجمال والرمز ؛ لأن الأشياء التي 
لا تدرك بالكنه ولا يبلغ إليها فهم العقول لا فائدة في تفصيل الوصف فيها ء وانما 
ينبه القرآن أو السنة المؤمنين إلى أصل وجودها . 

الوجه الثاني : أنه معارض لا ثبت في الصحيح في سنن الترمذي ومسند أحمد 
وأبي داود - ليس داود الطيالسى - عن عبادة بن الصامت » وعن ی بن كعب أن 
رسول الله تم قال : « أول ما خلق الله القلم ؛ ء فهذا الحديث هو الذي يعول عليه 
لصحته وهو يعارض حديث عبد الرزاق المتكلم عنه ؛ لأن معنى الجمع بين المتعارضين 
أن يمكن التصديق بمعنى كل منهما ؛ فإذا كان التصديق بمعنى أحدهما يلزم منه إبطال 
معنى الآخر فليس ذلك من الجمع ء بل ذلك يعود إلى الترجيح » أي : ترجيح صدق 
أحدهما وإبطال الآخر . 

وهذان الحديئان قد عين كل منهما أول ما خلق الله تعالى من ا خلوقات » ولفظ 
أول لفظ ظاهر الدلالة على معنى السبق الحقيقي ؛ أي : التقدم في الوجود على كل 
ما سواہ وأحد ا حدیٹین عين لهذا السبق شيقًا غير الذي عينه الحديث الآخر فثبت 


۴ مجلس ست خلق النور احمدي 


التعارض بينهما لا محالة » وذكر صاحب المواهب اللدنية في الجمع بين الحديثين 
بتاویل احدهما . 

حاصله : أن يكون النور احمدي هو أول ا خلوقات على الحقيقة » ويكون القلم 
أول ا خلوقات بالنسبة لا عدا النور المحمدي وهذا بعيد ؛ لأن رسول الله مقر لما أراد أن 
يبين للناس أول ا خلوقات ما كان يعوزه أن یذ کر النور ا حمدي » ثم يردفه بالقلم . 

التأويل الثاني : حاصله أن المراد بأول ا خلوقات في هذين الحديثين » وفي أحاديث 
أخرى مروية بأسانيد بعضها صحيح وبعضها ضعيف تقتضي أن أول اخلوقات 
العرش أو الماء هو أولية كل شيء ما ذكر بالنسبة إلى جنسه » وهذا الوجه فاسد 
لانعدام فائدة التفضیل فيه ؛ ولأن من الأشياء التى أثبتت لها الأولية ما ليس له أفراد ؛ 
که والقلم + ون کیا ما هر اش كله امام 

الوجه الثالث : أن حديث جابر جعل نور أبصار المؤمنين مخلوقًا من الجزء الأول 
من الربع الرابع مع أن أبصار المؤمنين ليست لها حصوصية في الابصار على أبصار 
سائر الاس » وإنما تتفاوت الأبصار بالحدة والضعف بالخلقة ولا أثر في ذلك لإيمان 
ولا كفر ؛ ولذلك لجأ شارح الواهب إلى تفسير الأبصار بالبصائر ؛ ولكنه صنع اليد 
لا يساعد عليه لفظ الحديث ء على أن قوله في الحديث بمعنى ومن الثاني نور قلوبهم 
يتأكد ما حمله عليه شارح الواهب . 

الوجه الرابع : أن هذا الحديث يفيد معثٌی فاسدًا ؛ وذلك لأن قوله : « أول ما 
خلق اللہ نور نييك » يظهر منه أن الإضافة حقيقية ء فالمراد من النور هو الحقيقة 
احمدية أعنى الذي سيكون فيما بعد روح محمد پل حين خلق الأرواح والذي 
سجل في جسده الشريف حين تنفخ فيه الروح في طور تكوينه » وإذا كان كذلك 
فتقسيمه بعد ذلك أجزاء وخلق مخلوقات في كل جزء من تلك الأجزاء يقتضي ما 
دخول النقصان على ا حقیقة ا حمدیة بعد خلقها » وإما کون تلك الخلوقات أجزاء 
لها فتصیر ا حقیقة المحمدية كلا له أجزاء وهذا معنى مخیف » فان كانت الاضافة 
لأدنى ملابسة » أي : النور الذي منه نبيك كان ذلك مقتضیا أن القلم واللوح 
والعرش والملائكة والسموات والأرضين معتبرة قبل الحقيقة المحمدية في التجزئة من 
ذلك النور؛ لأنها كونت من أجزاء قبل تكوين الحقيقة ا حمدیة من البزء الأخير 
الذي وضع في آدم عند خلقه فيكون معنى الحديث على المقصود منه بالابطال » فان 
القصود منه لقائله التعريف بفضل ا حقیقة ا حمدیة في سبق الخلق . 


خلق النور ا محري سس ۱۹۳ 

الوجه ا حامس : أن فى هذا ا حدیث تخلیطا فی ترتیب الأشياء ا خلوقة من هذا 
للور ؛ ]3 بعضها من الذوات مثل القلم » وبعضها من الأجناس مكل اللائکت 
وبعضها من العاني مشل المعرفة بالله والتوحید » وهذه العاني یتعلق الق بها تبعًا 
ليلق مها ھا هو الل ورلن ف مدا ابیت کر علق اتا متا 
وق يان كان هلا ای 


ےج 


تحقيق مُسَمُی ال حدِیث القدسي 


هذا مبحث دقيق من علم الحديث لم يُتعرض له في علم مصطلح الحديث دعاني 
إلى تحریرہ أنه وقع لدي منذ بضعة أيام کتاب عنوانه ۱ الأحاديث القدسية » ما 
جمعته لجنة القرآن والحديث من ا جلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة » وهي 
الأحاديث الموجودة فى الموطأ والصحيحين وكتب السئن الأربعة » فحمدت عناية 
اللجنة وتهممهم بهذا العمل ]ذف من اهتم بإخراج الأحاديث فده في کاب 
مفرد ء قال ابن حجر الهيشمي ۲۱ في شرح الحديث الرابع والعشرین من الأربعين 
النووية : « الأحاديث القدسية أكثر من مائة وقد جمعها بعضهم في جزء کبیر » . 
وقال على القاري ‏ فى شرحه على الأربعين النووية : « الأحاديث القدسية أكثر من 
00117 0 ھشاانرو لت 
غاب الافالات ات هالا خادیت: ات اعد رت ہت رف 
المناوي (© ذکرہ صاحب کشف الظدون » وقال : رئبه على بابین الأول فيما صدر 
بلفظ : قال الله 8 ء والثانى با تضمن : قوله تعالى » وکلاهما على ا حروف . 
وهذا الکتاب اطلع عليه الذین دونوا کتاب الأحاديث القدسیة ء ولعلي القاري 
کتاب سماه الأحاديث القدسية والکمالات الانسية جمع فيه أربعين حديئًا قدسهًا 
وطبع في سنة ( ١۱۳۱ھ‏ ) ولم أقف عليه » وفي « کشف الظنون » أن الشیخ 
محبي الدین بن عربي جمع أربعين حديئًا قدسيًا » وقد اشتمل کتاب « الاحادیث 
القدسية » على آربعمائة حديث باعتبار الکرر باختلاف الروایات واختلاف 
الأسانید » وعلی نحو مائة وثمانية وستین بطرح الکرر » مع أن ابن حجر الهيثمي 
وعليًا القاري ذکرا فی شرحیهما على الأربعين النووية : أن الأحاديث القدسية أكثر 
من مائة » وحصرها بأكثر من مائة يقتضي أنها لا تزيد على المائة بكثير . 

ولم ار كلامًا تنضبط به حقيقة الحديث القدسي لنضوب عبارات الكاتبين 
سار تا توا يدان سا اش القدسي هرعوا إلى احوض في التفرقة 
(۱) أحمد بن حجر الهيشمي الكي المتوفى سنة ( ۷۳ھ ) . 
(۲) هو علي العروف بل علي القاري الهروي المكي المتوفى سنة ( ١١٠٥ھ‏ ) . 
(۳) هو محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي القاهري المتوفى سنة ( ۵۱۰۳۱ ) . 


الحديث القدسي سس ۱۹۵ 
ہین الحديث القدسي وبين القرآن » وأن التفرقة بین القرآن وبين ا حدیث القدسي وان 
كانت لا تخلو من تیسیر لضبط تعریف ا حدیث القدسي ء فالاشتفال بها قبل ضبط 
التعریف يعد في صناعة التأليف تطوخا عن الأهم » فحملني هذا وذاك على تحقیق 
معنی ا حدیث القدسي وتعریفه بحد جامع مانع بعد جلب التعاریف التي سبقوا بها . 
تعریف الحدیث القدسي : 

الحديث القدسي ویسمی الحديث الرباني والحديث الالهي . 

قال السيد اجرجاني في کتاب التعریفات : « ا حدیث القدسي هو من حيث العنی 
من عند الله > ومن حيث اللفظ من رسول الله عله ء فهو ما أخبر الله تعالی به نبيه 
بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك المعنى بعبارات نفسه . ١.ه‏ . 
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وفي الاتقان للسيوطي في النوع السادس عشر « قال الجويني ( : الحديث 
العنی » فقد تكون العبارة من جبريل » ا.ه . 

وقال ابن حجر الهيئمي في شرح الأربعين النووية عند الكلام على الحديث 
الرابع والعشرين : « الأحاديث القدسية ما نقل إلينا آحادًا عن النبي لتر مع إسناده 
لها عن ربه فهي من كلامه فتضاف إليه وهو الأغلب » ونسبتها إليه حيتقذٍ نسبة 
إنشاء ؛ لأنه المتكلم به أولا » وقد تضاف إلى النبی یلو ؛ لأنه ا خبر بها عن الله » . 

وقال علي القاري في شرح الأربعين النووية عند الكلام على الحديث 
الرابع والعشرين : « القدسي إخبار الله نبيه معنى لفظ بإلهام أو بالنام » فأخبر 
النبي کل أمته بعبارته عن معنى ذلك الكلام » ا.ه . وهو قريب من كلام السيد 
الجرجاني . 

وقال أيضًا : « قال الطيبى : الحديث القدسى نص إلهى فى الدرجة الثانية ( أي : 
دون درجة القرآن ) وإن كان من غير واسطة الملك غالبًا ؛ لأن المنظور فيه المعنى دون 
اللفظ وفى القرآن اللفظ والعنی منظوران » ١.ه‏ . 

وهذه التعاريف تقتضى أن اللفظ فى الحديث القدسى غير معين وإنما هو إلقاء 
(۱) في المطبوعة كتب الجويني بجيم فواو فتحتية فنون فیاء نسب فلعله يعني به إمام الحرمين أو والده » 
وفي نسخة مخطوطة كتب بخاء معجمة فواو فتحتية فنون فياء نسب » ولم أجده في الأنساب ولا في 
تاج العروس . 


۷ سس سس تحقیق مسمی 
العنی في قلب النبي کل دون تعيين لفظ ؛ أي : بواسطة املك أو بالإلهام . 

وتقتضي أن کل ما حكي في الأحاديث من أقوال منسوبة إلى اله تعالى تعتبر 
حدیّا قدسيًا » فيدخل فيه ما يجري من حكاية محاورات ومقالات فيها کلام الله 
تعالى مع بعض عباده . 

وفي شرح جمع الجوامع للمحلي عند تعريف « ات » بقوله : « القرآن اللفظ 
المنزل على محمد بتر للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته ) . 

قال احلي : « فخرج بالمنزل على محمد پل عن أن يسمى قرآنًا الأحاديث غير 
الربانية » وخرج بالإعجاز الأحاديث الربانية » ا.ه . وهذا يتضمن تعريف الحديث 
الرباني ء أي : القدسي ء ويؤخذ منه أنه موحى بلفظه إلى النبي کچل ولكن لفظه 
ليس للإعجاز ولا متعبدًا بتلاوته ء فاقتضى أن لفظ الحديث القدسي موحی به بعينه » 
وإذا لم يكن لنا طريق إلى معرفة کون الكلام الذي يحكى به قول من اله تعالی في 
الأحاديث النبوية أهو عين ما أوحى بلفظه » أم هو كلام يرادفه ؟! تعين علينا أن 
نتوسمه من صيغة حكاية راويه . 

وكلام ا حلي والطيبي يزيدان بالتصريح بأن لفظ الحديث القدسي موحى به إلى 
النبي عطق بلفظه ؛ ولكنه يجوز أن يروى بلفظ آخر مساو للفظه في أداء المعنى المراد » 
على نحو ما ذكروا في رواية حديث النبي یه بالعنی وجوازها في قول الا كثر » 
فاختلاف عباراتهم في تحديد الحديث القدسي يزيد بعضها على بعض لكن بعضها 
يكمل بعضًا ويتممه . فالتخالف بينها من قبيل التداخل . 
نقول : الحديث القدسي : « هو كلام من الله تعالى صادر منه في الدنيا » غير 
مخاطب به معين » موحى به إلى رسوله پل بألفاظ معينة غير مقصود بها الإعجاز 
ولا التعبد بتلاوتها ء ليبلغها إلى الناس ء مع تفويض التصرف في ألفاظها با يؤدي 
المقصود ٢‏ . 

فقولنا  :‏ کلام من اللہ ؛ جنس شامل لكل لفظ يتضمن مراد الله » فشمل القرآن 
وما يحكى من أقوال تفن من الله زجها للكفار أو الشياطين . 

وخرج بقولنا : « صادر في الدنيا » ما هو إخبار من رسول اللہ يكت عن أقوال 
تصدر من الله يوم القيامة أو صدرت منه قبل إهباط آدم إلى الأرض ء أو إخبار عن 


امدیث القدسي سس ۱۱۷ 
أعمال الله دون أقواله . 

کقوله فى حدیث البخاري عن أبي هربرة : « تکفُل الله لمن جاهد في سیله 
لا يُخرجه إلا الجهاد فی سبیله وتصدیق كلماته , بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسکنه 
الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة » » فهذه الرواية ليس فيها حكاية عن 
قول الله تعالى فلا تعد حدیثا قدسيًا ء ووقع في رواية النسائي عن النبي یك فيما 
يحكيه عن ربه ك قال : « أيا عب من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل الله ابتغاء 
مرضاتي ضمنت له أن أرجعه با أصاب من أجر أو غنيمةٍ » . الحديث » ففي هذه 
الرواية يكون حديئًا قدسيًا . 

وخرج بقولنا : « موحى به إلى رسوله » ما يحكى من أقوال تصدر من الله تعالى 
خطابًا لغير محمد لو كقوله في الحديث : ١‏ بينما أيوب يغتسل عريانًا خر عليه 
جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب » ألم اکن أغنيتك عما ترى ؟ 
قال : بلى يا رب » الحديث . 

وقولنا : « موحى به إلى رسول الله کو ؛ يشمل أنواع الوحي سواء كان بواسطة 
جبريل أو بالمنام أو بالالهام كما يؤخذ من عبارة الجويني والطيبي » وأما الذي يؤخذ 
من كلام السيد الجرجاني وعلي القاري وكلام أبي البقاء في الكليات عند الكلام 
على القرآن » فهو أن الحديث القدسي لا يوحى به إلى النبي لا بواسطة جبريل » 
بل بالإلهام أو المنام . 

وبقولنا : « غير مقصود بها الإعجاز ولا التعبد بتلاوتها » خرج القرآن . 
وقولنا : « ليبلغها إلى الناس » أي أن يقترن الإخبار بذلك الکلام بقرينة تدل على 
أن القصود اعلام الناس به » وهذه جهة شبه بين الحديث القدسي وین القرآن » 
وخبرج بذلك ما يحكى من أقوال الله تعالى للملائكة أو في أثناء القصص ونحوها 
كما في الموطأ : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » إلى قوله : « فيقول 
لهم ربهم وهو أعلم بهم كيف ترکتم عبادي » الحديث ۰ وكما في حديث ابن عباس 
في صحيح البخاري في قصة سؤال موسى لطت مع الخضر ؛ إذ عاتب الله موسى 
على قوله : إني لا أعلم أحدًا أعلم مني » فقال له الله تعالى : بلى عبدنا اخضر 
بمجمع البحرين » فسأل موسی السبيل إلى لُقیاہ . 

وقولنا : « مع تفويض التصرف في ألفاظها » أي : التفويض إلى النبي ب 


۱۸ تک کح وق سعی 
وإلى جبریل إذا کان هو البلغ لها مسوق مساق التقسیم ؛ لأن الأحاديث القدسية 
يجوز التفویض في عبارتها بریل أو للنبي تي . 

صيغة رواية الحدیث القدسي : 


صيغة رواية الحديث القدسي حصرها ابن حجر الهيلمي في شرحه للأربعين في 

إحداهما : قال رسول اله بر فيما يرويه عن ربه » وهذه صيغة السلف » يعني 
أو ما يرادفها كما في حديث ابن عمر عن النبي لا فيما يحكيه عن ربه يق قال : 
« أيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل الله » الحديث المتقدم انا . 

الثانية : قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله . 

فیعتبر إحدى هاتین الصیفتین أو وان مہ القدسي ۰ ویدل التتبع 
والاستقراء علی أذ الحذيك الا فيه غازر ومقاولة ون :الله :وین بعض غیاده 
الاخیار و الأشرار ء لا يعد حدیثا قدسیّا » بل ا حدیث القدسی ما هو حکایة قول 
الله وحده . 

والذي يظهر من كتاب الأحاديث القدسية أن اللجنة التي اعتمدت في 
حقيقة الحديث القدسي أنه كل ما حكي فيه قول محكي عن الله تعالى مطلقًا . 
الفرف بين الحدیث القدسي والفرآن › 
والفرق بينه وبين غيره من الأحاديث النبوية : 


أما الفرق بین القرآن والحديث القدسي فظاهر ما ذكرناه » وإنما الخفاء فى الفرق 
بين أقوال النبي ملت مما ينسبه إلى اللہ وبين غيره من كلامه ؛ ذلك أن الكلام الصادر 

عن النبي قر في التشريع وأمور الدين محمول عند الجمهور على أنه موحى به إليه . 
قال ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين النووية : « اختلف في بقية السنة غير 
الأحاديث القدسية هل هو كله بوحي أولا ؟ وآية  :‏ وبا بطق عن ال © رن کُر إل 
رت يوك » تؤيد الأول » ء وقال السيوطي في الإتقان في النوع السادس عشر : « إن 
جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن © . 

تا هذا اه ای ما يلال مکل يق اک أنه رش آو 
النبي بث بالجعرانة وعليه ( أي : على الرجل ) جبةٌ وعليه أثر الخلوق » فقال : 


ا حدیث القدسی سح ۱۹۹ 


یارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرةٍ وهو مُقَضَمَخٌ بطیب ؟ فسکت 
النبي کو ساعةً فجاءه الوحي فلما شري عنه قال : « أين السائل عن العمرة ؟ » 
قلت : أنا يا رسول الله » قال : « اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق 
الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك » ء فهذا الاخبار عن حکم العمرة 
نزل فيه وحي ولم ینزل فيه قرآن ء وظاهر ال حال يقتضي أن الوحي لانبي لته في تلك 
الساعة نزل لأجل جواب السائل عن العمل فى العمرة ء على أنه یحتمل أن یکون 
سوال السائل صادف وقت نزول الوحي بقرآن وأن تأخير جواب النبي يِل عنه كان 
لأجل الاشتغال بتلقي قرآن ينزل لا لترقب نزول وحي لجواب السائل ء وهو احتمال 
بعید ء ومسألة کون جمیع الأحاديث موحی بها مسألة مبنيّة على ا خلاف في وقوع 
الاجتهاد من اللبي بيت في الشرعیات . 

وبا تقرر تکون الأقوال التي ينطق بها النبي عفر ثلائة أنواع : أعلاها : القرآن 
وهو معلوم . الثاني : الحديث القدسي وهو الذي بحثنا في شأنه ولا بد فيه من نسبة 
قول إلى الله ء الثالث : الحديث النبوي وهو ما عدا القرآن والحديث القدسي . 

وقد تتبعت ما فی کتاب الأحاديث القدسية للجنة القرآن والحديث » فوجدت 
ما يحق أن يعد حدیا قدسیاآربعة وحمسين حديثًا وفي أكثرها روایات ألغينا إثباتها . 
فنحو قول النبي بتر في الصحيحين : و ينزل ربنا تہ كل ليلة إلى السماء الدنیا حين 
بیقی ثلث الليل الأخير فیقول : من يدعوني فأستجيب له ء من يسألني فأعطيه ء من 
يستغفرني فأغفر له » يشبه أن يكون قدسيًا وليس بالقدسي ؛ لأنه قول إلهي متعلق 
بأحوال قوم مخصوصين . 

ونحو قوله في حديث الموطأ : « يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار 
فيقول الله لهم : كيف تركتم عبادي » الحديث ليس بقدسي ؛ لأنه حكاية قول من 
الله للملائكة ولیس قولا يراد تبليغه ء ونما المراد تبليغ القصة كلها با اشتملت عليه . 

ونحو حديث : ١‏ إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلائ » الحديث ليس 
بحديث قدسع ؛ لانه نسبة فعل إلى الله لا نسبة قول » وكذلك حديث : « كلمتان 
حبیتان إلى الرحمن » خفيفتان في اللسان » ثقيلتان في الميزان ؛ سبحان الله وبحمدہ ء 
سبحان الله العظيم ٤‏ . 

وهذه أرقام الأحاديث التي يحق أن تعد قدسية وهي الأرقام المرقم بها في كتاب 


Û‏ سس لس سح 
الأحاديث القدسية على ترتیبها مع إلغاء أعداد مختلف رواياتها » وهي أربعة 
وخمسون حدیثا : 

- ۳ - ۳۳ - ۳۰-۲۷ - ۲۵-۲۲-۱۹ ۱-۱۳ ۱۱ ۰ 
- ۷۳ - ۷۲-۷۱-۲۲ - ۵۲ - fo - عع‎ - ۲ - ۳۷ - ۳۹ - ۵ 
- ۱۵۲ - ۱ - ۱66 - ۱۲ IPE -۱۲۳ - ۱۱۳ - ۸۱ -۶6 
- ۲۰۱-۱۹۸ - ۱۸۲ - ۱۷۹ - ۱۷۱ - ٦٦١ ۰۱۹۰ ۰۱۵۵ 24 
۲3 TIE - TAY - ۲۳۹-۲۳ - ۲۳۱-۲۲ - ۲۱۹ - ۸ 
. ۳۰۱ - ۲۹۶ - ۲۸۹ - ۲۸۲ - ۷۱ 


دے نا 


۱۷۱ 


جاءني من الأستاذ السید حسن قاسم مدير مجلة هدی الاسلام کتاب يشعرني 
فيه بالعزم على إصدار ( عدد متاز ) من ا جلة لذ کری مولد الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ورجا منی أن أكتب كلمة فى ذلك » ولکن هذا الکتاب بلغنی بأخرة من 
الوقت في حال تراكم أشغال بين يدي » ولولا أني أغتبط بالمشاركة في هذا العمل 
البارك للذت بالاعتذار » وقد تذكرت أنى كنت وعدت على صفحات مجلة هدى 
الإسلام أن سأكتب فی حديث : 9 شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي » (جابة لسؤال 
الأستاذ حسين إبراهيم موسى الذي أرجأنه منذ مدة » فقلت : هذا واجب الوفای 
قد أظل زمانه وأقام » ورأيت هذا البحث جدیرا بالتحقيق والتحرير لتعلقه بالسيرة 
وبأصول الدين . 
الشفاعة : 

العقاعة رط سید أو یب أو دی تفرد لدی: مو ملك عقورة ار ما بان 
یعدل عن الأخذ به » وقد كانت عند العرب في الغالب من شعار الود » وفي 
الحديث : « قالوا هذا جدير بأن خطب أن ينكح وان شفع أن يشفع » ء وفي شفاعة 
الحبيب قال الشاعر : 

ونبثت لیلی أرسلت بشفاعة إليّ فهلا نفس ليلى شفيعها 

شفع الشعراء عند الملوك لما للشعر من النفوذ » شفع علقمة الفحل عند الملك 
عمرو بن هند في أخيه شاس وأسرى من قومه ولم يتوسل له إلا بكونه نزيلا في بلاده 
غرييًا عن قومه ء فقال : 

فلا تحرمني نائلا من شفاعة فإني امرژ وسط القباب غريب 

وقد تطلق الشفاعة مجاژا وتسامحًا على الوساطة في الخير ورفع الدرجة ؛ ومنه 
قوله تعالى : « تن ی سَمَعَدٌ حَسَكَةٌ يك گر تیب ينبا 4 [الساء: ٠م‏ ء وقول 
النبي عتم في الحديث الصحيح : « اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما 
شاء ) ء وقول دعبل الخزاعي : 

شفيعك فاشكر في الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


۷۳ سس شفاعة محمد پل 

ومن الشواهد لذلك نکتة تاريخية قلّ من یتفطن لها وهو ما وقع في ظهیر الخليفة 
القادر بالله الذي أصدره للسلطان بین الدولة محمود الغزنوي بولاية خراسان فقد جاء 
فيه : وليناك كورة خراسان ولقبناك يمين الدولة بشفاعة أبي حامد الاسفراييني © . 

والراد بالشفاعة الثابتة لرسول الله شفاعته یوم القيامة للناس عند الله تعالی لدفع ما 
یلاقونه من العذاب ؛ وإذ قد آراد الله تعالی إكمال الفضائل لرسوله محمد پا كان 
من جملة ما أعطاه أن أعطاه فضيلة الشفاعة وسماها با مقام ا حمود فقال تعالی : 
عى أن یمک ریک مَقَامَا موه © [الإسراء: ۷۹) » تکمیلا لفضائله في الاخرة على 
حسب ما له من السؤدد عند الله تعالی ء فقد أعطی أهل السيادة الدنيوية الزائلة ء 
خصلة الشفاعة الزائلة » وأعطی صاحب السيادة ا حقة الدائمة الشفاعة الصادقة فى 
دار الخلود » وخصه بها كما خصه بفضائل لم يشا رکه فیها أحد ء فقد روی مالك في 
الموطأ والبخاري وسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله أن رسول الله با 
قال : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهوزا , وأحلت لي الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي یعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وفي صحيحي البخاري ومسلم عن انس بن 
مالك وأبي هريرة وحذيفة قال رسول الله گنو : « يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعيد واحد وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيلغ الناس من الكرب والغم ما لا 
یطیقون فیهتمون لذلك فيلهمون فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يُريحنا من مكاننا , 
ثم ذكر أنهم يأتون آدم ء ثم نوحًا ء ثم إبراهيم ء ثم موسى ‏ ثم عيسى ( فكل يعتذر ) 
وأن عيسى يقول : انتوا محمدًا عبدًا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ قال : 
فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي . فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء الله ء ثم 
يقول : يا محمد ارفع رأسك » قل تسمع , وسل تعط , واشفع تشفع , فأرفع رأسي 
فأحمد ربي بتحمید يعلمنيه ربي , ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة . ثم أعود فأقع ساجدًا ) . 

- ووصف مثل ما وصف في المرة الأولى « ثم أشفع فيحد لي حدّا فأخرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة - قال : فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة - فأقول ما بقي في 
(۱) هو الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني شيخ العراق ا توفی سنة ( ٤٥٥ھ‏ ) وكان 
معدودًا من مجددي هذه الأمة الوارد فيهم حديث : « يعث الله على رأس کل مائة سنة من يجدد لهذه 
الأمة أمر دينها » . 


النار إلا ما حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود » ء وزاد مسلم عن حذيفة : « ویقوم 
محمد فیژذن له فیضرب الصراط ویر الناس على الصراط فیمر الأول کالبرق ء ثم 
كمر الريح , ثم کمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفًا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج 
ومكدوس في النار » . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
يزيد بعضهم على بعض عن رسول الله پل » أنه قال : « لكل نب دعوة مستجابة 
فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي 
لا يشرك باللّه شيئًا » وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قيل : يا رسول الله » من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة » قال رسول الله يلت : « أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه » وفي صحيح مسلم عن أنس قال 
رسول الله ہل : « آنا أول الناس يشفع في الجنة » . 

وفی صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله پل : « إن الله يخرج 
قومًا من النار بالشفاعة » يريد بشفاعة محمد ؛ لأن التعريف للعهد . 

وروى أبو داود والترمدي وابن ٠‏ ماجه وأحمد بن حنبل بأسانيدهم عق انس ين 
مالك وجابر بن عبد الله أن رسول الله کو قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمني ٥ء‏ بر جر جات وو یہید 

سے ھی و : أن مقام محمد ا حمود هو الذي 

فشفاعة 5 7 ع يوم القيامة آمر ثابت على الجملة بأدلة القرآن » قال الله 
تعالى : # من دا ی یف هه 1 ادنوہ 46 [البترة : ۲٢‏ » وقال تعالى : © ولا تفع 
الم منده الا من اک نر 4 رسا :۰ » وثبوتها للنبي کچ بأدلة من القرآن » 


قال تعالى : هر عق | ن ببعکک ريك مقاما 2 حْمُودًا © [الإسراء: ۷۹] » وبا ثبت في 


الصحيح ورويناه آنقًا . 


والشفاعات على ما حققه أئمتنا خمسة اقسام : 


الأول : الشفاعة إلى الله فی إراحة الم من هول الموقف بأن يعجل حسابهم . 


ع۷ یسح نفاعة محمد گلا 


وتسمی بالشفاعة العظمی ؛ لأنها أعم أقسام الشفاعات » وهي من خصائص 
محمد یلا صریح حدیث البخاري ومسلم عن حذيفة بن الیمان . 

الثاني : الشفاعة لادخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب » وهذه أيضًا من 
خصائص البي کہ كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم . 

الغالث : الشفاعة في قوم استوجبوا النار فيعتقهم الله منها . 

الرابع : الشفاعة لإخراج المؤمنين من النار بعد أن يعذبوا على ما اقتضاه حديث 
أنس وأني هريرة وحذيفة في الصحيحين . 

الخامس : الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة . 

وإطلاق اسم الشفاعة على القسم الأخير مجاز وتسامح » وإنما هي وساطة 
ووسيلة لزيادة النفع » في كلام عياض ما يدل على أن هذا القسم ليس من خصائص 
محمد پل ؛ إذ ودر يسيع نے ہی أن الأنبياء والملائكة يشفعون هذه 
الشفاعة وبذلك جزم عیاض ذ رہ ہیں 

وأما بقية الأقسام فاحتصاص رسول الله يكت بالقسم الأول الذي هو الشفاعة 
العظمى » وبالقسم الثاني وبالقسم الثالث ثبت بصحيح الآثار التي لا معارض لها 
من مثلها ء وأما القسم الرابع فقد ورد في بعض صحیح الآثار أن الملائكة والأنبياء 
يشفعون » وبه جزم عياض في الإكمال أيضًا . 

ولم يجب عياض عما تضمنه حديث الموطأ والصحيحين من اختصاص 
رسول الله لئ بالشفاعة على الإطلاق » ورأى أن يكون ا جواب على مجاراة ما جزم 
به عياض ينه » أن يكون محمل حديث الموطأ والصحيحين : و أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلى ... » فذكر منها : « وأعطيت الشفاعة » ء إما الشفاعة العظمى › 
تو ا 11 
لا ورد في حديث الصحيحين عن جابر وأنس وأبي هريرة أن رسول الله إل قال : 
« لكل نیع دعوة مستجابة فأردت أن أختئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 

وأما حديث : « شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي » فهو يقتضي تخصيص الشفاعة 
بكونها لأهل الكبائر من المسلمين » فيتعين حمل هذا الحديث على أن المراد بالشفاعة 
فيه القسمان الثالث والرابع » وهما اللذان يتحقق فيهما معنى الشفاعة بعناہ اللغوي 
الأتم ؛ لأنها شفاعة تتحقق بها النجاة من أثر الجناية نجاة مستمرة بخلاف 


شفاعة محمد سل سس ۱۷۵ 
القسم الأول فانها شفاعة لنجاة خاصة من آلام الوقف وبخلاف ا حامس ؛ إذ اطلاق 
الشفاعة عليه مجاز كما علمته . 

والتحقیق عندي في شأن هذه الشفاعات أن ما ورد من الاثار ما ظاهره إثبات 
شفاعة النبیین وصا حي 3ک والملائكة اُنھا شفاعة بت ٤‏ لأنها إما وام ؛ کقول 
aT‏ ور وم کول دی ا 
شأن المؤمنين الذين آدخلوا النار : ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون » فیقول 
الہ لهم : « أخرجوا من عرفتم ء فهذا إذن من اله لهم بعد شهادتهم كما اقتضاه 
حدیث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم » وإما تلقي إذن من الله تعالى ء > كما ورد 
أن الله يأمر الملائكة بإخراج من لا يشرك بالّه شيا » كما في حديث أبي هريرة وأيي 
سعيد في الصحيحين » وعليه فما وقع في بعض روايات حدیث أبي سعيد في صحيح 
مسلم » فيقول الله تعالى : و شفعت الملائكة وشفع النبيون » هو من باب انجاز ء أي : 
وسطت اللائكة واستجيب دعاء النبيين بالسلامة وقبلت شهادة المؤمنين لأقوامهم 
بالإيمان والأعمال الصالحة » وعليه فحمل حديث الوطاً والصحيحين الصرح بأنه 
أعطي الشفاعة ولم يعطها أحد قبله أن يكون على ظاهره » ويدل لذلك أن حديث 
الصحيحين المروي عن أنس وأبي هريرة وحذيفة صريح في أن القسم الرابع من 
الشفاعات من خصائص النبى لا لتفصي أفضل بقية الرسل منها . 

وقد أنكر بعض أقسام الشفاعة طوائف من البتدعة فی الدين وأول من أنكر 
رو ھ2 وس ی امنيح سی ري ا قال : 
كنت قد . شغفني رأي من دي اخوارج بیس في عصابة ذوي عدد نرید أن 
3 إلى سارية یحڈٹ الناس عن رسول الله 0 فإذا هو قد ذكر 07 
( أي : امل العاصي الین یخرجون 9 و فیسمیهم و یت الجنة وی 


ہس 


یا صاحب ۷" الل ماھذا 7 نول یقول وه 4 ۳ 


5 
رم بی 


تخل آلتاز مد د أيه 4 [آل عمران : ۲۱۹۲ ۰ ويقول : 20006 كما أرادوا أن بیو منہا 


(۱) أي : نخرج عن الجماعة أي نقاتلهم . 


۷ سس شفاعة د مقر 


ید فبا 6 [السجدة: : ۰ فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم قال : فهل سمعت 
بمقام محمد يعني قوله تعالی : ہل عى أن بعك ربك معا منوا (الإسراء: 0۷4 
قلت : نعم » قال : فان مقام محمد ا حمود الذي یخرج به من یخرج » ثم نعت 
وضع الصراط ومر الناس عليه » وان إنكار الشفاعة مبني على أصلهم فانهم یقولون 
بأن مرتکب الکبيرة مستوجب ا حلود في النار إلا أن يتوب » فان كان قد تاب 
فالشفاعة عبث ؛ لأنها تحصیل حاصل ون كان لم يتب فالشفاعة محال ؛ لأنها لا 
تفيد المشفوع فيه شيئًا لوجوب خلودہ في النار » وأدلتهم في ذلك ظواهر من القرآن 
تقتضى خلود مرتكب الكبيرة والإيمان | إلى أنه كافر» وتلك الأدلة عندهم أقامت لهم 
اس قاطا من ازل الاعتقاد في نظرهم واستدلوا على بطلان الشفاعة باخصوص 
بقوله تعالى  :‏ وا لا ری تفس عن تفس کب ولا بل مها عة 4 البقرة: ۸٤]ء‏ 
وقوله : يّن كَبْلٍ آن اق بوم لا بیع فِيهِ ولا حل وكا تم > [ البقرة : ۷ ؛ فلذلك 
تأولوا الایات التي تقتضي وجود الشفاعة لنافاتها للأصل القاطع ء وقد كان حديث 
جابر هذا من أعظم ا حجج على بطلان مقالة ال خوارج ء ولذلك لا حدث به عصابة 
يزيد الفقير التي عزمت على الخروج على الناس تبغا للخوارج علمت تلك العصابة 
صدق ذلك الصحابي الشيخ » قال يزيد الفقير : فرجعنا فواللہ ما خرج مثا 
غير رجل واحد . 

ووافة فقهم المعتزلة على ذلك مع اختلاف الدليل » وذلك أن المعتزلة يقولون بخلود 
مرتكب الكبيرة ة في النار إن لم يتب » ولا يجوزون المغفرة له ؛ لأن الإحسان للمسيء 
والإساءة للمحسن قبیح يستحيل صدوره من الله تعالی » وتأولوا ما ورد في الشفاعة 
بأنها شفاعة لرفع الدرجات في الجنة . 

ومذهبنا معاشر أهل السنة أن الشفاعة ثابتة وسبيلنا فى ذلك أنها جائزة عملا » 
وأن الصفح عن بعض عقاب الذنب لیس بقبيح رادا السا راتس الاب 
والسنة ء ومحمل أيات نفي الشفاعة على الكفار بقرينة قوله : ما لِلَّلِيتَ ین 
حيو و یج 4 [غافر: ۱۸] + لأن اصطلاح القرآن في الظلم أنه الشرك › 
در و بیو وقال : « مت ج7 
پت له من دونو فك یه و ہلا یٹ ری الین & (الأنیاء: ]۲٢‏ ونظائر 
ذلك كثيرة . 


ولم ینکروا الشفاعة للإراحة من هول الوقف ولا الشفاعة لرفع الدرجات كما حققه 
عیاض يشو في الا کمال . 


۲ 


جواب لاحد الفضلاء قي تحریر مسألة علم الهيئة 


ا حمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 

إلى الفاضل ابنٹا السيد ... حفظه الله » السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته » 

أما بعد » 

فقد بلغني کتابکم أشكركم على حسن أمانيكم نحوي » وأسأل الله أن 
يجازيكم عنها أحسن جزاء البارين ء وأحمد الله لكم على تهممكم بتحقیق المسائل 
الدينية راجيا لكم مزيد التوفيق والسداد ء وقد اطلعت على السؤال الوارد عليكم وما 
أجبتم به ما هو مسطور في الكتاب الذ كور وطلبكم مني الجواب عن ذلك . 

وجوابي أن من صول علم الهيئة أن كروت الجن وغروبها تابع ‏ ركة الأرض 
حول الشمس ‏ وهذا أصل لا نزاع فيه لثبوته بالادلة المفيدة لليقين وليس في عقائد 
الإسلام ولا فى فروعه ما ينافيه » وهذا من سير الأرض فاذا آسند إل ... كان إسنادًا 
على وجه لجاز إذا قيل : طلعت الشتجين: او غیت الشمس أو زالت الشمس عن 
عع ۰ 

وهنالك أصل آخر ء وهو أن للشمس حركة انتقالية حاصة فى فلکها وهو انتقالها 
في دائرة فلكية من مبدأ تلك الدائرة إلى أن تعود فتلوح للناظر في السمت الذي ابتداً 
منه تنقلها ويحصل تمام ذلك الانتقال في مدة السنة الشمسية التي تستمر ثلالمائة 
وخمسة وستين یوما في دائرة فرضية مقسمة إلى اثني عشر جزءًا مُغْلِعَة للناس بتجمع 
لنجوم ذات أشكال » لها أسماء تقريبية يعبر عنها بالبروج » وبها ينقسم العام إلى 
الفصول الأربعة وهي دائرة مضبوطة بابتداء الوقت الذي اصطلح علماء الهيئة على 
جعله مبدأ ضبط حلول الشمس في برج الحمل » فهذا هو التنقل الحقيقي للشمس في 
فلكها . وهو المعبر عنه بالجري أو بالسير وإسناده إلى الشمس إسناد حقيقي . 

فإذا تقرر هذا فلترجع إلى معنى قوله تعالى  :‏ رشن يجري مت لهأ 4 
[يس: 58 . 

فإنه أثبت للشمس جريًا » ولا شك في أن إطلاق الجري على تنقل جرم الشمس 
من حيز إلى حيز في دائرة فلكها الفروضة إطلاق مجازي ؛ لأن حقيقة الجري هو 


في تحریر مسألة علم الهو ۱ 
نوع من مشي ال حیوان ذي الأرجل مشيًا سریغا ء وإنما تنل الشمس َنَعَل دحرجة 
وتقلقل » وأطلق عليه ال جري بعظیم آبعاد السافات التي تقطعها الشمس . 

فللتوفیق بين معاني القرآن وقواعد العلوم يتعين حمل الجري في هذه الاية على 
تنقل الشمس في فلكها الذي تتم به دورة العام الشمسي ؛ لأن إسنادہ إلى الشمس 
إسناد حقيقي والاصل في الإسناد الحقيقة ء وهذا هو المناسب لقرنه بمنازل القمر في 
الجملة المعطوفة لقوله تعالى : « ور سل 4 بس: ۳۹) » فان منازل القمر 
ثمان وعشرون منزلة يتنقل في دائرتها من مبدأ إلى نهاية فی مدة شهر قمري » وهو 
نظیر تتقل الشمس في دائرة بروجها في مدة عام شمسي . 

وعبر بالفعل الضارع في قوله : 8 تی 4 لافادة تکرر هذا ال جري وتجدده . 

ور ان کی یں رپ سا سد روہ 
ط کل ری لکل سی 4 زازمر: ۰ » ألا تری أن نظیرہ في سورة لقمان : « کل 
رب ال لمل مکی 6 زلتماد: ۰0۲٩‏ بحرف ( إلى ) . 

والستقر مصدر ميمي بمعنى الاستقرار ء أي : انتهاء ا جري والسیر » فالاستقرار 
ملازمة الکان فإن السائر إذا انتھی سيره يقال : إنه استقر ء كما قال راشد السلمي : 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيئًا بالإياب السافر 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


¥ # سس 


٭ قهرس آیات القرآن الکریم . 
٭ فهرس الاحادیث . 


٭ هرس الاعلام . 


© عهرس الاقوام والجماعات . 

٭ قهرس الذاهب والفرق . 

٭ قهرس الأماكن والدن . 

٭ قهرس الشواهد الشعرية . 

٭ قهرس التواریخ الهجريه وما یقابلها من التقویم اليلادي . 


٭ فهرس الوضوعات . 


۹ ۸۳۳ << 


۱ فهرس آيات القرآن الکریم 


« ذلك الكتبٌ ... 4 ۲ و هو ۱۲۱۳۹ 


ےت 4 ۹ RES‏ 
من كَبَلٍ آن يأف بوم لبم فيه ... 4 ot‏ ۱۷۹ 
© من دا لى يشم عنده, 00 نم N‏ 
« ... یمام ... 4 ۲۷۱ ۸ 
۵« لا کلث اله نا الا وسعها ... 4 ۲۸۹ ۹۰ 
سَُورَةَ آل ع نمران 
وما تم تأويلة: الا ان ... 4 ۷ ١‏ 
۵ فل صد الله انيمو يله ارم ... 4 0 ٤س‏ نب ۱ 


۱۸ 


+8ة0+ ہپ 


« وشکن ین کم امه ایدغوں 


رض فر زم 


« وروشم نپا اوشم ... 4 ۳ 
١‏ إن الله نیا گر ... 4 

« لح بل آلا ما رک ان .. 
$ و سا انه تلهم عل ... 4 ۹۰ 


« اا الین ءامنوا ینوا بأو ... 4 
شَورهة التائدة 


سر سر صرصر سی 


( کا یڈ ان جم عم بن حم ...¢ * 
(... رم تاها قابا ییا اس ... 4 


« جَمَلَ له الكتبسة لت الْكرّم ... 4 


ظ الم املك لك وین 


ری جهن لای نکر اب 


الاش ... 4 


فهرس آیات القرآن الکریم 


۸ 


فهرس آیات القرآن الکرم 


سُورَةَ لاعغراف 

$ تلا ربا لا نش ... 4 ۲۳ 
وو فک اس سر ۲:۰ 
« یح اسنوی عل الم ...4 1 
لموس ی أسَطَفَبِنُكَ عل الَا ... 4 1 

« ولل آکٹر الاس لا عون ... 4 ۸۷ 


« دک لین اَم ... 4 ۳۹ 
اد عة الشهور ند أله أا عكر ۳۹ 
$ عَنَا ال عَنلك م آذت لَهْرْ ... 4 ۳ 
« نت الیبے منوا دتم یا ... 4 ۲۶ 
« ولا کر ین کل فقو ینبم طَأيِمَة ...4 ۳۲ 
ےک شمان وه ...6 ۱ 
7-2 

سُورَةٌ شف 
« وقد همت بو وَمَمَّ يا ... 4 ۲٤‏ 
١‏ لد عمش ما جنتا ینید في ال ...4 ۷۳ 
« قذ کرک أح لین يتل ... 4 ۷۷ 


۱۸۵ 


11۸ 


١١١ 


۱۸۳۹ 


طقال اند کڑ تسا ... 4 ۷۷ ہے 
سَورَة االعند 


ھر ہے 


« ربا إن نگ من دریّی ... 4 ۳۷ e‏ 


سورع الجر 


« إا خن برا الیگ ول کر یط ... 4 ۹ a‏ 


بنا ےم ع اما لا مس4 ٥‏ ا ا 


« وول أن تک لد كدت رن ۷٤‏ کٹ 
ھن 4 
« عم أن بعك ريك مَقاما مود 4 ۷۹ دہ 


« مابمثرا امم بوتکم 4 1 --- 


« کل انا آنا بر یلک 4 ۱۱۰ 


« ی آا ان لا له إل آنأ ... 4 E ١‏ 
نی ولم مد لم عرّما 4 ۱۱۰ 


سر عصھ ریو ےھر 


« وعمی عادم زیر متو 4 ۱۳۱ 


سس سس سس سس هلل نهرس آیات القرآن الکرم 


۱۷۹ 


فهرس آیات القرآن الکرم 


ومن یل نهم إ ات له من دون ... 4 ۲۹ 
( ش کلک رز كد ي شید ۷ 
ا 


م2 > سقم لے کے 
إزراهيم ... 4 ۷۸ 
وو اون 
« ف یوب اون ال أن نرقم 4 ۳٢٣‏ 


. 1 ا 


من ءاینیهه ن من راپ ۲۰ 


0 ف لین حَيِيمًاً ... ¢ ۳ 


« إت یاف لط عنم > ۱۳ 


« خی )کا بل مس 4 ۲ 


سے ۱۸۷ 


۳ 


۱۸۸ 


طحق إا فرع عن تلویهز ... 4 ۲۳ 


فل بن لتيب ان یروا تشم ... 4 ۱۰ 


مر سح خش فنص ےم ے 
« وَالمليكة سبحون محمد رهم 4 ه .. 


چو e‏ ع سام واه 5 و م2 م رھ 
۵ ییا اين اموأ إن تصوأ أله مرک ... 4 ۷ میس مت 


فھرس آیات القرآن الكريم 


۱۹ 


۳۷ 


نهرس آیات القرآن الكريم 
گر عیرست م ہر مو کہ سے مر رص 
۵ قل لِلْسُعْلَفِنَ من الأعراب مَعلعَون .. 


( کنا نیشن حو 4 8 


2 وَأ 8 ام 7 2 4 کت کنب وَآلْممًا 7 ۰۰ 
ال سے ات 
ا ه ال م ا 


مور 


ل زیم الین کا أن آن يمنأ ... » 

م نکر بر للع ... 4 ۹ 
١‏ بت مرا برك بن ار ... 4 
.ْ4 


مر ےم ہج وس 


( ند یت" 4 


07 سو 


۸٩۹ 


53 


11۳ 


١+ 


1۱۸ 


٤ 


- ما الفلس الذي يفلس يوم القيامة لشوس سسشمسسمس گا 
( البخاري والترمذي ) 

- الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة E‏ 

- نحن الأولون السابقون 07وس0 Ea a‏ 


( مسلم ) 
- تالغ زسول الله يكت : أي مسجد وضع أول »› قال : السجد ا رام ... ۲۷ 


( مسلم ) 


- من دخل دار أبي سفيان فهو آمن E ESSE AES‏ 
- إذا قضى الأمر في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله . کا وت دی E lT‏ 
( البخاري ) 
- إن هذا الدين يسر ).لل مسي ۳۷ 
ا oo‏ 25700101 
- ... وأنى خلقت عبادي حنفاء .... 100 
۱ ( حديث قدسي ) 
- ما بعث الله من نبى مھ اسم الاو ممم ابو طاو سپ ی CE‏ 
( البخاري ) 
- صدق عبدي فيما أخبر به عي AED SORES‏ 
( حدیث قدسي ) 
- ما نزال نری في وجهك شیا نکرهه . 00000000000000 
( صنعه الشيعة كما قال الشیخ ) 
- لو لم يبق من الدهر إلا يوم . 200008 
( الترمذي وأبو داود ) 
- المهدي من ولد فاطمة می ات قن اسو ‏ ی 9 


( الترمذي وأبو داود ) 


نهرس الأحادیٹ سس سس ۱ ۱ 


- الهدي منى . بس مس اہ ی 2۷ 
١‏ ( الترمذدي وأبو دواد ) 

- إن في آمتي الهدي ۰ ONS ae‏ 
( این ماجه ) 

- الهدي ما أهل البیت . مٗوسو یی اه 
( ابن ماجه ) 

- یقتتل عند کب رکم ثلاثة ... وہر سس یسب سر وص ۵ 
(ابن ماجه ) 

- يخرج ناس من قبل المشرق فيوطئون . OV SES‏ 
( ابن ماجه ) 

- من کذب على . SNES‏ 

إن الو لا تورف oo‏ بب 

- السلم آخو السلم میلو سسہ وسسھمگ-مومشسکهھ ی ۱۳ 

- إنما آنا بشر مه ااا ی ۱9 

- بیس ما لأحدهم الوط اب اک ی ۱۷۲ 

- القضاة ثلاثة . موس وس 3 ۱1 

- الم انفني با علمتتي ہہ 0 

- نضر الله امرأ سمع مقالتي وص سنا اسم بد 21000000 

- أنا مدينة العلم . E GERRE‏ سیک۸ 

RE E SEAR E . تحقرون صلاتکم مع صلاتهم‎ - 

- آنا دار ا حکمة . یں سا ہی ROE eS‏ 

- طلب العلم فریضة RRS‏ صا لس یں ھا۸۷۳ 
۱ ( الطبراني ) 

- من حفظ من أمتى أربعين دیا aE a‏ هه ی از 

- وإني أعطيت لأمتك 00000 O‏ 


- فلا ترجعوا بعدي کفارا : کمن ا الس 


- سألت رئی ألا بهلك أمتى ا 1 
( البخاري ) 
- ... حتی یکون بعضهم يهلك بعضًا چٹ E‏ 
( حديث قدسي ) 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق سی سر دز د11 کی ا ٹا 
- من سئل على علم فکتمه . VTS‏ 
( أبو داود ) 
- إن الئاس لکم تبع ... 10[ سد جس ت2ت مس ۱۵/۲ 
- من لم یهتم بأمر المسلمين . کرت ا ھی سیت ی ما ہس SENS‏ 
۱ ( ا حاکم والطبراني ) 
- من اصبح لا یھتغ للمسلمين . 01 1 1 ا ا 
- من أصبح وهمه غير الله . ان انه ا یمسر امسا سی اسم را 
- ترى المؤمنين في توادهم . :0 0 0 ENES MESS‏ 
( البخاري ومسلم ) 
- من حمل علينا السلاح . نوم امت انيه ی سوس لد گا 
( البخاري ومسلم ) 
- من غش فلیس مثا As ENS Ra‏ 
( الترمذي ) 
- من لم یرحم صغیرنا یرت سد رر سس سر سج E ST‏ 
( ابر داود ) 
- ليس منا من شق ا جیوب n‏ وس نرہ ششک ات اس VOA‏ 
( البخاري ) 
- لا تزال طائفة من أمتي . sS‏ 
۱ ( البخاري وأصحاب السنن ) 
- العلماء ورثة الانبیاء ۔ SAS‏ یس برض میں وم سی تس درا کی ا یب YATE‏ 


- علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل موسم ہی جس سس 1۳۱۱۲ 


فهرس الأحاديث ۱۹۳ 
- إن الله بیعٹ لهذه الأمة . ۲ 7,.- VY SS‏ 
( ابو داود ) 
2 رجلا من أهل بيتي ا ل م E‏ 
- يبعث الله من یجدد گج وڈ چو وو ؤ[ز[ز 1 وروی 
- قلت يا رسول بأبي أنت وأمي : سیت ۱٥۹ VOA‏ 
( حديث قدسي ) 
- أول ما خلق الله القلم . ل لل ای 
( أحمد والترمذي ) 
- أيما عبد من عبادي خرج . RE‏ 1 
( النسائي ) 
- یتعاقبون فيكم ملائكة . سس تل جھم>مسممف مسر IE‏ 
ر مالك ) 
- بینما أيوب يغتسل . ET e O‏ 
- إني لا أعلم أحدًا أعلم مني . 0311 00 
- إن رجلا أتى النبي گل . SRR‏ 1 ا AG‏ 
- ينزل ربنا . کے جح اس مہ ما مس رس لہ 111 1[ 1 
( البخاري ومسلم ) 
- إن الله يرضى لكم ثلانًا . ا هر ہس گا 
- اشفعوا فلتوجروا . RE‏ 0 0 
- أعطيتثٌ خمعا . 00 0 0 0 0 اا 
( البخاري ومسلم ) 
- يجمع الله الناس يوم القيامة . لس عد سو م اكاك ب 
( البخاري ومسلم ) 
- ... أنا أول الناس يشفع في الجنة ا A‏ 1 


۱۹ 
س 

5 
آدم : 7 سس ي رت و ہی 
إبراهيم ( الرسول ) : ..... ۲۶ ۰ ۲١‏ » 
۹ء ۳۰ ۰ ٣١٣۳ء‏ ۳۲ ۰ ۳۲ 
إبراهيم بن موسی الرازي : ۵ 
إبراهيم الشريف : EON TEE‏ 
اباش : سک ی ی ت95٤‏ 
الأبي TS‏ سس ۱ 
ای بن کعب : en‏ 
ایت نت امسو 
أحمد بن أبي طاهر : ات1۳۲۴ 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ۳ 
اه بو عبد الل ون وکا ...... ON‏ 
احمد بن هارون مو و ۸ 
احمد الجوباري کت اد 
آحمد خان ۲ ور ع 
الأذفنش : 9 
إسحاق بن راهویه : سے ”لع CAR‏ 

۱۰۹ 
إسماعيل ( الرسول ) : ۲ 
[سماعیل بن فرج .................. ۱۳۹ 
[سماعیل ا حمیري : مح اه 
الأشرف ر الملك ) : 5 ۱۳۹ 
آشهب بن عبد العزيز : Tea‏ 
تیا : ای ا 00 ام ۷ 
الأصبغ بن نباتة وس دی ۸ 


سس سس ٹٹ ‏ س تل سس سش٣س‏ سرت س٣‏ تسس فهرس الأعلام 


١۸۸۰۰۷۹۱۹ ۲‏ ۱۷کت 
۳ء ٤ء‏ ۱۷۰ 
الأنصاري ( ابن أيوب ) :...... ۱۶۱ 


الأوزاعي : ہک ي Vo VY‏ 
إيزابيلا ( الجائليقئة ) : ES r‏ 
- ابن - 
ابن أبي حاتم Ase‏ 
ابن أبي الضیاف مخف ۳ ۱۵ 
ابن أبي خیئمة : Vee‏ 
ابن أبي الصلت : . ۰۸۱ ۰۸۳ هم 
ابن الاثیر : Ne‏ ۱۳۹ 
ابن أيوب ( أخو صلاح الڈین ) : .. ۱۳6 
أبن تيمية : EV DRE‏ 
ابن جبر : لم و کسی دو یی 
ابن جريج : وھ تس 9:9۹:7۷ 
ابن حجان : س میں مت کاخ ہہ 
ابن حبیب : N ASAS‏ 
ابن حجر ( العسقلاني ) :.... ٢۷ء ۸٩‏ 
ابن حجر ( الهيئمي ) : وم گے 

۱2۸ 

ابن حراش ا ON‏ 
این حزم سب ھجمس 11 ب۷۹۷ 
أبن حصين : سجٹھکسو ت۱۷۵ 


فهرس الأعلام ۱۹۰ 
ابن حنبل : نس ٢۱ء co CAY‏ ابن عبد الله ( ابن كثير ) : AE a...‏ 
٦‏ ۱ء ۹١۱١ء‏ » |ابن العاص : 07  -+‏ 4 
۸ء ۱۹ء ١١٦۱ء‏ ۱۷۳ | ان عمر :... °1 < YF‏ < ۷۸ء CAY‏ 
ابن الحنفية : 0 ۹ء ۹ء ۸ 
ابن الخطاب ل 582" ۸۲ | ابن عدي :..لمه « CAV cA 2 Af‏ 
ابن خويز 8 ب ۶۳ ۸ ۳ ٩۶‏ ۰ ۱۱۳ 
ابن دقیق العید یو N‏ این العری ': سے ۷۸۰۱۷۷۰ CAR‏ 
ابن دواس و ےکنا ٦ء‏ ء ۰۲۷۱۰۲۷ ۱۰۳ 
ابن رشد اہ ۹۱ ۲ ۰۷۰ ۱۳۳ | ابن عساکر اس نے سے سّے 3 
ابن الزبیر رنب ۷۴۳ | ابن عطية : سس Yo CVA‏ 
ابن زرقون سس اس زان قوف 0 
ابن زياد : OATS EN AAA‏ 
ابن الشبكي :... ۰۱۳ 47 ۰ ۰۱۱۸ | ابن فرحون 0:6 ۲۰ 
۹ء ۰ ا| ابن فورك : جس ھی ۱ 
ابن سریج : اال E‏ ابن القاسم ( عبد الرحمن ) «Yo...‏ 
ابن سعد : TE ۰ Se‏ 
ابن سلام : 55 | ابن القصار : CUT‏ 
ابن سيرين ل ظهء ۱۲۱ | ابن ماجه :... ٦٦ء‏ ۵۷ 6ه CAA‏ 
ابن سينا : o‏ سیت ۸ت ۲۱ قف ٠۱ء ٠١۳‏ 
ابن الشاط ل ب © 3١‏ | ابن المبارك ل هلا CAY‏ ۸5 
ابن شنظير : سے ۸۸ ء ۸۹ | ابن المديني تسه ۱٢۲۸ CVV‏ 
ابن الصلاح : ... ١5١ ۰۱۲۰ ١ ۸٦‏ | أبن مسعود ہے فص ٦ی cT‏ 
ابن عاصم : جومم اہم سس ۷2 ۷ ۸٩‏ 
ابن عباس : .. ۲۰ ۰ 5١‏ › ۲۲ ۰ 4 ۰ | ابن معين : سس Ao ¢ OA‏ 
۸ء ۸۳ء ۰۸۹ ۹۲ 2 ٠١١‏ | ابن کثیر : ماح کھت ۸> ۴۲ 
ابن عبد البر : ...۰ ۸ ۹۲ء ٩۳‏ | ابن مروان : م 
ابن عبد الحكم : سسسسست ات ۳ | اين المنيّر : سای ا 
ابن عبد الرژاق : وق ان پت سد ل نت 


۱۹۹ 
ابن المهدي 0 
ابن نافع : Le E VU ERE‏ 
ابن النجار SRT‏ 
ابن هند : م١‏ 
ابن الھیضم : NOs‏ 
ابن وهب ( عبد الله ) : ۰ ۷ ۱۳۳ 
8 5 
أبو الأزهر ( النيسابوري ) : ..... ١١‏ 
أبو إسحاق الإسفرايينى :.. 464 » "4 
أبو أمامة و ۱ سچ سی 8 
أبو أيوب : با ہاو سے 
ابر بكر ( الصديق ) :..... ۰۷۳۰۰ 
٦‏ ۷ ۵ ۱۸ء 
o (۳‏ 
ابو بكر ( ا خلال ) TE e‏ 
آبو بكر ( الشبلي ) سی ۲۶6 
ابو تمام مس مس ا NOE‏ 
آبو جعفر : وو سر را ری 
أبو جعفر ( العقيلي ) : ON e‏ 
أبو جعفر ( محمد الطحاري ) : ہے ۱۴٢١‏ 
أبو جعفر ( النصور) :.... ۵۵ ۷۸ء ۱۲۸ 
ابو حاتم : ONA‏ 
أبو حامد الإسفراييني : لض و 


۱۲ ۱۷۲ 
ابو الحسن ( الأشعري ) : . ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۲ 


۶ ) ۱۳۰ 
آبو ا حسن ( ا حمامي ) : سے YY‏ 
أبو حنيفة : سا ٢٦۹ CET ٣۴٢‏ 


١؟؟‎ ۲ ۷۲ 


ي تست سو ات 


أبو داود ( صاحب الصحيح ) : «o...‏ 
۷ ی۱ < ۳١ت‏ 
۹ء ۰-۲ 


۱ء ۱۷۳۳ 
أبو داود ( عبد الرحمن بن شریح ) :....... ۱۱۳ 
أبو الدّرداء : ل ¢ CY CTT‏ 
۹ء ۱۹۱ VY‏ 
أبو ذو : ا و ل ۱۳ 
ابو سعید ( الهروي ) کٹ NE‏ 
أبو زرعة :شالت ھتھوککہ جھ رش ON‏ 
أبو الصلت :..... ۸۱ء ۰۸۳ ٤۸ء‏ هم 
ابو طالب : ا ا ا ا ا ۳ 
ابو الطاهر 70 تس 
أبو الطيب : 0 ّ - + VE  +‏ 
أبو عبد اله ( الحسين بن علي ) : ۱۳۲۰ 
بو عبد اللہ ( محمد بن علي ) : سے ۱4۵ 
أبو عبيد القاسم : emS‏ 1 
أبو محمد عبد الوهاپ : نا 
آبو مریم ا ا ا را ا ار 
أبو مصعب ۱ 
أبو معاوية ( البغدادي ) :...... ۰۸۱ ۸٩‏ 
أبر موسی الأشمري :... ۰۸6 ۰۱۰۹ ۱۱۱ 
أبو نعیم : لع ا ی ریفس سے 
ابو هريرة :"مع ۰۸۳ ۰۸۹ 


۰. ۶ ۲ ۲ ۳ 
CIV ۲ (۳ 
۱۷٥ ٤٢۰ ۳ 


أبو الوليد ( الباجی ) : سی سا 


آبو يزيد ( النكاري ) : س کھت ۳ 
ازج 

الباعوري ( شمس الدین ) :.... ۱۳۸ 
الباقلاني : سے ٤۲٢‏ 44 1۵ 

۱۲۲ ۵ 8۸ ٦ 
EN e E : بایزید یلدرم‎ 
البحتري : ی‎ 
البخاري : كو اناه ايت ان‎ 


25٠١ ۰۵٩ 2. لاه‎ ۰ ۶۳ ۰ ۶ 
ت٦‎ ۸ ۸۸ء‎ ۲ ۲۳۲ 
“IVY ۲ ۱٥۹۹ ۹ء‎ 


٤٢٣٣ 
Ae بختنصّر : گرم‎ 
3 البرزلي : 7 رر‎ 
Te يكنان”: سب‎ 
AN بقية بن الوليد‎ 
0000111118 بلال‎ 
Vee : البيضاوي‎ 
۱۰۸ ٩۳ ۵ البيهقي : ان‎ 

104 ۶ 

کرت 
الترمذي : .... ۱۹ء ۰۲۲ ٦ہ‏ ۰۵۷ 
۷۸ ۲ ۸۸ء ۱۹٦۹‏ 
۰۱ ۱۰ ۱۲۸۱۱۷ 

۱ ۷۳ 
التعايشي : PE‏ 
التفتازانی سے ٢۴ء OV CEE‏ 
تقي الدّين ( السبكي ) و 


۱۹۷ 

تیمور لنك : کسر موی فی ما کر 
بث وق بت 

وبان و سمش سی اس و 
کو ت 

جابر بن عبد الله : ہے ۸۷ ۸١ب‏ 


۱۲۰ ۱۷۲ ۷۳ت 
۱۰۶ ١٥۱۷ء‏ ۱۷۸ 


اجبائي : 00ص4 2909 ھ۲ ا جار 
ال جبرتي : جج سس VOY aR‏ 
جبريل اظيا : ... ۳۶ ۰ ١١٦۱ء‏ ۱۱۷ 
e‏ کس یں ے۷9 
جرير ا كا 
جعفر بن سلیمان Ses‏ 
اجعفري : ارس سم سی ۱2۱ 
اجعفي : زا NAS ats‏ 
جميلة ( بنت ابي ) eae‏ 
جنكيز خان سس سر کی کن 


ا جوینی ( إمام ا حرمین ) : .. ۰۱۲ ۰۱۳ 
١٦۷ ١۱٦٠٥ ۰ ٤۸ 2 6‏ 


ا جیلی : رد ہی سض تہ سا ھن 
2 ديد 
حسام بن نضلة : RNs‏ 
حسان بن ثابت : .ا لم کر ا 
حسان بن سنان : ما مس NV‏ 
ا حسن البصري :... ۲۲ ۰۱۰۰۰ ۱۲۱ 
الحسن بن زياد ( اللؤلؤي ) :... ۱۲۱ 
الحسن العسكري : ست أنه 


۱۹۸ 
حسن قاسم a‏ 
حسين إبراهيم اا 
ee ENES‏ 
ا حسین بن على تحت 2 9 
الحافظ أبو عمر کٹ 
الحافظ النذري : e‏ 
اخاکم :.. ٥٥ء‏ ۰۸۱ ۰۹4 ۹0 
۸ ۱ ۱۲۸۰۰۱۲۲ 
الحاكم ( ملك مصر ) : PF aê‏ 
حذیفة بن الیمان ہے ٦ھ‏ ۱۷۲ 
۳ ۷ 
حرملة بن يحبى : VIE See‏ 
حفص بن سلیمان : .... ۰۸۷ ۹۱۰۱۸۹ 
الحفصي أبو فارس :.. ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ١45‏ 
الحلبي : Aste Seh‏ 
الحماسي : تدم مت کہ ۵ 
حماد بن سلمة VO‏ 
ى 
خارجة بن زيد : ا 
خان ( مصطفي الأول ) : ....... ۱۵۱ 
الخدري ( أبو سعيد ) : ... ۵٩‏ ۸۷ 
اک جرد 
۱٣‏ ۷۵ 
خربند بن أرغر ... بن ھولاکو :... ۱۳۸ء ۱۳۹ 
اخضر فلا : ............ ٥ھ‏ ۱۱۷ 
ال خطابي : سے ١۹ء‏ ۱۱۳ ۱۰۱ 
الخطيب البغدادي : سا CO‏ کی 
AV ۵۰‏ 


خليل : ا ہد وی 
خليل باي : 0 VOT‏ 
الخوارزمي ( آبو بكر ) : ۳ 
خوارزم شاه : مس کہ ۱۱۱۴۹۰۹۷ ۲۳۸۸۰۸۰۶۷ 
ےا وا نت 
الدارقطنی : سس القع ۸۵ 
دعلج | ۸۰ 
داود الطیالسی AANA‏ 
الديلمي : و ا تی ا ا ا a‏ 
الدينوري : شی سا مات نا 
2:3 
الذهبي : بس ما و 
ر رن 
الّازي ( ابو جعفر ) : ..... ۰۱۲۲ ۱۳۶ 
الؤازي ( فخر الدین ) :. ۰۱۳ ۰۱۷ 
۳ ۰ ۰۲ ۱۲ 
راشد السلمي : 57پ ۵ و 
الربيع بن صبیح : وس وو ہی 
رجاء بن سلمة رس سس مس ت RO e‏ 
رزین بن معاویة ٹس ا 
الراغوني : سس وو می 
الرافعی 70 و 
رمضان بای اس سی می سے ٥۰9۱۳۴‏ 
سڑے 
الزييري چو وو سو ہی 
الزجاج ل ةا نم 
زر بن حبیش : یا یوب ری ۵۳ 
الرمخشري : سے CNT CV‏ ۱۷ 


٩۱‏ ۲ ۲ ۲ دوہ 


فهرس الأعلام 


الزهري : .. ۷۹ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
زياد الأعجم : کت و ا 
زياد بن سحنون ی ا 
زيد بن محسن : 00011 ۱۳ 
س 

سالم بن عبد الله بن عمر :... ۱۱۷ ۰ ۱۲۱ 
سبرة الفقعسي : e‏ 0 
ست اللك : ا و۲ 
سحنون : ۶۷۲ وو 
الشخاوي 8ھ O‏ "و 
الشدي ات تی ا 
سعيد بن جبير : و تر Fa‏ 
سعيد بن أبي عروبة جس وو وی 
سعيد بن أبي أيوب من 
سعيد بن السیب : موس ہے ری 
سعيد بن عقبة Nees‏ 
سعيد القطان 0 ۸۶ 
السفماح مہ مگ 
سفيان بن عیینة سے ۱۱٢‏ ۲۷۷ 

۱۹۸۶۷۹ ٠ 
۱۵٩ ۰۷۵ ۰۱۲ .... : سفيان الثوري‎ 
السكاكى : .ب و و ی هم لا‎ 
) ۷ سلمان : 7 ۲۱۵ ¢ ككل‎ 

V1 ۰۰ 

سلیمان بن بلال VA‏ 
سليمان بن سلمة AN‏ 
سلیمان بن داود Ve‏ 
سلیمان بن سبع سصمستیہ ۱۵ 


۱۹۹ 
سلیمان بن قرم AV‏ 
سليمان بن يسار سج وی 
سلیم ( السلطان ) : مس ھا 
سلیم ( ابن السلطان ) 007ج 
سليم الرازي : AS‏ 
السندي NR‏ 
سهل : NE eê‏ 
سويد بن سعيد : ase‏ ۰۷ 
الشيوطي : سے لالم CAA CAR‏ 
c1 ۰ ۲۳‏ 

۰ء ه16١‏ 

۱ اش - 

شاس ( آخو علقمة الفحل ) :. ۱۷۱ 
الشافعي : موس 7807105 ٠:۹‏ 


“11۹ ۷ ۸ 
١٢۸+۱۲۲ ١ا‎ ۰ 


شراحيل المعافري : Teas‏ 
شریح بن أوفى : ۱ 
الشريف الرضي : FES‏ 
الشریف العواني : بس ستجہ ۷ 
الشریف محمود : وت O‏ 
الشعبی : وھیٹ مہ رس س ھچ رز 
الشهرستانی ہے VET CE‏ 
د ص - 
الصائغ د .ہت گ۷ 
صبیخ : ما تفہ و ہہ OES‏ 
صفوان ( ابن سلیم ) : a.‏ 


صلاح الدين ( الأيوبي ) : سے ۱۳١١‏ 


۲۰ 
او اج 
السحاك ese‏ 
= 
طاوس : ET‏ 
الطبراني : سیت ۵53٤ء CAY‏ مقع 
٢٦١٠٣٣۶۸‏ 
الطبري : NECA‏ 
طريف ( العنبري ) : 10 
الطيبي : ا ا و رق 
طیطس : AE‏ 
طهماسب ( الشاه ) : ON‏ 
Th‏ 
الظاهر بیبرس سس ا 
ظريف بن سلیمان ہا ۸۸ ۹۳ 
- ع 
عائشة 0100000 
عاصم : ماهر سد اس داجما 8٦‏ 
عبادة بن الصامت NU‏ 
عامر بن شراحیل 0 ۱۲۱ 
عبد الرحمن بن مهدي سے مر ۲۱۲۸ 
عبد الرزاق بن همام : ...... ۰۷ ۱۸٥۱ء ۱٥۹‏ 
عبد القاھر ا جرجاني نے ۰۲۳ ۰1۳ 
۰ ۷ 
عبد الله بن ا حارث : ..... 5ه » لاه 
عبد الله بن ا حسن : E‏ 
عبد الله بن رواحة : 51۳ 9" 
عبد الله بن حراش AAs‏ 


فهرس الأعلام 


7 8 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة :...... ۱۲۷ 


عبد اللك بن جریج : بس با 7 
عبد اللك بن مروان : ٤‏ بت و 
عبد الوهاب ( القاضى ) : .... 44 ۰ 45 
عنمان بن عبد الله : Nasa‏ 
عثمان بن عفان : 5ه ۰ 1۵ ۱۱۵ 
عثمان الجمحى : Rea e‏ 
العجلى : SR SERS es‏ 
العرباض : تس ۸۸ 
العراقي : ۲  ,‏ , 3 , ع eA‏ 
عروة بن الزبیر : 0ج ءھ۰ 
عطاء : وھ جم اھ ھا اه ھ2( ۹ا١‏ 
علي بن أبي طالب : سا اف CAT‏ 
٩ ۷‏ ١۱۳ب‏ .۰« 
۱۷ء ۳۴۳۴ 

علي بن حسین : حمسسسسسح ۲ 
عل بن موسی الاضی ا 
على بن نفیل : ON‏ 
مة : Ye eee‏ 
عمران القطان ON‏ 
عمران بن حصین O E‏ 
عمر بن إسماعيل تا مت نر 
عمر بن عبد البر سس اتی ۸۴ 
عمر بن عبد العزیز :... 4لا ۰ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
عمرو بن حزم الأنصاري : 1ص VE‏ 
عمرو بن شعیب ۰09[ 
عمرو بن سواد : یت ۱۳۱۲۳ 
عمرو بن عبید FEC ITF te‏ 


عمرو بن نفيل : 1007 
عنترة : میس ہہس ۱ 
عیاض : مع 9+ "+ 
عيينة بن حصن : 0وہ × 
د غ- 
الغزالي : ل CVE CVS ONY‏ 
۷ ۶ ۰ ۱۲" 
الغزنوي ( محمود ) : نام ۱۱۳١۶‏ ۱۷۲ 
ف 
فاطمة : ONE Te‏ 
فردیناندو الجاثوليقى م ۱۵ 
الفرزدق سو A E‏ 
فرقد السبخي : EAD ae‏ 
فهمي ( محمود ) و ۱۲۵ 
فيليبو ( الثاني ) VENER‏ 
فیلیبو ( الثالث ) : .... ۱٤۸‏ ۰ ۰۱8۹ ۱۵۰ 
بے یت 
لقادر بالله العباسي : ......١٢۱ء‏ ۱۴۳۱ء ۱۷۲ 
القاري ( علي ) : CIE...‏ 110 
القاسم ( ابن محمد بن أبي بكر ) اے ۱٢١۱١‏ 
قتادة : eae‏ ۲3 
القرافی : نات ٢١١۱ء ۱١١‏ ۱۳۲ 
قرو بق ایا سس تس ات 
القرطبي : ی ع ٢١۱١ء‏ ۱۰۵ 
القزوینی ( جلال الدين ) : +۴۹ 
القشيري : NNE‏ 
قطب الدین الشيرازي : ۳ 
قطلوشاه : ل ا 


ہی 
قطن ( ابن حليفة ) ...° ¢ ON‏ 
القعنبى عبد الله : TT‏ 
الال Tee‏ 
القلانسی ( آبو العز ) ۳۳ 
قيوجي ( مراد بكلربيك ) ١44 c....‏ 
د كم - 
الكامل ( الملك ) :..... ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ 
كثير بن شنظیر : ds‏ ۹۷/۸۸ 
الكميت : SRT‏ 
الكيا هراسي VA‏ 
ال 
لقمان Naa‏ 
تن 000000 
۱ سم - 
المأمون : سادا ٣١۱١٦‏ ۱۲۲۱ء ۱۲۹ 
الماتريدي : CEVAT‏ 
الازري سے سرت مس 1 
مالك : سیسات CE ء۲٢ ٣۱١‏ 


۹ء 1۹ ۷ ۷۷ ۷۸ء صئس 
١۲۸+۱٢۷ CITY ٣۳٣١٣ ۲‏ 


التوکل : Eee‏ 
مجاشعی : ی 
جا CIA...‏ ۲۱ ۲۲۵ 
١١١ ۹‏ 
محجن ES‏ ۱ 
ا حلی : وس سس ۱۱ 
EY‏ لس 286 
محمود بن خداش ا AI CA®‏ 


۲ ۲ 


محمد بن عبد الرفیع : . ١15‏ ۰ ۱۹۸ 


۱:۹ 

محمد بن عبد اللك : AV‏ 
محمد بن على ( الباقر ) : ۱ 
مله نمس ES‏ 
محمد جلبي : ET Ss ۱ E‏ 
محفوظ ( الأنطاكي ) : AO sss.‏ 
محمود ( بن سبکتکین ) : سال ۱۳۰ 
محمد بن طاهر شرف وی ۳ 
محمد یحی : ی ۱۹ ۲۵ 
مراد باي ی ۱۵۲ ۱۰۳ 
مراد الرابع ae‏ وس اھ 
مراد خان سار مت سر NEN‏ 
الرنضی ( الوسوي ) : ..... ۱۰۸ء ۱۲۲ 
الرٌّي : سیسات ٣/۸۸‏ ۸۹ ۹۱۲۱ 
مروان محمد : رم یسم 86 
الروزي ( الاسرابندي ) : ۳ "ھ۰2" , 
المسعرشد: + EE o eA‏ 
المستعصم : 0 
الستنصر : ETDs‏ 
الستظهر : چو وو ۱۲۰( 
مسلم : ا OA OVE‏ 
۹ء ۸۸۴ 251285 
۸ ۰ ۰ ۱۷۳ ۰ 

۷ ۰ ۷ 
مصطفی ( العشماني ) : ... ١55‏ ۰ ۱۵۷ 
الطیع : E‏ تی انم ۳۰۲ 
معاذ : ٹوو وو وو ہس وو جح ور 


فهرس الأعلام 


معاویة ل ٦٦ء CAE‏ ۱۸۱ 
معروف ( الكرخي ) : کی ا 
المعري : یسا اہ ھی VO‏ 
العتصم : میں جس ETE‏ 
العتمد بن عیّاد ree‏ 
معمر بن راشد MOR‏ 
معمر بن جریج ای 9 ۱۰9 
مقاتل : رو ال ای مس ۱۳۰۷ 
القتدر : SA‏ ۱ 
مکحول : رس سس یٹ ات 
الملك ر العظم ) : سفششسمی E‏ 
الناوي : سے ۱۸۸ ۸۹ ٢۱۹۱۲‏ 
٢٦١١٤١١١٢٢۶٢٢‏ 
المنصور : سے ۱۵٥۵‏ ۱۲۸ ۱۳۶ 
الهدي بن عبد الله : نے ٥أ‏ ۱۲۳ 
مهدي الصومال : مس صرتت ا 
الهدي التظر : ... 4٩‏ ۰ ۵۱ ۵۲ 
«(oO (of‏ لامع ۵۸ 6 
١١5 ۲ ۲۷ ۰‏ 
الهلهل : تس اس تس ا 
موسی بن إبراهيم ساسا سی تر ۸۷۳ 
موسی بن محمد : و NO‏ 
موسی ( الرسول ) : ...... ۳۳ ۰ ۵۰ » 
۹ ۱۲۷ 
الولی إسماعيل : ۹ ۰۶ 
تاق 


النابغة الذيياني : 007 E‏ 
الناصر الصدام : eae‏ 


فهرس الأعلام 


نافع : 0111 1 مسا SIN‏ 
النُسائي : سس ۲۰۱۸ CAR‏ 

۰۹ 1۷ 
الششفی : م ا 5 
نظام الدين ( محمود الشيباني ) :.. ۱۳۹ 
نعیم بن حماد : Teed‏ 
النعمان بن بشير : EN‏ 
التووي : 7 ۱ 

کان ات 

هارون ( الرسول ) اہیل ۱۱۱۵ 
هشام بن عبد اللك TVs‏ 
هشیم : کٹ ان اکا و ۱۷۳ 
هنري : 2:19 
هولاكو : VEY CVA ns‏ 


ری 
یت 
الونشريسي وم ساس کر TE‏ 
وهب بن راشد SRN SS‏ 
وهب بن وهب : elas‏ ۸۸۷ 
الهیثمی ( ابن حجر ) ی ۱٦١‏ 
دي - 
یحی بن سعد العو م TO‏ 
یحیی القطان : Lass.‏ لاه ON‏ 
يحبى بن معین : ...۸۰ ۱۲۱ » 
۱١۹۹۱۳۸‏ 
یزید الفقیر : ۱۷٦١ ٣۱۷١ as‏ 
يعقوب ا حضرمی :..... ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
يعلى بن أميّة : ae e‏ 
یوسف ( الرسول ) 0 9ھ[ 


فهرس الأقوام وا جماعات 


فھرس الأقوام والجماعات 


۲۰ 
جع نے 

آل البیت : سے ۱١١ ٣۵۸‏ ۱۳۲ 
آل عثمان : کرس مم مت سس ھن 
و الائرغ » کر ا سر 
و الالمان ) فروکھ اس کس بت ۷۴۵۶ 
اون ممصن در 
الأزابكة اس سا VON‏ 
الإسبان : الإسبنيول :...... ۱۸۲ ۱۵4 ۰ ۱۵۵ 
أعداء الدین : سس سی رای ۸64۷ 
الأعراب : نت سی نا 
الأكاسرة : ece‏ 
الانجلیز : مسکھشضتستاسنی ۸٤ا‏ 
الأكراد : سس سح ا 
الأئم الإسلامية آژسسسس ١88‏ 
الانصار : 99۶۶9۶99000 ا 
الإنكشارية VON‏ 
أهل إفريقية ما ۲ 
أهل الأمصار VOR‏ 
اهل البادیة : وو وس رو و ۱ 
أهل جبل بلنقة : .... سے (EO‏ 
أهل ال جزائر : NE dees‏ 
أهل ا حرمین : n es‏ تسس ی ۲۱ 
أهل سمرقند rtgn‏ ۳ ۲ ۳۱۲ 
أهل سدوم و 
أهل الشام : ہت تح تنا 
أهل العراق : Ee e‏ 


أهل الفقه والإفتاء : Yes‏ 
أهل القرية : یس e‏ 
أهل القيروان 0 سے '""ھ. 
أهل الكبائر : مس رر یر 
أهل الكتاب اہ ت گا 
أهل المدينة : ام ةا 
ےت 
باشا ا جزائر : (ُوسممسسہہ ۷۶۹ 
الباشوات : اماو ۱ ۲۵ 
باي تونس سم ک ب لوا 
البرتغال : مکی هر 2 ۳۸۵۲ 
البطارقة Ea‏ 
بطون قریش سس 
بنو أسد م ۳۱۱ 
بنو أمية SOs ARR‏ 
بنو إسرائيل مسو فو ا ل 
بنو هاشم : ان 
بنو طولون سس ام یگ VTE‏ 
البیزنطیون : یمیس ت۷8۷ 
007 
التابعون : VE ane‏ وی 
التبابعة أو تبابعة اليمن :.... ۱۶ ۳۰ 
العر :....... ۹۹ء ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۸۳ 
التجار ماما الا م رد 
الترك مادو وا 


فهرس الأقوام وا جماعات 


رش - 
ثمود ES‏ سا اعم QA‏ 
اج۔ 
الجلالقة LEN asa‏ 
جمهورية البندقیة و ۹ EE‏ 
جند الإنكشارية لیا سای ۱۵۵ 
جند التتر : ERN eles‏ 
جند الترك OVE AS‏ 
انویون Oe‏ 
اج - 


احفصیون : Ea‏ 
ds‏ 
خثعم : 000007 
الخلافة الاموية : VERT‏ 
الخلافة الفاطمية : EP‏ 
الخلافة العباسية : سمھسہتہ ۱ 
خلفاء العباسیین : رید ١٤۱١ء ٠٥٢١‏ 
هت 
الدولة الأغلبية : iE‏ 
دولة بنی حمدان : eS‏ ۱۱۲ 
الدولة البويهية 1 1 اس تا 
الدولة التركية أو العثمانية :... ٠١١‏ » 


۳۲ ۲ ۲ 100 
الدولة ا حسنیة : ساس کٹ ھی 5 


الدولة السامانية و E ea‏ 
الدولة الصفارية 5 چو وھ ری یی 


۲۰۵ 
دولة الفرس 0100000000 
دول آوربا م ا VO‏ 
دول الاسلام : POOR‏ 
دعاة الخلافة العباسية : ..... ١٢۱١ء‏ ۱4۲ 
-ر- 
الرهبان EN ace‏ 
الروس eT‏ :۱۸۵ 
الرومان مج می سمحس ھ۹۸ 
- س - 
سریان : سس و A‏ 
سلاطین الغرب یس ۲۵۲ 
السناجق ا سا ۱۵۰۲ 
سلطان القسطنطينية : سس ا 
- ص - 
صبايحة الترك : SVs‏ 
صاحب القسطنطينية ۱۰١۹ a‏ 
الصحابة : سے ۷۴ ۲۱ CVE‏ 6۷۵ 
۱٢٥٢ ۷‏ ۱۳۲ 
ہےں 
عاد : بز ی مه انس تی ۹5۸ 
العرب : ۱٦۷۹:0 FEC VEE‏ 


۰ و ود ہہ ه” ١552 ١‏ 


E 

الإفرنح أو الفرنح : ..... ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
٢‏ 

الفرس : ا 

الفرنسيس : د Ee‏ 


۲۰٦ 
- اق‎ 
۱ قبائل العرب : ا‎ 
قبائل الردة : سس مت ا‎ 
۱۲ ۵ القراء : مضصششثیس‎ 
0001 القرامطة : زد ا‎ 
10070010101010 : قریش‎ 
٢٥١ 63548 القسیسون : سس‎ 
VET القواد : 0 صۓ9 ی‎ 
۳۹ قوم [براهیم سم سمکمھ کہ‎ 
۸۹۸7۸۷0 قوم نوح خا ت53‎ 
سس‎ 
IT كلب : ل‎ 
۲ الکلدانیون وسوو سو سو‎ 
Oe 0 الكشّاف‎ 
- سم‎ 
۱۳ مازن : 5ب 000132121 و‎ 
۱۵۶١ اجر ر يعني ُکَمھم ) : سس‎ 
۱۳۸ اجوسية ( يعني أتباعها 4 سے‎ 
۱ : مدارس النصرانية‎ 
Ae : محاکم التفتیش‎ 
CIEE CEY السلمون : سے‎ 
100 ۲ ۹ 
00ہ کت ا‎ 


إلى 


فهرس الأقوام وا جماعات 


الغول : a‏ 
ملك الإسلام : 9 وو 
ملك الجلالقة : ا 
ملكة الأشرف : سس ہیی ۳ 
المملكة الفارسية کور VO‏ 
مالك آوربا 0 9 
تملكة النمسا ٦ب‏ ی۹ ۵ ۱۵ 
المالك الشامية : سم و ی> ۱۷۵۷ 
ملوك الژوم : رسامسھہ ید گا 
ملوك الفرس : :12110700000 
الهاجرون : TORRES‏ 
مهاجرو الأندلس 00000 
الوریسکیون : EARS‏ 
موريسكو : 00 
وت 
النصارى أو السیحیون : ...... ۰۱۳۲ ۱4۱ 
٦۹ء‏ ۱2۷ 
وت 
والی طرابلس تی ۱۵۲ 
ولاة الترك : 'ٹ ' ' ۱۵4 
ولاية خراسان e‏ 
ا 
اليهود : A OT‏ 


فهرس الذاهب والفرق 


الأزارقة ON‏ 
الأشاعرة مس گا ١51‏ 
اُصحاب أحمد : ا و 


أصحاب الطبقات من الژهاد :.. ۱۲۲ 
أصحاب مالك - ال الکیة : اے ۱۷۲ 


الامامية : 00:- ۰۰11 
۱۲ء ۴۳ 
أهل الأھواء والنحل : ... ۱۲۷ء ۱۲۹ء 
٣١ ۳‏ 


أهل البدع - البتدعة :.. ۷۷ء ۱۳ 
أهل التوحيد : TVET‏ 
أهل السنة - علماء الحديث : .. ۵۱ 

1o1 cC ۲۲ ۳ء‎ ء٦‎ 


أهل القبلة : امس بو 
اث لی ¬ 

الباطنية : انت ا یں کن یس ار 
اح - 

ا حروریة ی ۲ 6۵ ۱۱۳۲ 

الحنفية - مذهب أبى حنيفة :..... ۰۱۲۱ 

۱۳۲ ۲ 
3-2-5 

ا خطابیة : ا سس ۱۳۳۲ 

اخوارج : ............ ۵۸ ۰ ٣٦٢‏ ۱۰۰ 
چ 

الوافضة : مھ مھ مر ا۸ 


۲ ۷ 

الژواۃ جح مس تس گکو ۷ک 

الزبيرية کی کی اس رای نا 
ا 

السوفسطائیة PVE‏ 
دش - 


© ال‎ ١٢١٤١٠١٠٠١۹ 
٢۳۲ ۱٢١ 6 


الشعويية اسم ی وی 9( 
الشيعة : سسسے. ۵۹ے ئ٥٤٥‏ ٤١کت‏ 
۳۱۰۰ 

:عن 2 

الصوفية : ہے CITA ٣۵۱‏ ۱۲ 
ات ره 

العلویون ل ا یس o‏ 
۳ 

QA ase : فرق المسلمين‎ 

الفقهاء - فقهاء المدينة :... ۰۸۸ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
داق - 

NTE 0000 00 : القراء‎ 

القُصٌاص 0-0 ۲۱۲۷ 
ك 

الكداميّة NVA‏ 
ع 

ON الاتريدية‎ 

TFA اجوسية‎ 


۸ سس فهرس الذاهب والفرق 


اللتکلمون - علماء الکلام : ..... ۱۲ ۰ ۱۲۲ | اللاحدة : ماس سح VO‏ 

المرجقة : TES‏ - و 

العترلة : سس سے ل٣‏ ۳ الوعاظ : Vea‏ 
۲ ۱۳۳ 


PO 


فهرس الأماکن والدن یسیع تسج تسد 


8 
أبلان Vee‏ 
أدرنة EN‏ 
آذرییجان VES‏ 
الأردن ا ور رت ےک 
آرض كنعان ORES‏ 
أرميئية : ا 
أرغون : ی 
اسبانیا : ١44 VERA‏ 
إستنبول مس سس امت تھا 
الأسواق ہم تا 
آسیا : الس و ل و و 
إشبيلية : ام ری ا ری 
الإصطخر : En‏ 
أصلا : اھ Re‏ ا9ا 
إفريقيا : لمعاو اك ھ2 
إفريقية : ل ۵8 ۱۳۹ ۰ ۱۶۱ 
انفرش بر سہ ۲ 
الأندلس : ENES‏ 
إیران TA ee‏ 

حا 
باريس : 0000 
بگر زمزم اتات د سک Te San‏ 
بحر آشمون : سمسشیہ NE‏ 
البحر الأبيض التوسط Ee‏ 
البحر الأسود : کک رب 


بخاری : 77+ یی سا 
البرتغال وچمییں نس ہت VO‏ 
برقة حور تی ہصح اتا 
البشرات اماد ا سا و ری 
البصرة : aS‏ ل 
بغداد : ۱۳۸ 6۱ ۱ 
بلاد الأكراد : ببس 
بلاد الجبل : ا TV‏ 
بلاد جهينة : لت رو 6897 
بلاد ال حجاز : ۱0 پ_پ_پ E‏ 
بلاد الدولة العثمانية : ہف لما 
البلاد السامانیة : کت وجب ت۹۸١‏ 
بلاد العرب : ا ۰۷ ۱۳ 
بلاد العجم : 009000000۴ بب رود 
بلد الکلدان : کو وو وی 
البلاد المصرية NEO‏ 
بلنسية : EATER‏ 
بلنقة : E O‏ 
بلفيق : ا سی ات 
بلغراد : 7 ۰ .,,۰, E‏ 
بلوطة مھا مس کت یت ات ۹۳ 
البندقية OARS‏ 
ألبيرة سے ١١٤١ء‏ ١١٤۱ء NEA‏ 
بيزنطة : a‏ ین 1 
بيت الأصنام : VEO ESSE‏ 


1۰ 

بيت القدس : سے ۲8 6 ۲۲۷ ٦٦٦‏ 
لق ات 

تارودانت فوجہھسصسہ اہ DD E‏ 

۱۸۵ ۲ AEE : تازا‎ 

ترکستان سکم سک ۱۳۳۷ 

O : تلمسان‎ 

تونس سس ۱۱۵۰ء ١٥١‏ ۱۵۳ 
ج 

جامع الزيتونة SRS‏ 

جامع القيروان و 1 

جبل أبى قبیس ne‏ 

الجديدة : ی سس ات95 

الجرائر : ...۱8۰ ۱۲ ۱۵۳ ۰ ۱۵۱ 

الجزيرة الخضراء : سے ۷١١۱ء‏ ۱۹۹ 

جیان : و ای ا و رر EEN‏ 
کے 

ا حبشة سیک اقا 

٦۵١۵ GC VOY الحجاز : سے‎ 
2ه‎ 

خراسان :.. مه , ٦٦ء‏ ۰۷۵ ۱۳۰ 
بت 

الدردنيل : ب 

HE Tana : دمشق‎ 

دمیاط eS‏ ۷ ۱۰۰ 
کہ 

رضوى ۹ (OF‏ هه 

ژندة eR‏ ا 

الروسیا سس ®0( 


فهرس الما کن والدن 


رومة : T4 CITT Ss‏ 
لإي : سس یں ۵ ۱۳۷ 
ےت 
الژوراء ےر ...سس تہ ا 

۱ - س - 
سبا: سمش کا مامح AN‏ 
سبتة 1 1 سوا 9 
سجستان VE‏ 
سجلماسة ا سر VOT‏ 
سدوم 9 0 AN‏ 
سمرقند اس وہ 
سوسة : Oe SS‏ 
سوق عکاظ م 
سوق ذي ال جاز Ae‏ 
سوق مجثة Ae‏ 
اش - 
الشام : ی CT!‏ ۷۵ء ۱۳۵ 
الشرق : سس CIYÊ‏ ۱۳۷ 
شروان : سا ری 
شکیم وی سس از [ 
دص - 
الصحراء : et‏ ۷۴۹ 
صرح بابل سس یی ساپک 1۰9 
الصین : بیجم سی ا اھر ہی ہپ سض NEN‏ 
صیدا : 1 011 0 0 120000 
کا = 
طبريّة : 1 
طرابلس : 75 ON‏ 


طلیطلة : مت وھ ENE‏ 
طولقة ل وہ 
- ع - 
الغرب : ی ۳ ۷۵:۲۰ 
العرائش سب وت 
العراق : نات ٦٦ء 1o91 ٢١٢۳۹‏ 
-اغ۔ 
غرناطة : سس EV CVE‏ 
غزنة بی ری ل لضن 
ف 
فاس : a‏ ۲ ۱۵ 
فارس : ا CC N‏ 
فرنسا : ۲ ١48 CEA‏ 
دق - 
القاهرة : سی سس وسر ہت RL‏ 
قرطبة : ضس تھی مت ef‏ 
القسطنطينية : e NTE TNE‏ 

۲ ١٤ 

قسنطينة : VOTE Ve‏ 
قشتالة 0 EO‏ 
قفجاق EVs‏ 
القیروان سے ۱۵۲ ۱۵۳۰ 

سے ون 

کاشغر : EV‏ 
كرمان : سدس ی ا 
الكرك : م TA‏ 
کر کة : ےدام سید ال سی اتا 


الكعبة : ےے ٣٢ب‏ ٥٢٣ب‏ ۲۸ ۲۹ 


۳۹ 
الكعبة اليمنية Oe‏ 
الكوفة SSS‏ € هلا 
دل - 
اللاذقية Ea‏ 
اللكر : TV ae‏ 
-م- 
مالقة : کا ا نی ا کے EAS‏ 
الجر : 7ھ ‪۸ ۸۹۸ بب ۶ :ی// ) 
مدین : QATE‏ 
المدينة : ض× ٦٦ء‏ ٢۷ء‏ ۱۲۲ 
الشرق ہچ بس ھت ھ٢‏ 
مراکش : اس رت ےی 1 
المشرق الاسلامي : مي ۱۳۹ 
مصر : سے ۰۱۳۵۱۱۳۱۹۸ 


-.- CITY 
۱۵۲ ۵۱6۰ ۱ ۶ 


العمورة : OE‏ 
المغرت سے ١ا ۱٥١١‏ ۱۵۱ 
المغرب الأقصى : ۰۱4۰ ١45‏ ۱۵۰ 
المغرب الاوسط yT‏ 
مقام إبراهيم هی ویو ا 
مكة : ب ہہت 3 ۷ 
الماللك الشامية : ہش یی وی VON‏ 
ملك الدولة العثمانية سسے قا 
المهدية المغربية ا 16 
موریطانیا / هامش VET‏ 
وت 
النُمسا ۱۰۰ 


نهرس الأماكن والدن 


۳۹ 
نهر الکنك سس سے ۱۳۱ | هیکل سلیمان و ا 
نیسابور : الم کا 6 606ا رورت 

ھ - واسط : NO Ee‏ 
همذان ۶77و و یت دي - 
الهند سس ا ۱۳۷ | الیمن ہی سای سرن ہہت ۸9۷ 


رر ©» 


فھرس الشواهد الشعرد 

قد اشتوى بشو على العراق من غير سیف ودم مهراق ۱۳ 
(الاخطل ) 

فلگا علونا واستوینا عليهم جمعلناهم مرغی لنسر وطاثر 7") ۳ 

إن الشماحة والمروءة والئدى في قبة ضربت على ابن ا حشرج ۱ 
( زياد الأعجم ) 

نشککث بالرمح الأصم ثيابه ‏ ليس الكريم على القنا بمحوم o‏ 
9( عنترة) 

من شار وقت الكلام یابه واکتن في كنفي ذراه المنطق eee‏ 
( ابو تمام ) 

تُحابي بها أكفاءنا ونھیٹھا ‏ ونشرب في أثمانها ونقامر 8 
( سبرة الفقعسي ) 

نشدت راق والقامة بیننا . وذگرت آرغام سعر وهیتم کو یسک" ت[ 
( القتال الكلايي ) 

54 صاجبي قبل الهجیر إن ذاک الجاح في التبکیر ۳۳ 
( بشار بن برد ) 

« اول الناس حقّا صدق الرسلا » و 


وقد بلغ الضراح وساکنیه شاک وزار مَّن سکن الضریخا رسک ee‏ 
( المعرّي ) 

وموطی ابراهيم في الصّخر قائمًا على قدمیه حافیا غير ناعل 
( آبو طالب ) 


(ھ) علامة تشير إلى أن البیت غير منسوب لصاحبه . 


۲٤ 


عذتث با عاد به إبراهيم 
£ 1 7 1 

الم ترني عاهدت رئي وإنني 
كانت حنيفة لا فللهم 


والمنع مرو عن الأستاذ مع 


الا إن الائمة من قریش 
علي والثلائة من بنیه 
فیبط مبط إمان وجلم 
وسبط لا یذوق الوت حتی 
تغیب لا یری فینا زمانا 


ألا قل للوصي فدتك نفسي 


ولکن حکم السیف فینا مسلط 


علق آفادته الولاية آنها 


ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها 


فهرس الشواهد الشعرية 


( زيد بن عمرو بن نفيل ) 


لين رتاج قائمًا ومقام 


( الفرزدق ) 


من العبيد وثلث من مواليها 


قاضي عياض وهو ذو رجحان 


صونًا لرتبتهم عن النقصان 


( تاج الدين الشبكي ) 


ولاة العدل الحق أربعة سواء 


زاشتاعیا ۱ 
فنقبل ضیعا أو نحکم قاضیا 
فترضی إذا ما أصبح السیف راضیا 


لحميري ) 


( ا حماسي ) 


خلق یغیر آهله ويبدل 


كفى الرء نبلا أن تعد معایه 


( المتنبي ) 


۳۱ 


۱ 


۳۱ 


فهرس الشواهد الشعرية 


ولو لم يلح نور الموطأ لمن يرى 


ولابن معين في الرجال مقالة 
فان کان حمًا قوله فهو في غيبة 
أبحنا حيهم قتلا وأسرا 
وفرسان هيجاء تجيش صدورها 
تقتل من وتر أعز نفوسها 


إذا احتربت يومًا ففاضت دماؤها 


أقول للنفس تأساء وتعزية 


آآنثر درا بین سارحة النعم 
فان لطف الله اللطيف بلطفه 
شكرت مفيدًا واستفدت مودة 
فمن منح الجهال علمًا أضاعه 


إذا حاولت في أسد فجورًا 


أيها السائل عنهم وعني 


( أبو الطاهر أحمد الأفهاني ) 


بليل عماه ما درى أين يذهب 


( سعدون الورجيني ) 


سيسأل عنها والإله شهيد 
وإن كان زورًا فالعقاب شديد 
خلا الشمطاء والطفل الصغير 
بأحقادها حتى تضيق دروعها 
عليها بأيد ما تكاد تطيعها 


جو ۹ 


( البحتري ) 


إحدى يدي أصابتني ولم ترد 


هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 


فلا أنا أضحي أن أطوقه إلبهم 
وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 
وإلا فمحزون لدي ومکتتم 


لست من قيس ولا قيس مني 


VA 


Ves 


۳۱۹ 


اليوم نضربكم على تأويله 


هذا على أن المصيب أمامنا 


فلا تجزعن من سنة أنت سرتها 
قالت رأيت من الأعادي عزة 
ونبعت لیلی أرسلت بشفاعة 
فلا تحرمني نائلا من شفاعة 


شفيعك فاشكر في الحوائج إنه 


فألقت عصاها واستقربها النوی 


( عبد الله 
أجلى دلیل واضح للمهتدي 


بن رواحة ) 


فأول راض سنة من یسیرها 
والشاة ممكنة لمن هو مرتمي 
إل فهلا نفس ليلى شفيعها 
فإني امرؤ وسط القباب غريب 
يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


( دعبل الخزاعي ) 


كما قر عيئًا بالإياب المسافر 


( راشد السلمي ) 


+ نذا نا 


فهرس التواریخ الهجرية وما 


یقابلها من التقویم اليلادي 


۷ھ - PITA‏ سس ٦6‏ | ٢١۲ھ‏ - ٦۸۲م‏ ا ا وا ا او 
١ھ‏ - ٦٦۱م‏ ا وہ و وو ری و ور aE EATS‏ 
٢ھ‏ - ٦٥٦٦م‏ سس ۱٤١‏ ۲۲۸ھ - ٤٣۸م‏ قم بب NO‏ 
٥ھ‏ - loo‏ م ہس 56 | ٢٤٤٢ھ‏ - ٣۸۵م E‏ 
۳٣ھ‏ - ٦٦٦م‏ سس ۱٤١‏ | ٢٢٤٤ھ‏ - ۸۵۹م VANS e‏ 
.وه - ۷۰٦م TEN‏ اه ۹۱۴م اس اس DD‏ 
۳ - 1۹۲٦م‏ ات ١۱ء٤‏ ۱۱۵ | ٣١۳ھ‏ - ۹۲۲م وس چس سز ا 
۳ھ - ۷۱۱م AEE GTO ATTEN NPVs‏ 
٦ھ‏ - :الام ATT e TVs‏ نر عو ا ا ہا پر وا 
۸٩4٩ - ATTA | )م۷٣۲۔-‎ ۷۲۴ ( (a19 = 1۰°)‏ ون وو ری 
EVR‏ ال ا ام STA ee‏ 
)1°۹4 - 11۰ھ( ء ( ۷۳۲۷ - ۷۲۸ ) | ۳۹۲ھ - 6۱۰۰۱ 11 
ور مرک پوس ھا مہہ Cee ETT‏ لسن و ی 
۲٢۲ھ‏ - .كلام رسس پر VEN‏ ۷۷ 11 لم کو ہو وی 
۰ھ - ۷۲۸م سم میں ۱۱ ف حر ۸۱ و 
۷ھ هكلام 17 هر :۹۰۱۹م کڈ چیہ ۴۹۳ 
٦٤ھ‏ - "كلام بجومب SAE AON‏ 190م ا رر روا وی 
۹ھ - ۷۸۸م موس سے VE‏ ٤٤٦١ھ‏ - ٣۱۰۲م‏ ا ا ا ا وی 
۱ھ - ۷۹۷م سی ٦٦٤ Ae‏ ه- ۱۰۱۷م Es‏ ۰ ۱۱ 
۳ھ - ۷۰۹۹م sss‏ ۸۰۲| ۸٥ھ‏ - ۱۱۵۴م CV SANE‏ 


۳۱۸ 


٠ھ‏ - ۱۲۰۳م RN‏ 
۲ھ - ۱۳۱۲م امس ا BEE‏ 
٤ھ‏ - ۱۲۱۷م ور ی با ۳۲ 
۷ھ - ۱۲۲۰م کڈ ۲۰ ۱۱۳ 
٦ھ‏ - ۱۲۰۸م ہا ۱۳۸١ء‏ ۷۶۲ 
۶۹ھ - ۱۲۹۰م مس ی ۲ ۱۶ 
۲ - ۱۲۷۳م TNs‏ 
۸۱ھ - ۱۲۸۲م م تو ری 
۷ھ - ۱۲۹۷م موی 66 
٦٢ھ‏ = ۱۳۰۲م کے من ۲۳۹ 
٤ھ‏ - ٣۱۳۱م‏ چس مت ۲۴۹۶ 
۹ھ - ۱۳۰۹م جس ۴۹ 
۷ ¬ ٣٣۱۳م‏ ی ۱ ۱۷ 
۷ - ۸۱۳۹6 ا سرت E‏ 
۳ = ۱۲۱۸م VENA‏ 
۳ - ۱۲۲ جوم کت ۲ ۱۹ 
٤ھ‏ = ۹۸٣۱م‏ و ا VEO‏ 
٦7ھ‏ - ۱۲۴۳م سوا وی زی اتا 
۱ھ - ١٣٥۱م‏ ڈور EN‏ 
۲٣ھ‏ - ۸۱۰۰۳ ا کا 


۳ = ۱۱۰ .. ۸١٤۱ء‏ ۱۵۰ 
۷ - ۰۸٦۱م‏ ل ھا 


٠ھ‏ 
۷ھ 
١ھ‏ 
٦ھ‏ 
٤ھ‏ 
۹ھ 
٠ھ‏ 
۷ھ 
۲ھ 
٦ھ‏ 
۹ ۱« 
٣٠ھ‏ 
٦ھ‏ 
۹٠ھ‏ 
۰ھ 
۱ھ 
۳ھ 
۸ھ 
٢۲۳۲ھ‏ 
٤٠٤ھ‏ 
۸ھ 
۰ھ 


١1م OE‏ 
۱۱۷ وت اڈنا 
١1م‏ ویو و ای 
2۱۰ 7ت سبئپ 
ام کو وو یو وی 
۹ء ری ہو ج16 
0۹ء ۳ 10 
5م 97 سیب ۱6 
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کلمة الناشر مس تح سس سس سم اال 
تقديم وہس سڈ مامص لاسو رواسا لفط البو امسو الام م ل OSS‏ 
تمهيد aS‏ اا 
التٹ زرل : في القرآن + سر ح E‏ 
الرحمن علی العرش استوی پر اس ا م تہ ١(2‏ 
تفسیر آية التغابن و رمیا ا یسر سام سس كل 
مراجعة في تفسیر قوله تعالی  :‏ تی لآ آنتلکر کیہ لا ولا ال نی ان © .... ۲۰ 
شرف الكعبة RT O‏ 
تکلیم الله لموسى اق 0 
تفسير قوله تعالی : $ وَآن أَيَرْ وَجْهَكَ لین حَنِينًا 4 دی سہیہچے ۳ 
الیٹملثانی : في السنة : aa‏ 80080 ۹ مم 
عصمة الأنبياء a‏ 0 
الهدي النتظر To‏ ل 
درس في موطأ الامام مالك 5ه Eee eS‏ 
التعریف بكتاب الوطاً للامام مالك بن أنس كه Vea‏ 
مراجعة فیما تضمنه کتاب ( فتح اللك العلي ) گر سر سی NNE‏ 
الأسانيد المريضة الرواية : حديث : «طلب العلم فريضة » RV ane‏ 
التنبيه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة رائجة على ألسنة الناس کسی E‏ 
دفع إشکال في حدیث نبوي ee a‏ 
حدیث ١‏ من سئل عن علم فکتمہ ) سج Eee‏ 
حديث و من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 6 و 


خلق النور احمدي VOA eae ge‏ 
تحقیق مسمی الحديث القدسی مم ساس ی ی و ۱۱۲ 
شفاعة محمد ر 0ص 0 ي6 ی۶۶ ۳۱ 
جواب لأحد الفضلاء في تحرير مسألة علم الهيئة ٦ك‏ یھ ھ 
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السيرة الذائية للمؤف ۲ 


ویو الطاهر ون یمرن مو شر سورع ارسم همع ری 
العلوم الشرعية واللغوية والاديية والتاريخية » تعلم في الاب حتی أتقن حفظ 
القرآن ء والتحق بجامع الزیتونة في سنة ( 2۰ - ۱۸۹۲م ) » وتتلمذ على ید 
الشیخ صالح الشریف » وقرأ على جماعة من أعلام جامع الزيتونة ؛ منهم الشیخ 
إبراهيم الارغني » وسالم بوحاجب » وعمر بن الشیخ وغیرهم ‏ فأحرز شهادة 
التطویم سنة (۱۳۱۷ه - 1895م ) » واجتاز مناظرة التدریس من الرتبة الثانية 
( ۵۱۳۲۰ - ۱۸۹۹م ) »> ونجح في مناظرة التدریس من الرتبة الاولی 
(۱۳۲۶ه - ۱۹۰۳ع) ء وفي سنة (۱۳۲۵ه - ٤۱۹۰م‏ ) » سمي نائبا عن 
الدولة لدی نظارة جامع الزیتونة ء وفي سنة ( ۵۱۳۲۹ - ۰۸۱۹۱۳ سمي عضوًا 
في جنة تنقیح برامج ج التعلیم » وفي سنة ( ۸۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ع) » سمي قاضیا 
مالکیّا للجماعة » وبموجب ذلك دخل في هيئة النظارة العلمية الديرة لشؤون جامع 
الزيتونة » ثم سمي شيخ الاسلام الالكي سنة ( ١٣۱۳ھ‏ - ۶۱۹۳۲ ) » وشیخا 
لجامع الزيتونة وفروعه سنة ( ١١۱۳ھ‏ - ۱۹46 ) ء واعتزل هذا المنصب سنة 
( ۱۳۷۰ - ۱۹۰۱ ) » ثم سمي عميدًا لجامعة الزيتونة في ( ١۱۳۷ھ‏ - آبریل 
1565م ). 

قام برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وإلى أوربا واستانبول حيث شارك 
في مؤتمر المستشرقين سنة ( ۱۳۷۰ھ - ۱١۱۹م‏ ) ۰ كان من أعضاء المجمعين 
العربیین في دمشق والقاهرة . 

وهو أول من أحرز الجائزة التقديرية للرئيس الحبيب بورقيبة سنة ( ۱۳۸۸ه - 
۸ع ء وكان جم النشاط ؛ غزير الإنتاج ء تزينه أخلاق رضية » وتواضع 
عظيم » وصبر وقوة احتمال » وعلو همة واعتزاز بالفس ‏ وصمود أمام الكوارث › 
وترفع عن الدنايا » توفي يوم الأحد ( ۱۳ رجب ۱۳۹۳ھ - ۱۲ أغسطس 
۲۳ء ودفن بمقبرة الزلاج . 


۲ سس السيرة الذاتية للمولف 

ومن مؤلفاته الطبوعة : 

التحرير والتنوير : تفسیر القرآن اجید في ثلائین جزءًا . کشف المغطى من العاني 
والألفاظ الواقعة في الموطأ ء أليس الصبح بقریب ‏ النظر الفسیح عند مضائق الأنظار 
في الجامع الصحيح » قصة المولد النبوي الشريف » التوضيح والتصحيح ( أصول 
الفقه ) » حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ( جزءان ) » مقاصد 
الشريعة الإسلامية ء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام » الوقف وأثره في 
الإسلام » نقد لكتاب « الإسلام وأصول الحكم » ء أصول الإنشاء والخطابة » موجز 
البلاغة » شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح ا حلق » جمع وشرح ديوان بشار 
( أربعة أجزاء ) » شرح ديوان النابغة » شرح مقدمة المرزوقي على ( ديوان 
الحماسة ) » الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني ( تحقيق ) › 
قلائد العقیان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقيق ) » سرقات المتنبي 
ومشكل معانيه ( لابن بسام النحوي ) ء وهذا الکتاب الذي بین أيدينا « تحقيقات 
وأنظار في القرآن والسنة 4 . 


سرب 


رقم الإيداع 
ا 
الترقيم الدولي N‏ . 8 . 5 . 1 
6 - 445 - 342 - 977 


| للکتب ( کوردی , عربي ,فارسي ) 


یغوص فی اعماق الایات القرآنية 
۱ المتشابهة ۰ ویحقق فیها بتأملات 
۹ وتعلیقات وتحقیقات ممتعة مع وجهة 
نظر جديرة بالوقوف علیها والتأمل 
فیها ء لا سیما ونبع القرآن - خصوضا 
في متشابهّاته - لا یجف أبدا . وکلما 
آنعمت النظر فيه زادك قبسا جدیذا 
من نوره لم تلمسه من قبل ۔ كما یبحث 
في فنون وعلوم الحدیث - من مسانید 
ومتون واراء - فیحقق فیها جیدا ؛ 
لیستخرج منها شذرات اللولو المدفون › 
ویکشف الآثار النورانية من عبسق 
الهدي النبوي الشریف . 
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